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حقوق الطبع لكل مسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على لسيد الأنبياء 
والعرسلف و علن. اله دمحية اجحمميل ومن هوم با كسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

إن هذه العقيدة - .بادئ ذي بدء - هي العقيدة التي 

أرتضاها الله لنا وأنعم بها علينا: ( الْيَوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ دِيتَكُم 
وَأَنْمَعْتْ 9 لك نِعَمَتِي ورضيت ث كم الأسلام دينا ( 

الجاندة :3 00 

لنفوز بخين الدنيا ا او 00 لشِروط 
الخلافة التي خلقنا الله 0007 وَإِذْ قَالَ رَكّكَ لِلْمَلائِكَة 
إلي جَاعل في الرض خليةة 1 مره 30 

ولنقوم بعمارة الأرض على الوجه الذي أراده الله:( هُو 
أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأرض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها ) [ هود:61 ]. 
في حدود العبادة لله التيرهي غاية الوجود الإنساني كله:( 
وَمَا خَلَفْتُ الجنّ والأئسن إلا لِيَعْبْدُونِ ) [ الذاريات:56 ].1 
وهذه الصورة المجملة 00 لمحة عن خصائص هذه 
العقيدة.وهي كثيرة ومنوعكة. 

وقد قسمته على الشكل التالي: 

المبحث الأول>-مفهوم العقيدة الإسلامية 

المبحث الثاني >-أهمية العقيدة في حياة الإنسان 

الفبحت الثالت داهم هذة الخصائض دوهي اجحدى وأريعون 
خصيصة: 

را أولى خصائض:هذة العفيدة أنها' ريائية مق :عمد الله 
2- ومن ع خصائص هذه العقيدة أنها ناشة 

3- من خصائص هذه العقيدة واضحة. 
4 مطرة العسدة الاسلاف 

5- عقيدةٌ توقيفيةٌ مبرهنة. 


3 انكلن زكائز الإيفاة لتحية فعلي بتحقيقئ رضن +422 
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6-عقيدةٌ ثابتة ودائمة. 

7- إنها عقيدةٌ وسط لا إفراطً فيها ولا تفريط. 

8-أنها تقوم على التسليم لله تعالى ‏ ولرسوله ‏ ا. 
9 اتضال سنذها بالرشول والتابعين وائمة الدين 
قولاً,وعملاً واعتقاداً . 

0 السلامد :من الاضظواته والشاقض والليسن .: 
1- التكامل . 

13 أنها سيب د والتمكين. : 

4- أنها ترفع قدر أهلها . 

5- العقيدة الإسلامية عقيدة الألفة والاجتماع . 
6- أنها تحمي معتنقيها من التخبط والفوضى والضياع . 
7 أنها تمنح معتنقيها الراحة النفتهة والفكرية: . 
9 الريوية المطلقة هي مفرق الطريق 

1 تدفع معتنقيها إلن الحرم والجحددقن الأمور . 

2- تبعث في نفس المؤمن تعظيم الكتاب والسنة 1 
3- تكقّل لمعتنقيها الحياة الكريمة . 

4- تعترف بالعقل وتحدد مجاله . 

الصحيحة : 

6- العقيدة الإسلامية كفيلة بحل جميع المشكلات . 
27 الدهول:فى السلم الحقيقي:. 

238 ايعان الحفيفوة: ؤقع رصاحية [لاوي لأسيو الشداء 
729 استعلاء الإيمان . 

0- أنها قد تأتي بالمحارءولكن لا تأتي بالمحال. 

1 انها سيت التجاذة يوم القامة : 

2- التميز . 

3- تجمع بين مطالب الروح والجسد . 
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4- تعترف بالعواطف الإنسانية, وتوجهها الوجهة 

5- الجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب. 

6- الجمع بين التوسع في الدنيا والزهد بها . 

7- الجمع ال 52 والحب. 

8- الشهادة 3 النا 

9- التوازن. 

0- التناسق بين الإيمان والعمل الصالح وبين العمل 
والإنتاج. 

1- السهولة والبسر. 

معناها ل 0 

قال تعالى: [ م يِ مَنْ عَمِلَ صَالِجًا مّنِ دَكَرِ أو أنتّى وَهُوَ مُؤْمِنْ 
َلْنَحِيِيتةٌ حَيَاةَ | طيبَةٌ ولتف يَنَهُمْ جرهم أَحْسَن مَا كاثوا 
يَعْمَلُونَ)1 (97) سورة 5 

تشال الله تغالى ان شقيل فنا ويغفرالنا وان قبي كانه 
وقارئه وناشره والدال عليه. 

الباحث في القرآن واليتة 

في 9 ا 0 ١.‏ ه الموافق ل 30/8/2009 


م 


الال الالال الالالال انالا 


المبحث الأول 
مفهوم العقيدة الإسلامية 


التفيوة مصدرها في اللعةمن "العقد" وهو الشية والزيظ 
بقوة وإحكام .فكل ام ذي بال يسمى عقيدة, ولذلك 
تسمى العهود والمواثئيق "عقدا|" فإجراء 0 يدسمى 
عقداء وإجراء البيع يسمى عقداء وهنا .من باب اولى ما بين 
اله وره مما بن العبد بوره سن الامو رالدن بخن أن 
يتصورها ويؤمن بها تسمى عقيدة. 

المفهوم الاصطلاحي للعقيدة: 

هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه الشك لدى 

متمد مهدا على جهة العفو 

أما العقيدة الإسلامية: فهي الاعتقاد الجازم بأركان الإيمان 
وَاضول الدين وثوابته و ما ثبت عن الله -تعالى- وعكن 
رضوله #ضلى الله عليه وسلف- قن الامور القلسة 
والعلمية:والقؤلية:وايضاً ‏ مناهع: الحياة:يل وتشمل: ذلك 
جانب التعامل مع الآخرين, وهذه نقطة مهمة. ؛ لآن كتير[ 
من الذين , يتناولون فر العقيدة يغفلون أو ربما يذهلون 
عن أن ثمرة العقيدة هي التعامل الظاهر. 

مصادر العقيدة الإسلامية: 

مصادر العقيدة هي مدا ور الدين عقيدةً وفقهاً وهي 
الكتاب والسنة .وليس هناك مصادر غير ذلك لكن بعض 
العلماءى كر يعصدر بالتيؤاقة الاجماء وهف ليس ووصد 
مستقل»بل عبارة عن حصيلة فهم النصوصءفاحيا 
الإجماع على قاعدة أو قواعد أخذت من 00 0 
الراسعين في العلم من التضوص فعلي :نهدا الإجماع “قد 
يعتبر مصدرا ثالثا. وقد يقال أنه مصدر تابع .ولا مشاحة في 
الاصطلاح_2 
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2 - ملخص من دروس العقيدة في مين ا المفتوحة للمستوى 
الثالث, ال 1 اشر عند اريم ]ا لعقل,. عن المصدر: 
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فالعقيدة الإسلامية هي: مجموعة من الأسس والمبادئ 
المتعلقة بالخالق عز وجل والنبوات.وما أخبر به الأنبياء 
من الأمور الغيبية,.مثل الملائكة والبعث واليوم الآخر 
وغيرها من 0 التي أخبر بها الرسل بناءا على ما 
أوعى الله قز :وجل البهم :ومن ثم ذعوا الناس: إلى الإيمات 
الصارم نها د اعتقاد بطلان كل ما يخالفها. 

ما يدخل في مفهوم العقيدة الإسلامية: 
لعها يتعلق :الله تعالى :وكل :ها اخين يه عق نفسية تقالي: 
ذاتا.وصفاتاء وأفعالا. 
2- الرسل الكرام الذين بعثهم الله تعالى برسالاته إلى 
اليضرءوها: تعلق باولتك الرسل علبهم السلام من 
صفات.وما يجب في حقهم .وما يستحيل عليهم, وما هو 
جائز منهم. 
3 الأمور لقعي :ذف الى لاايمكن الوضول إلى معوفتها 
إلا بوجي من الله تعالى:تواشفطة رسول من رسله- علبهم 
السلام- أو كتاب من كتبه. 
00 في هذه الأمور: 

- الملائكة: فيجب الإيمان بهم جملة,ءوبمن علمنا 
0 علمنا عمله تفصيلاً. 
2- الكتب: فيجب الإيمان بأن لله كتبا أنزلها على رسله 
عليهم السلام.فنؤمن بما نص عليه تفصيلا كما قال الله 
تعالى: [ وََئَيْنَا دَاوَود رَبورًا) )55 سورة الإسراء.و قوله 
( إِنَا أنرلتا التّوْرَاةَ فيها هْدَى وَنُورٌ...) (44) سورة 
المائدة .وقوله تعالى: [ وَلَيَكْكُمْ َمل الإنجيلٍ بِمَا أنرّلَ اللَّهُ 
فيه. .+ (47) سورة المائدة .كما تون لها لمر كنت تيا 
إجمالا. 
3 النوض الاقرة وهنا قلف يلقمو كل جا | خورنا تممه عه 
فبه من البعث والنشور والحساب والجنة والنار وغير 
ذلك. 
4- أخبار بدء الخليقة وما يتعلق بذلك.3 
50 .86206227 0ه 151// 0 

- راجع التفاصيل في كتابي ١١‏ الداض فه أركان الانناك (( 
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لآلا 


لآلا 


لآلالا 


المبحث الثاني 
أهمية العقيدة في حياة الإنسان 


ترجع أهمية العقيدة إلى أهمية الدين في حياة 

الساسية للإنسان في الدنيا والآخرة,الإنسان بلا دين حق 
لا قيمة لدءولا يمكن آن“تتحقق الغبادة الحقة إلا بالعقيدة 
السليمة,لا من حيث منهج العبادة الشرعي,بل حتى من 
حيث الاعتقاد ابتداءٌ بالله -عز وجل-.وبأصول الإيمان 
الأخرى,والاعتقاد بالغيبيات,والاعتقاد بمنهاج الدين جملة 
وتفضيلاً. على قدر مدارك الإنسان:فالإنسان إذا صحتث 
عقيدته صح دينه, وإذا صح دينه صحت صلته بالله -عز 
وجل -,.وإذا وصل إلى هذه الدرجة حقق السعادة 
المنشودة التي هي السعادة العظمى في الدنيا 
والآخرة,ولا سبيل إلى تحفيق هذه السعادة الدائمة إلا 
بسلامة العقيدة. 

1-لابد لكل بناءٍ ماديا .كان أو معنويا من أساس يقوم 
علية,والدين الابعلامى ينا متكامل “يسيمل جمية حياة 
المسلم منذ ولادته وحتى مماته,ءثم ما ببصير إليه بعد 
موته. .وهذا البناء الصضخم يعقوم قلي اسنا نين متين هو 
العقيدة الإسلامية التي تتخذ من وحدانية الخالق منطلقا 
لهاءكما قإل تعالى: (ِقَلَ إِنَّ صَلاتِي وَتُسُكِي وَمَحْيَادٍ 
وَمَمَاتِي لِلَهِ رَبٌّ العَالَمِينَ) (162) سورة الأنعام. 
فالإسلام يعنى بالعقيدة ويوليها أكبر عناية, سواء من حيث 
ثبوتها بالنصوص ووضوحهاءاو من حيث ترتيب اثارها في 
تغوسن معتقديها. لذا تحد أن الزسوك لامكك تلاثة عشر 
شنة ربمكة: المكرمة .يترل عليه الفران:.وكان في عالبه 
تحب على البناء العقدى:حتى إذ|.ما تمكتت العقيدة :في 
نفوس أصحابه رضوان الله عليهم نزلت التشريعاث 
الأخرى بعد الهجرة إلى المدينة. 


2- إن العقيدة- أيا كانت هذه العقيدة- تعد ضرورة من 
ضروريات الإنسان التي لا غنى له عنهاءذلك أن الإنسان 
بحسب فطرته,يميل إلى اللجوء إلى قوة عليا يعتقد فيها 
القوة الخارقة,والسيطرة الكاملة عليه وعلى المخلوقات 
من حولة:وهذا الاعتفاذ يحقى له الفيل الغطري 

للتدين: ويشبع نزعكته تلك .فاذا كان الأمر كذلك فإنّ اول 
ما يحقق ذلك هو الاعتقاد الضعية الذي يوافق تلك 
القغطرة,ويخترم عقل الإنسان ومكانتة في الكون:وهذ ليها 
جاءت به العقيدة الإسلامية قال الله تعالى : [الذين آمَنُواً 
وَلَمْ يَلِيسُوأ إِيِمَات تهُم يظلّم أَوْلَيِكَ لَهُمْ الأمنُ وهم مَهْتَدُونَ) 
(82) سورة الأنعام. 

3-لما كان الدين الإسلامي بناء متكاملاً اعتقادا وعبادة 
وسلوكاءلزم أن يكون هذا البناء متناسقا ومنسجماءلذا 
نجد أن العنصر الأساسي فيه هو العقيدةٌ الإسلاميةٌ التي 
بوم عليها توفي :عقيدة التوحية الغالض الله تعالى:ما 
يكسبها مركزا مهما لفهم الدين الإسلامي فهما 
ضحيحانقالوقا ند الإسلامئة والعنادات: والمغاملات 
والسلوك كلما شتجة لاوجو واحدة هي إخلاض الحيق لله 
تعالى.وهذا الاتجاه المتحد لم أهمية قصوى في فهم الدين 
كر تعالي: (وَمَنْ 0 ديا مُمَّنْ أَسْلْمَ وَجهَة 
الناهية خَليلاً؛ (125) سورة النساء ‏ 

إن إخلاص الذين لله تغالى لا ببلة كاله إلزان خلا 
المحبّة لله المعبود .والمحبةٌ لا تكتمل إلا بتمام 
المعرقة.والعقبذة 'الإسلامية تقذم للإنسان كل ها يحب 
علية مفرفته :في جو الله تعالى, وبذلك يبلغ كمال 
المحبة,وبالتالي يسعى لكمال, الإخلاصي لله رتعالي ؛ لأنه 5 
معرفته به.كما قال (:(أنَا وَاللَهِ أَعْلَمُُمْ ِاللهوَائقَاكُمْ 
لَه)وعَنْ عَائِسَة قالث كَانَ رَسُولٌ لله - 0ح تامف ميقا 
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لإنسان هو خليفة الله تعالى في الأرض“.وقد وكُل 
ل( مر بعيادة الله تعالي والدعوة إلى 
دينه.والمسلم في فى جياه كلها يستشعر أنه يؤدي رسالة 
الله تعالى بتحفقيق 7 في الأرض؛فعقيدته تدفعه إلى 
لعفل المارام اضيا نه يعلم أنه مأمور بذلك ديناءوأنه 
مثاب على كل ما يقوم به من عمل جل ذلك العمل آم 
صغرٌ قال تعالى: ( وَأَنْ لَبْس لِلإِنْسَانٍ إلا مَا تبي [59 
وَآانَ سَعَيَةٌ سوؤف يَرَى (40) 5 ثم بِجِرَّاهُ لْجَرَاءَ الأَوَكَى ( 
1) [النجم/41-39] ). 
6- إن إفراد الله تعالى بالتوجه إليه في جميع الأمور 
د عدا للم خفالي وحدق لذ ريك فتضفر لك فى 
عينه جميع المعبودات من دون الله.وتصغر العبودية 
للمادة والانقياد للشهوات.فإن العقيدة ما إنّْ تتمكن من 
قلب المسلم حون تطرة.منة الخوف إلا من الله 
تغالق,والذل. إلا لله.وهذا التجحزر :من العبودية لعي الله 
تعالى هو الذي جعل جنديا من جنود الإسلام - وهو ربعي 
ا د 
قم[:25021) وهو ضحية 

ات خلاف في إطلاق هذه اللفظة . والصواب جوازها انظر : 
الج وال يد 5 | 242123 ) والتفسير القرآني للقرآن ‏ 
المراعى م 60 لاه (80/1) ل - (9 / 230) وتفسير 
روح البيان ‏ موافق للمطبوع - (1 / 86) وجامع لطائف التفسير 28-1 - (1 / 
05) وزهرة التفاسير لأبي زهرة - (1 / 1346) ومحاسن التأويل تفسير 
القاسمي - (6 / 50) وفتاوى الأزهر - (7 / 354) وفتاوى الشبكة الإسلامية 

- (6 / 105) رقم الفتوى 40112 لا حرج في مقولة "الإنسان خليفة 

0 في الأرض "ثارية الفتوى: : 18 رمضات: 1424 وفخلة مخفقع القفة 
اإسلافي - (2 / 0 وله مجمع الفقه الإسلامي - (2 ل 220232 
ا دادم اشراف. العرب وللنعاشي الشتاعر فية مديح. ل 
في الفتوح عن أبي عثمان عن خالد وعبادة قالا: قدم على أبي عبيدة كتاب 
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سأله عن سبب مجيثهم «فقال:""إللَهُ ابْتَعثْتا لِتُخرعَ مَنْ 
شَاءَ مِن عِبَادَةِ العتاد إلى عِبَادَةِ اللَّهوَمِنْ ضيق 00 


كته وهرة ؛ جور الْأدان ِلَى عَدْلِ الإسلام فزي فلنا يديره 
إلى خَلْقِهِ لِتَدْعُوَهُمْ إليْه فَمَنْ قبل دَلِكَ قبلا مِنْهُ وَرَجَعْنَا 


3 روا : 8 : 2 / 1 

قَالَ: لاءبل حَنّى يُكَاتِبٍ أهل رايبا وَرُوَسَاءَ فَوْهِنَافَقَالَ: ما 
من لا رَيشول الله ! أن تُوَجْرَ الْأَعْدَاءَ عِنْدَ اللقَاء أكْثرَ مِن 
نِي أَمْرِكَ وَأْمْرِهِمْ:وَاخْتَر وَاحِدَةَ مِنْ نَلَاثِ بَعد 


الال الالال الالالال انالا 


عمر بأن يصرف جند العراق إلى العراق وعليهم هاشم بن عتبة وعلي 
مقدمته القعقاع بن عمرو وعلى مجنبته عمير بن مالك وربعي بن عامر وفي 
ذلك يقول ربعي: 
أنخنا إليها كورة بعد كورة .. . نقصهم حتى احتوينا المناهلا. 
وله ذكر أيضاً في غزوة نهاوند وكان ممن بنى فسطاطاً امير اتلك العزوة 
النعمان بن مقرن وولاه الأحنفه لما فتح خراسان على طخارستان. 
وقد تقدم غير مرة أنهم كانوا لا يؤمرون إلا الصحابة. الإصابة في معرفة 
را اد لي ايو مك كل بز لو ورا 2136 
© - أمير المؤمنين. عمر بن الخطاب - (1 / 373) والمنتظم - (1 / 475) 
والبداية والنهاية لابن كثير - موافقة للمطبوع - (7 / 46) وتاريخ الرسل 
والملوك - (ج 2 / ص 268) 
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المبحث الثالث 
أهم هذه الخصائص 


1- إِنّ أولى خصائص هذه العقيدة أنها ربانيةٌ من 
عند الله 


53 


وأنها لم تتغيرٌ ولم تتبدلءوهذا يطمئنٌ النفيس أنها خيرٌ , 
لأنفسنا وات السعادة تكمن في تنفيذها ا الشكاء 2 يترتب 


على تركها: 
أ.فالخيرٌ والبركةٌ والسعادةٌ ووفرة”الإنتاج كلّها 


رشان( ولو أث قل القرى أعنوا ول قا لَمَتحْتا عَلَيْهمْ 
بَرَكَاتِ مِنَ السّمَاءٍ وَالأرّض وَلَكِنْ كَدْبُوا فَأَحَدْتَاهُمْ بِمَا 


2 2 رمن 7 
كانُوا يَكسِبُونَ >.(الأعراف:96). 
َو أن أَهْلَ تلك ١‏ لفْرى 3 بِمَا جَاءَهُمْ به 


5 »وَانْبَعو ! التو الذي جَاؤُوهُمْ يه مِنْ عِنْدِ 
0 1 تُقَوَا بفِعلٍ ل الملأعات ,ونوك المُحَرّمَاتٍ تلامطرتك 


ذَلِكَ 0 عل 1 اوَتَكبوة ء مِنَ ا وَالمَحَارِمٍ.” 

فلو أن أهل القرى آمنوا بدل التكذيب.واتقوا بدل 
الاستهتار لفتح الله عليهم بركات من السماء 

والأرض. .هكذا..«بركات من السماء والأرض» مفتوحة بلا 
حساب.من فوقهم ومن تحت أرجلهم.والتعبير القرآني 
بعمومه وشموله يلقي ظلال الفيض العا مر ادي لا 
يتخصص فا بعهدة البشير من" الارراق والأقوات 

وَأَمَام هذا النص - والنص الذي قبله - نقف أمام. حقيقة 
من حقائق العقيدة وحقائق الحياة البشرية والكونية 
سواء 01 عامل من العوامل المؤثرة في تاريخ 


ف - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (1 / 1051) 
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الانساخ«شفل عه المذا فب القصطعية وله كل 
الإغفال.بل تنكره كل الإنكار!. 

إن العقيدة الإيمانية في الله تقوم لشف كاله منعزلة 
عن واقع الحياة.وعن خط تاريخ الإنسان. 

إن الإيمان بالله.وتقواهءليؤهلان لفيض من بركات السماء 
والأرض.وعدا من الك .ومن أوفى بعهده من الله؟ 

وتحن. + المؤمنين بالله - نتلقى هذا الوعة. بقلب 
المؤمن,فنصدقه 00 ذلا سال عن غللة وايساية نولا 
نتردد لحظة في توقع مدلوله. .تحن تومن بالله - بالغيب - 
ونصدق بوعده بمقتضى هذ ريمان.. 

تمفظر إلى'وعة الله نظزة النؤثر - كما بامرنا: إيضاننا 
كذلك - فنجد علته وسببه! إن الإيمان بالله دليل علق 
حيوية في الفطرة وسلامة في اجهزة الاستقبال الفطرية 
وصدق في الإدراك الإنساني, وحيوية في البنية 
البشرية.ورحابة في مجال الإحساس بحقائق 
الوجود..وهذه كلها من مؤهلات النجاح في الحياة 
الواقعية. 

والإيمان بالله قوة دافعة دافقة, تجمع جوانب الكينونة 
البشرية كلها, وتتجه بها إلى وجهة واحدة, وتطلقها. تنستمد 
من قوة الله؛وتفمل لتحفيق مشكته فن خلاقة الأرض: 
وعمارتهاء.وفي دفع الفساد والفتنة عنهاء.وفي ترقية الحياة 
ونمائها. .وهذه كذلك رمن مؤهلات النجاح في الحياة 
الواقعية :والايمان بالله تجرر من« العبودية للهوق. وم 
العبودية للعبيد.وما من شك أن الإنسان المتحرر بالعبودية 
لله اقدر على الخلافة في الأرض خلافة راشدة 

صاعدة. .من العبيد للهوى ولبعضهم بعضا! وتقوى الله 
نقظه واعية تضون :من الاتدفاع: والتهون والشطط 
والغرور.في دفعة الحركة ودفعة الحياة.. 

وتوجه الجهد البشري في حذر وتحرج:, فلا يعتدي .ولا 
يتهورءولا يتجاوز مدود النشاط الصالح. 
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وحين سير الحياة متناسقة بين الدوافع والكوابح, عاملة 
في الأرضء متطلعة إلى السماء, متحررة من الهوى 
والطغيان البشري, عايدة خاشعة للّه. ..تسير سيرة صالحة 
منتجة تستحق مدد الله بعد رضاه.فلا جرم تحفها 
البركة. ويعمها الخير. ويظلها الفلاح. والمسااة - من هذا 
الجانب - مسألة واقع منظور - إلى جانب لطف الله 
المستور - واقع له علله وأسبابه الظاهرة,إلى جانب قدر 
الله الغيبي الموعود.. 
والبركات التي يعد الله بها الذين يؤمنون ويتفون: في 
توكيد ويعين: ,ألوان شتى لا يفصلها النص ولا يحددها. 
وإيحاء النص القرآني يصور الفيض الهابط من كل 
مكان,النايع من كل مكانءبلا تحديد ولا تفصيل ولا 
بيان.فهي البركات بكل أنواعها وألوانها -- صورها 
وأشكالهاءها بعهدة الناسس:وما بتخيلونة:وما 
في واقع ولا خيال! والذين يتصورون الجان بالله وتقواه 
لة تعبدية بحتة,لا صلة لها بواقع الناس في الأرض,لا 
يعرفون الإيمان ولا يعرفون الحياة! وما أجدرهم أن 
ينظروا هذه الصلة قائمة يشهد بها الله - سبحانه - وكفى 
بالله شهيدا.ويحققها النظر بأسبابها التي يعرفها 
الناس:<«وَلَةْ 9 هَل القُرى آمَنوا وَاتّقَوَا لَفِتَحَنا عَلَيْهِمْ 
بَرَكاتٍ مِنَ السّماء وَالْأَرَضِ .وَلكِنْ كذبوا كَأَخَدْناهُمْ م بما 
كاثوا يكسنون4.. 
ولقد ينظر بعض الناس فيرى أمما - يقولون:إنهم 
مسلمون - مضيقا عليهم في الرزق,لا يجدون إلا الجدب 
والمحق!..ويرى أمما لا يؤمنون ولا يتقون.مفتوحا عليهم 
في 00 والقؤة :والتقوذ::فيسناءل:واين إذن هي السنة 
التي لا تتخلف؟ 


ولكن هذا وذلك بوهم تقل كلو اهز الأحوال! إن أولقك 
الذين يقولون:إنهم مسلمون..لا مؤمنون ولا متقون! إنهم 
لا يخلصون عيوديتهم للفولا يحققون في واقعهم شهادة 
أن 1 لله الأنائكه انهم نه امون رقا هم العييد 
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منهمءيتالهون عليهم,.ويشرعون لهم - سواء القوانين او 
القيم والتتالية - وما أدلئك بالمؤمنين:فالهومن لا يرع 
عتدامن اليف نالك عليه ولا يخخل عيذا من الكتيد ره 
الا ا 0 


وعد الله 10 َ 
وقال” تعالى:( وَلوْ أَنّهمْ أقَامُوا التَورَاة والْنْجِيلَ وما أَنْزل 
إِلَيْهِمْ مِنْ رَبهم / وأ من فَوْقِهِمْ وَمِنْ تحت أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ 


مه مُقْتَصِدَة وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءً مَا يَعْمَلُونَ ).(المائدة:66) 
ولو أَنّهُمْ عَمِلُوا يما فِي الكتاب الذي أَنْزِل إلَيّهمْكَمَا جَاءَ 


لبن 


الحَقَءوَالعَمَلِ بِمُقْتِصَى مَا جَاءَ به عق أن مر 
إِلتّورَاةٍ َالإِْجِيل ب بَسْر يتييٌ يَكُونُ مِن أؤلآد إِسْمَاعِيلوَلَْ 
2 ا تَبَعَوا الحو وَامَنُوا برِسَالة م 0 مَحَمّدٍ الذي بسر به 


كِتَابهُخْ ,لوَسَعَ م الله عَلَيْهِمْ رِرْقَهُمْ, وَلأعد عَدَقتٍِ السَّمَاءٌ عل 
مَطَرَها وَبَرَكاتِهَاءوَلأَخْرَجَت لَهُمْ خَيْرَاتَها. وَلَكِنّ قِلَدّ مِبْهُمْ 
مُؤْمِنَةٌ مُلَتَزْمَةٌ يأَحَكام مَا سَرَعَ اللهُ لَهُمْوَأْكتَرَهُمْ طَعَاةٌ 
مُجاو رون لقامر اللف ؤرماء عماهة !1 
إندفامن المر تقر زان اضلا كيزا من صول التضود 
الإسلامي.ومن ثم فهما تمثلان حقيقة ضخمة في الحياة 
الإنسانية.ولعل الحاجة إلى جلاء ذلك الأصل,وإلى بيان 
هذه الحقيقة لم تكن ماسة كما هي اليوم والعقل 
البشري,والموازين البشرية,والأوضاع البشرية تتأرجح 
وتضطرب وتتوه بين ضباب التصورات وضلال 
المناهجءبإزاء هذا الأمر ال< 
زه الله - سبحاتة + يدون الذهل الكتافيه ويضد ف العول 
وشطبق :على كل أهل كتاب > انهم لو كانوا آمنوا واتقوا 
لكفر عنهم سيئاتهم ولأدخلهم جنات النعيم - وهذا جزاء 
الآخزة.وانهم لو كانوا حققوا في خياتهم الدنيًا منهج الله 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (3 / 1338) 
> أيشر التفاسير لأسغد حوفد - (736/1) 
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الممثل'فى'التوزاة والاتجيل: وما أنزله الله اليهُم من 
التعاليم - كما أنزلها الله بدون تحريف ولا تبديل - لصلحت 
حياتهم الدنياء.ونمت وفاضت عليهم الأرزاق,ولأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم من فيض الرزقءووفرة النتاج 
وحسن التوزيع. وصلاح امر الحياة..ولكنهم لا يؤمنون ولا 
يتقون ولا يقيمون منهج الله - إلا قلة منهم في تاريخهم 
الطويل مقتصدة غير مسرفة على نفسها «وَكثِيرٌ مِنْهُمْ 
ساءً ما تتقلون»: 
وهكذا يبدو من خلال الآيتين أن الإيمان والتقوى وتحقيق 
منهج الله في واقع الحياة البشرية في هذه الحياة الدنيا لا 
يكفل لأصحابه جزاء الآخرة وعده - وإن كان هو المقدم 
وهو الأدوم - ولكنه كذلك يكفل صلاح أمر الدنياء.ويحقق 
لاصحابه جزاء العاجلة. .وفرة ونماء وحسن توريع 
وكفاية. .يرسمها في_صبورة حسية تجسم معنى الوفرة 
والفيض في قوله:«لأْكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تحت 

ارَجَلِهم ».. 
في الاجر 008 0 ملاح 1 الحياة في 
الدنيا.إنما هو طريق واحد, تصلح به الدنيا والآخرة,فإذا 
تنكب هذا الطريق فسدت الدنيا وجسته 0 .هذا 
الطريق الواحد هو الإيمان والتقوى وتحقيق المنهج الإلهي 
في الحياة الدنيا.. 
وهذا المتهح. لبس هع 'اغتقاة وإيمان -وشعون قلبي 
وتعقوى فحسب, ولكنه كذلك - وتبعا لذلك - منهج حياة 
إنسانية واقعية,يقام, وتقام عليه الحياة..وإقامته - مع 
الإيمان والتقوى - هي التي تكفل صلاح الحياة 
الأرضيةءوفيض الرزق»ووفرة النتاج,وحسن التوزيع.حتى 
بأكل الناس جميعا - في ظل هذا المنهج - من فوقهم 
ومن تحت آأر 
إن المنهج الإيماني للحياة لا يجعل الدين بديلا من الدنيا 
ولا يجعل سعادة الآخرة بديلا من سعادة الدنياءولا يجعل 
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طريق الآخرة غير طريق الدنيا. .وهذه هي الحقيقة الغائمة 
اليوم في أفكار الناس وعقولهم وضمائرهم وأوضاعهم 
الواقعية. 

لقد افترق طريق الدنيا وطراو لمر تح الفكير اين 
وصميرهم وواقعهم .بحيث أصبح الفرد العادي - وكذلك 
الفكر العام للبشرية الضالة - لا يرى أن هنالك سبيلا 
للالتفاء مين الطرنفين .ويرق على العكسن أنه إما ان بتار 
طريق الدنيا فيوؤمل الاحدة فين -حساية وا ما أن-تكتان 
طريق الآخرة فبهمك الذننا من حسنابه. ولا سبيل إلئ 
الجمع بينهما في تصور ولا واقع..لأن واقع الأرض. والناس 
وأوضاعهم في هذه الفترة من الزمان توحي بهذا.. 

حقيقة :إن اوضاء الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن 
اللدروعن منهجه للحياة.اليوم تباعد .نين :ظريق الدنيا 
وطريق الآخرة, وتحتم على الذين يريدون البروز في 
المجمع:والكسب في مصهار المات الدتيف: أن كلكا 
عن ظريق'الآخرةبوآن: ينضحا بالتوعيهات: الدشية والمتل 
الخلقية والتصورات الرفيعة والسلوك النظيف.الذي يحض 
أن يتجنبو| ثيار هذه الحياة وأوضاعها القذرة, والوسائل 
التي يصل .بها التاسس في مثل هذه الأوضاع إلى البرور في 
المجتمع,والكسب في في مضمار المنافع,لأنها وسائل لا 
يمكن أن تكون نظيفة ولا مطابقة للدين والخلقءولا 
فرصية لله سبعانة :ولك تزاها ضرية لارت !ا تتزى أنه لا 
طريق الدنيا وطريق الآخرة؟ 

كلا..إنها ليست ضربة لازب! فالعداء بين الدنيا والآخرة 
والافتراقء بين طريق الدنيا وطريق الآخرةء ليس هو 
الخقيقة النهائية التي لابتقيل التبديل وبل إنها ليت من 
طبيعة هذه الحياة أصلا.إنفا هي عارض ناشئة من اتخزاف 
طارئ ! إن الأصل في ملكيقة الحياة الإنسانية أن يلتقي 


فيها طريق الدنيا وطريق الآخرة وأن يكون الطريق إلى 
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صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلئن صلاح الدنيا .وأن يكون 
الإنتاج والنماء والوفرة في عمل الأرض هو ذاته المؤهل 
لنيل ثواب الآخرة كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة 
الدنيا 0 يكون الإيمان والتقوى والعمل الصالح هي 
أسبات عمران .هذه الارض كما انها هي وسائل الحضول 
على 3 ضوان الله وثوابه الأخروي.. 

هذا هو الأصل في طبيعة الحياة الإتشانية:ولكن .هذا 
الأصل لا يتحقق إلا حين تقوم الحياة على منهج الله الذي 
غبادة: وهو الذى يجعل الخلافة في الأرض. وفق شريعة 
الله فريضة .والخلافة عمل وإنتاج, ووفرة ونماء.وعدل في 
التوزيع يفيض به الرزق على الجميع من فوقهم ومن 

تحت |وخلهم كفا يفول اللة قن كناءة الكريم. 

إن التصور الإسلامي يجعل وظيفة الإنسان في رض هي 
الخلافة عن اللهءبإذن الله.وفق شرط الله..ومن ثم ؛ 
العمل المنتج المثمر.وتوفير الرخاء باستخدام كل 
مقدرات الأرض وخاماتها ومواردها - بل الخامات والموارد 
الإنسان بهذه الوظيفة - وفق منهخ الله وشريعته حنست 
شرط الاستخلاف - طاعة لله ينال عليها العبد ثواب 

الآخرة بينما هو بقيامه بهذه الوظيفة على هذا التحو تظفر 
بخيرات الأرض التي سخرها الله له ويفيض عليه الرزق 
الجميل! د النصور الفا في سير الرسات الذي لا 
يفجر ينابيع: الأرضءولا يستغل:طاقات الكون ١‏ 

له عاصيا للّه.ناكلا عن القيام بالوظيفة التي خلقه الله 
لها.وهو يقول للملائكة:«إثي جاعِلٌ فِي الْأَرّض 

خَلِيقَةَ».وهو يقول كذلك للناس ز«وَسَحْرَ لَكُمْ مما فِي 
السّماوات وما في الأرض جَمِيعاً مِنْهَ».ومعطلا لرزق الله 
الموهوب للعباد..وهكذا يخسر الآخرة لأنه خسر الدنيا! 
والمنهه الإسلامي ضية| + حعدسن العمل [للد تناو العملة 
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للآخرة في توافق وتناسق .فلا يفوت على الإنسان دنياه 
لينال 00 يفوت عليه 0 ادالك” ذتناء.فقهما يننا 
الله..فأما بالا 3 ا فإن 0 ]د أت 
ظرئق الفرة:مظريق الجماعة :فى العنهة الإشلا فى 2 ل 
يختلفان ولا يتصادمان ولا يتعارضان..فالمنهج يحتم على 
الفرد أن يبذل أقصى طاقته الجسمية والعقلية في العمل 
والإنتاج وأن يبتغي في العمل والإنتاج وجه اللّه.فلا يظلم 
ولا يغدر ولا يغش ولا يخونءولا يأكل من سحتوءولا يحتجز 
دون أخيه المجتاج: فى الجماعة شهنا يملكة مع الاعتراف 
الكامل له بملكيته الفردية لثمرة عمله والاعتراف 
للجماعة بحقها في ماله في حدود ما فرض الله وما شرع 
- والمنهجح يسجل للفرد عمله - في هذه الحدود ووفق 
هذه الاعتبارات - عبادة للّه يجزيه عليها بالبركة في الدنيا 
وبالجنة في الآخرة.. 
مخريط الضدية سن لقو رويس نالا ١‏ معي لتقف اتن 
التعيدية الني بفرضها عليه لينتسوتق بهذا الرباظ من تجدة 
ضلته باللة :فى 'النوم الواجة كمس مرات الضلاة:ودن 
العام الواحد ثلاثين يوما بصوم رمضان,وفي العمر كله 
8 الله.وفي كل موسم او في كل عام بإخراج 

ة 
ومن هنا قيمة هذه الفرائض التعبدية في المنهج 
الإسلامي:إنها تجديد للعهد مع الله علي الايقاط طتيحة 
الكلي للحياة.وهي قربى للّه يتجدد معها العزم على 
النهوض؛ شكاليف هذا المرهع الدع رنظم أعر الحياة 
كلهاءويتولى شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم بين 
الناس في علاقاتهم وفي خلافاتهم.ويتجدد معها الشعور 
عون الله وهددة على حمل التكاليف التي يتطلتها 
النهوض بهذا المنهج الكلي المتكامل,والتغلب على 
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شهوات الناس وعنادهم وانحرافهم واهوائهم حين تقف 
فى الطريق ..وليست هذه الشغائر التغيدية. أصضور] منفصلة 
عن شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم 
والقضاء.والجهاد لإقرار منهج الله في الأرضءوتقرير 
سلطانه في حياة الناس..إنما الإيمان والتقوى والشعائر 
التعيدية:شطر المنهج:المعين. على أداء شظرة 
الآخر..وهكذا يكون الإيمان والتقوى وإقامة منهج الله في 
الحياة العملية سبيلا الوثره والفيض. كما يعد الله الناس 
إن ا السلاهي ركدلك المنهة الإسلافن لوقف 
منةءلا يقدم الحياة الآخزة بذيلا.من الحياة الدنيا + ولا 
العكس - إنما يقدمهما معا في طريق واحد,وبجهد 
واحد.ولكنهما لا يجتمعان كذلك في حياة الإنسان إلا إذا 
اتبع منهج الله وحده في الحياة - دون أن يدخل عليه 
تعديلات مأخوذة من أوضاع أخرى لم تنبئق من منهج 
اللهءأو.ماخودة من تصوراته الذاتية التي لم 0 بهذا 
المنهج - ففي هذا المنهج وحده يتم ذلك التناسق الكامل. 
والتصور الاسلامن وكذلك المنقة الاسلا مي المفيثق منة 
- لا يقدم الإيمان والعبادة والصلاح والتقوى:بديلا من 
العمل والانتاخ والتنهية والتحسين في واقغ الحياة 
المادية. .وليس هو المنهجح الذي يعد الناس فردوس الآخرة 
وبرسم لهم طريقه بينما يدع للناس أن يرسموا لأنفسهم 
اكير المؤذى الى فودؤسن الذنيا + كما يتضور عض 
السطحيين في هذا الزمان! - فالعمل والإنتاج والتنمية 
والتحسين في واقع الحياة الدنيا تمثل في التصور 
الإسلامي - والمنهج الإسلامي - فريضة الخلافة في 
الأرض.والإيمان والعبادة والصلاح والتقوى,تمثل 
الارتباطات والضوابط والدوافع والحوافز لتحقيق المنهج 
في حياة الناس وهذه وتلك معا في مؤهلات الفردوس 
الأرضي والفردوس. الأخروي معا والطريق هو الطريقءولا 
فضام بين الدين والحياة الواقعية المادية كما هو واقع في 
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الأوضاع الجاهلية القائمة في الأرض. كلها اليوم.والتي منها 
يقوم في أوهام الؤاهمين أنه لا مغر من. أن يختار الناس الدنيا 
أو يختاروا الآخرة .ولا يجمعوا بينهما في تصور أو في 

واقع. .لانهما لا تجتمعان..! 

إن هذا الفصام المكد يق ملي الدنيا وطريق الآخرة في 
حياة: الناسن: يق العمل للدنيا والعمل'للاخرة: ونين الغبادة 
الروحية والإبداع المادي, “وبين النجاح في الحياة 
الدنياءوالنجاح في الحياة الأخرى. .إن هذا الفصام النكد 
ليس ضريبة مفروضة على البشرية بحكم من أحكام 

على نفسها وهي تشرد عن منهج اللّه.وتتخذ لنفسها 
مناهج اخرى من عند انفسهاء معادية لمنهج الله في 
الأساس والاتجاه.. 

وهي ضريبة يؤديها الناس من دمائهم وأعصابهم في 
الحياة الدنيا,:فوق ما.يؤدوته منها في الآخرة وهو أشد 


وانكقة 
إنهم بؤذوتها قلقا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر.من 
جراء خواء قلوبهم من ظماقينة الإيمان وبشاشته وزاده 
وري :آنا هم انوا إطراع بالوين كلديعلى رقف أ هداءهة 
الطريق الوحيد للعمل والإنتاج والعلم والتجربة,والنجاح 
الفردى والجماعي في المغترك العالفي! ذلك انهم في 
هذه الحالة يضار حون قطرتهه بيضار عون الجوعة القجارية 
إلى عقيدة تملأ القلبءولا تطيق الفراغ والخواء. .وهي 
الإطلاق. أنه كو الترعة الف اله ووه ؤدونها كذلك 
كلقا وحهرة وشعاء قلت وبليلة حاظر إناءهم حاولوا 
الاحتفاظ بعقيدة في اللّه .وحاولوا معها مزاولة الحياة في 
هذا المجتمع العالمي الذي يقوم نظامة كله وتقوم 
اوضاعه وتقوم تصوراته, وتقوم وسائل الكسب فيه 
ووسائل التجاع على غير متهه الله و تضاوم: فية المقهة 
الدينية والخلق الديتي:والسلوك الديني,مع الأوضاع 
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والقوانيق-والقيم: والموارين البفاتةة:في هذا المجمة 
المنكود. 


وتعاني البشرية كلها ذلك الشقاءءسواء اتبعت المذاهب 
المادية الإلحادية,أو المذاهب المادية التي تحاول استبقاء 
الدين عقيدة بعيدة عن نظام الحياة العملية. ..وتتصور و 
يبصور َك أعداء البشرية ٍِ أن الدين لله وان الحياة 
للناس! فأ الدين عقيدة وشعور وعبادة وخلق .والحياة 
نظام وقانون وإنتاج وعمل! وتؤدي البشرية هذه الضريبة 
الفادحة..ضريبة الشقاء والقلق والحيرة والخواء..لأنها لا 
تهتدى الى منمج-اللة الذى لا تفصل سن الدنيا والآخر ةيل 
يجمع ولا يقيم التناقض والتعارض. بين الرخاء في الدنيا 
والرخاء في الأخوة,يل سف 
ولا يجوز أن تخدعنا ظواهر كاذبة.في فترة موقوتة,إذ نرى 
لا تؤمن ولا تتقي.ولا تقيم منهج الله في حياتهاء.وهي 
موفورة الخيرات كثيرة الإنتاج عظيمة الرخاء.. 
إنه رحاء.موقوت: حتى :تفعل النسئن الثايتة فغلها 
الثابت.وحتى تظهر كل آثار الفصام النكد بين الإبداع 
المادي والمنهج الرباني..والآن تظهر بعض هذه الآثار في 
صور شتى: 
تظهر في سوء التوزيع في هذه الافموةمما يجعل المجتمع 
حافلا بالشقاء.وحافلا بالأحقاد.وحافلا بالمخاوف من 
الانقلابات المتوقعة نتيحة هذه الأحقاد الكظيمة. .وهو بلاء 
على رغم الرخاء!.: 
وتظهر في الكبت والقمع والخوف في الأمم التي 0 
أن تضمن توغا من عدالة التؤريع واتحذت طريق ال 
والقمع والإرهاب ونشر الخوف والذعر,لإقرار الإجراءات 
التي تأخذ بها لإعادة التوزيع..وهو بلاء لا يأمن الإنسان فيه 
على نقسة ولا وطمدع واد معنت ليل في شلام! وتظهر في 
الانحلال النفسي والخلقي الذي يؤدي بدوره - إن عاجلا أو 
اجلا - إلى تذهير الحياة الماذية ذاتها. 
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فالعمل والإنتاج والتوزيع.كلها في حاجة إلى ضمانة 
الأخلاق والفايون الأرضي وحده عاجز كل العجز 1 
ونظور في القلق العصبي: والأهراض الضتو عه التي 0 
امم العالم 2 ويخاضة إشدهابرحاءدماضا > هما تقبط 
بمستوى الذكاء والاحتمال .ويهبط بعد ذلك بمستوى العمل 
والإنتاج, وينتهي إلى تدمير الاقتصاد المادي والرخاء! وهذه 
الدلائل اليوم واضحة وضوحا كافيا يلفت الأنظار! 2018 
العالمي ار لحظد في هذا العالم المضظرات 
الذي تحوم حوله نذر الحرب المدمرة. ..وهو خوف يضغط 
على أعصاب الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون 
بالسكتة وانغجار المخ والانتحار كما انتشر في أمم 
الرخاء! وتظهر هذه الآثار كلها بصورة متقدمة واضحة في 
ميل نض الشعوت إلى الاتدثار والدمار - وأظهر الأمثلة 
الحاضرة تتجلى في الشعب الفرنسي - وليس هذا إلا مثلا 
للآخرين,.في فعل الافتراق بين النشاط المادي وا 

الرباني وافتراق الدنيا والآخرة.وافتراقق الدين والحياة أو 
اتخاذ منهج للآخرة من عند الله.واتخاذ منهج للدنيا من عند 
التاش وايفاع هذا القضام النكد بين منهة الله وحاة 
الناس !12 

ب 0 دامت ربانية من الله عز وجل فإنها مبرأةٌ 
والطلم 37 اللهَ له المثل الأعلى في السماوات 


قال تعالى :إن الله 15 مُرٌ بِالْعَدِلٍ وَالإِحسَانٍ وإيتاء ذي , 


و 


التوى وينهى عن الْفَكْسَاء وَالْمُنكْرِ وَالْبَغي يَعِظْكُمْ لَعَلكُمْ 
تدَكرون 4 (90) سورة النحل. 
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وقال تعالى:(...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ ديئًا..1 (3) سورة المائدة. 
وقال تعالي: (أقَلا يَتَدَبْرُونَ الْقُرْانَ وَلَوْ كَانَ مِن عند غَيْرٍ 
الله لوَجَدُوا فيه اخْتَلاكَا كثِيرًا14 (82) سورة النساء. 

جح .ومادامت رناحة فهي التي تشبع جوعة 
الفطرة للعبادة لا يسدّها إلا منهاج اللهءولا 
تملآها 00 الفلسفية, ف السلطان 


قطر تسن ا د 
وَلكِنّ أَكثَرَ ر الئاس ا يعلمُونَ 1 [30) سورة الروم 

موعده: وفي موضعغة بعد تلك الجولات في ضمير الكون 
ومشاهده؛ وفي أغوان النفس وفطرتها. .بحيء في أوانه 
وفدجتهياك: الماوت الميشفييية القطرة لاستفيا له كما أن 
القلوب المنحرفة قد فقدت كل حجة لها وكل 

دليل. ووقفت محردة من كل عدة لها وكل سلاح..وهذا هو 
السلطان القوي الذي يصدع به القرآن.السلطان الذي لا 
تقفٍ له القلوب ولا تملك رده النفوس. 

«فأقحْ وَحَهَكَ لِلدين حَنِيفاً»..واتجه إليه مستقيما.فهذا 
الدين هو العاصم من الأهواء المتفرقة التي لا تستند على 
ضاحا ولادلل: أكم وياد للحن حنيها انلا عر كل ما 
عداه. مستقيما على نهيه دور سواهو: 2 فِطرّرت الله التِي 
قطن التاسن عليه لا تتديل لخلق الله». وتهذا يريط بين 
فطرة النفس البشرية وطبيعة هذا الدين وكلاهما من 

مع الآخر في طبيعته واتجاهه.والله الذي خلق القلب 
لد أنزل إليه هذا الدين ليحكمه ويضرقه 
ويطب له من المرض ويقومه من الانحراف.وهو أعلم 
بمن خلق وهو اللطيف الخبير.والفطرة ثابتة والدين 
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ثابت:«لا تَبْدِيلَ لِحَلْقٍ اللّهِ».فإذا انحرفت النفوس عن 
الفطرة لم يردها إليها إلا هذا الدين المتناسق مع 
الفطرة ؛.فطرة البشر وفطرة الوجود. 

«ذلك الدينٌ الك وَلكِنَ أكْثَرَ النّاس لا يَعَلَمُونَ». .فيتبعون 
ا بغير علم ويضلون عن الطريق الواصل 


والتقعيه بإقافة الوجه للدين القيم,ولو أنه موجه إلى 
الرسول - 0 - إلا أن المقصود به جمبع المؤمنين.3! 
وهذه الجوعةٌ الفطريةٌ للجوع إلى قوةً عليا تبرز بادية 
للعيان أمام الأعاصير والكوارث 0 .فهذا ( ستالين,) 
الذي كان يقول: (لا إلهَ والحياةٌ ماده والدين علقةٌ تمتص 
دماءً الشعوب) يضعفٌ ؛ أَمامَ هول الحرب العالمية 
الثانية.فإذا به يخرجخ القساوسة من السجن حتى يدعون 
له بالنصر,ومرةً ثانية أمام شدة المرض يرسل وراء 
د .ومادامت ونائية قالناسة أماضها سواءً لا فضل 
لعربي على عجمي إلا بالتقوّى,فالله خالق 
الناس اجمعين فكلهم عبيده؛ وهو لا بفصْلٌ لونا 
على لون,»الأبيض على الأسود -كما هو الحال 
في القانون الأمريكي: 1 
ل ل ا ل من ذَكْر وَأ 
وَجَعَلِنَاكُمْ شعُويَا وَقَبَائِْلَ لِتَعَارَقُوا إنّ كْرَمَكُمْ ين 
أَنقاكُمْ إن الله عَلِيمُ حَبِير1 (13) سورة الحجرات 
يا أيها الناس.يا أيها المختلفون أجناسا وألواناءالمتفرقون 
شعوبا وقبائل: إنكم مخ أصل واحذنقلا تختلفوا :ولا تتفرقو 
ولا تتخاصموا ولا تذهبوا بددا. 
ا أيها الناس.والذي يناديكم هذا النداء هو الذي 
خلقكم. .من ذكر وأنثى. .وهو يطلعكم على الغاية من 
جعلكم شعوبا وقبائل.إنها ليست التناحر والخصام.إنما هي 
التعارف والوئام .فأما اختلاف الألسنة والألوان,.واختلاف 


7 
الله 
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الطباع والأخلاق.ءواختلاف المواهب والاستعدادات,فتنوع لا 
يقتضي النزاع والشقاق,بل يقتضي التعاون للنهوض 
نجمية التكاليك والوفاء .بحمت الحاحات ولس للون 
والجنس واللغة والوطن وسائر هذه المعاني من حساب 
في ميزان الله .إنما هنالك ميزان واحد تتحدد به 7 
القيم:ويعزف: به فضل الناس:«إنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
أنقاكُم»..والكريم حقا هو الكريم عند اللَّهِ.وهو يزنكم عن 
علم وعن خبرة بالقيم والموازين:«إنّ الله عَلِيمٌ خَبيرٌ».. 
وهكذا تسقط جميع الفواررق: وتسقط .جميغ القيم ويرتقع 
ميزان.وا حذ قيقد واحدة,وإلى :هذا الميزان: تحاكم 
البشر.وإلى هذه القيمة يرجع اختلاف البشر في الميزان. 
وهكذ! دواري بجميع اسان القراء.والخصوفات في الارضه 
وترخض جمية الفيم التي. تتكالب عليها الناسن.ؤيظهر 
سبب ضخم واضح للألفة والتعاون:ألوهية الله 
للجميع.وخلقهم من أصل واحد.كما يرتفع لواء واحد 
يتسابق الجميع ليقفوا تحته:لواء التقوى في ظل اللّه. وهذا 
هو اللواء الذي رفعه الإسلام لينقذ البشرية من عقابيل 
العصية الحقين: والعضيد : للأر صن :وا لعضدرة 
للقبيلة, والعصبية للبيت.وكلها من الجاهلية وإليهاءتتزيا 
بشتى الإراك ولشييمن بشتى الأسماء .وكلها جاهلية عارية 
من الإسلام! وقد حارب الإسلام هذه العصبية الجاهلية 
فى :ظلدرابة واحدة 5 الله. لاراية الوطنية .ولا راية” 
القومية.ولا راية البيت.ولا راية الجنس.فكلها رايات زائفة 
لا يعرفها الإسلام 00 
فك كان قال تشول الله 5:0 إنّ الل عر وجل 
ذهب ا عَيِبَةَ لام العم با بَاء.مُؤْمِنْ 
0 


د 37 َاجلئة | 0 
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- شعب الإيمان - (7 / 125) (4763 ) صحيج 
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| 0 
وعَنْ ابى تصِرَة حَدَنَنِى مَنْ سَمِعَ حُطِبَةَ رَسُولٍ_الله - | - 
فِى وَسَطٍ ايام 3 ريق فقَال « يا ايها التّاس ال إن 
َبْكُمْ وَاحِد إن أََاكَة واد ألا لا قل لِعريثٌ على 
65 لا م 
إِعْجَمِيٌ ولا لَعَجَمِ علي عدبم 13 ر حفن علبي أسوة وَلآ 
اسُوَد عَلَى أَحْمَرَ إل بالتقوّى اتلغت » ا أحمد)26. 


وهذه هي لا التي يعوم عليها المجتمع 
الإسلامي.المجتمع الإنساني العالمي,الذي تحاول البشرية 
دن خياليا المصلق أنه حقو الوا من الوه سحهو لأنوإاا 
تسلك إليه الطريق الواحد الواصل المستقيم.. 
الطريق إلى اللّه..ولأنها لا تقف تحت الراية الواحدة 
المجمعة..راية الله..17 
ولا يفضّل الرجال على النساءِ من باب قوله تعالى: ( مَنْ 
عَمِلَ ضَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أو أَبْتَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلنُخِييَتَه حَيَاةَ 
طَببَةَ ولَجْزِيَتّهُمْ أَجْرَهُمْ أَحْسَن مَا كانُوا يَعْمَلُونَ ) 
(النحل:/9). 
إن الجنسين :الذكر والأنثى .متساويان في قاعدة العمل 
والجزاء. وفي صضلدهها بالله روفي حر انهها ‏ عنة | للم ومة أن 

- صحيح البخارى- المكنز - (4905 ) وصحيح مسلم- المكنز - (6748 ) 
وصحيح ابن حبان - (13 / 330) (6990) 5 
قَالَ أبُو حَاتِم : فَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَمَ : فَإنَهَا مُنيتةُ يُرِيدُ أنّهُ لآ قصّاص 
فِي هذا ٠‏ وَكَدَلِكَ قَوْلَهُمْ الها أميعة » وما ليها * 
“ - برقم(24204 ) وهو صحيح 

7 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (6 / 3348) 
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لفظ «من» حين يطلق يشمل الذكر والأنثى إلا أن النص 
يفصل :من ذكر أو اننى' 'لزيادة تقرير هذه الحقفقة .وذلك 
في السورة التيّ عرض فيها سوء رأي الجاهلية في 
الأنثى:وصيق المجتمع بها .واستياء من يبشر 

بمولدهاء وتواريه من القوم حزنا ا وخجلا وعارا! وأن 
العمل الصالح لا بد له من القاعدة الأصيلة يرتكز 

عليها .قاعدة الإيمان بالله «وَهق مُؤْمِنْ» فبغير هذه 
القاعدة لا يقوم بناء. وبغير هذه الرابطة لا يتجمع 

نثاته: انها قو هباغ كر ماد انتتقدت بم الريجح 'فن يوم 
والعقيدة هي المحور الذي تشد إليه الخيوط جميعاءوإلا 
فهي أنكاث .فالعقيدة هي التي تجعل للعمل الصالح باعثا 
وغاية.فتجعل الخير أصيلا ثابتا يستند إلى أصل كبير.لا 
عارضاامرغرعا يفيل فع الشهواك والاهواء حيك تميل: 
وأن العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه 
الأرض .لا يهم أن تكون ناعمة رغدة ثرية بالمال. 

فقد تكون به وقد لا يكون معها .وفي الحياة أشياء كثيرة 
غير المال الكثير تطيب بها الحياة في حدود الكفاية: 

فيها الاتصال باللّه والثقة به والاطمئنان إلى رعايته 
وستره ورضاه.وفيها الصحة والهدوء والرضى 

بالعمل الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في 
الحياة::وليش المال إلا:عنضرا.واحذا يكفي منة 
القليل.حين يتصل القلب يما هو أعظم وار كنو وا نشي قله 


0 القياةالطفية في اندها لامتقصن :من الخو الحتسيت 
في الآخرة. 

وأن هذا الأجر يكون على أحسن ما عمل المؤمنون 
العاملون: في الدنياء ويتضمن هذا تجاوز الله لهم: عن 
السكات .فم أكرمه من بجراءا 15 


# - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (4 / 2193) 
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وليس من ,باب قوله تعالى: [الرّجَالُ فَوَامُونَ عَلَى النّسَاء 
يِمَا فَضّلَ الله بَعْصَهُمْ 9 عَلَى بَعْضٍ وَيمَا انققواءمة 

أمْوَالِهِمْ..1 (34) سورة النساء” 

إن الاسرة - كما قلنا هي المؤسسة الأولى في الحياة 
الإنسانية.الأولى من ناحية أنها نقطة البدء التي تؤثر في 
كل متراجل الطوئق.والأولئة من ناحية الأهمية لأنها تزاول 
إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني: وهو أكرم عناصر هذا 
وإنا كانت العو سات الأحر قل فك قا 1ل هن 
سعرا :كالمؤسسات المالية والصناعية والتجارية.. 

وها اليها: :لا يوكل اموه "عاد إلذ لاكفا الموسحية لها 
ممن تخضضوا: في هذا االفوّع علفيا تودريها :عليه 
عمليا.ءفوق ما وهبوا من استعدادات طبيعية للإدارة 
والقوامة .- 

إذا كان فد هو الشأن في المؤسسات الأقل شأنا 
والأرخص سعرا. .فأولى أن تتبع هذه القاعدة في مؤسسة 
الأسرة, التي تنشئ أثمن عناصر الكون..العنصر 
الإنساني.. 

0 ا لشطري النفس لأداء 
الوظائف المنوطة بكل منهما وفق هذه الاستعدادات,كما 
يزا عت. بذ العدالة فى توزيع: الأغباء علي شتظطرى النقسن 
الواحدة. 

والعذالة فئ: اختضاض كل هتهما نتوغ الأعناة المهيا 

لها العدان عليها:من فظرتة واستعداداتة"المتميزة 
المتفردة 


ا به ابتداء أن الرجل والمرأة كلاهما من خلق 
اللمئوان الله «مييحانة » لا هريد أن يظلف هذا مز 

خلقه, وهو يهيته ويعده لوظيفة خاصة, ويمنجه الاستعدادات 
اللازمة لإحسان هذه الوظيفة! وقد خلق الله الناس ذكرا 
وأنثى..زوجين على أشاين القاعدة الكلية فى بناء هذا 
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الكون..وجعل من وظائف المراة ان تحمل وتضع وترضع 
صضخمة اولا وخطيرة ؛ ثانيا .وليست هينة ولا يسيرة. بحيث 
تؤدذى بدون إعداد عضوي ونقسي وعقلي عميق غائر في 
كيان الأنثى! فكان 0 كذلك أن ينوط بالشطر اا 
للحي كي سرت لوطابفتها الاير ا 
تحمل وتضع وترضع وتكفل..ثم تعمل وتكد وتسهر لحماية 
فييها وطفلكا فق ان واخد ! وكان عدلا كذلك أن يمه 
الوحك من!الحضانص .في دوربه العضوى :والغصبي: 
والعقلي: والنفسى ما يعبت على أذاع وظائفة: هده وأن 
سا في "تكويتها العضوي والعصبي والعقلي 
والنفيسي ما بعينها على أداء .وظيقتها تلك: 
وكان هذا فعلا..ولا يظلم ربك أحدا.. 
دمل نك نزولتت الجر 1 ددجا زوحت بنذ من الخصائص - 
بالرقة والعطف,وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة 
لمطالب الطفولة - بغير وعي ولا سابق تفكير - لأن 
الضرورات الإتساتتة العميعة كلها + جحت في الفرد الواقة 
- لم تترك لأرجحة الوعي والتمكي ويظ هيل جفاة 
الاستجابة لها غير إرادية! لتسهل تلبيتها فورا وفيما يشبة 
أن يكون قسرا.ولكنه قسر داخلي غير مفروض من 
الخارجح ولذيذ ومستحب في معظم الأحيان كذلك 'لتكون 
الاستجابة سريعة من جهة و مريحة من جهة أخري - مهما 
ديا م العسص بابح !سد الا لدي أشن كل 


لدشيء 

وهده الها نمع البؤسة طاح :ل لذن عا نوه في المكوين 
العضوق والعصين والعطلي والتعسي الفر ا فزيل تقول 
كباز'العلماء: المختضين :إنها غعائزة في بتكوين: كل 
خلية.لأنها عميقة في تكوين الخلية الأولى,التي يكون من 
انقسامها وتكاثرها الجنين,بكل خصائصه الأساسية! 

وكذلك زود الرجل - فيما زود به من الخصائص - 
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بالخشونة والصلابة.وبطء الانفعال والاستجابة واستخدام 
الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة .لأن وظائفه كلها 
فح أول الصيد الدى كان يفارسة: في أول عهده:بالحياة 
إلى القتال الذي يمارسه دائما لحماية الزوج 

والأطفال .إلى تدبير المعاش..إلى سائر تكاليفه في 
الحياة..لأن وظائفه كلها تحتاج إلى قدر من التروي قبل 
الإقدام وإعمال الفكر,والبطء في الاستجابة بوجه ‏ 
عام!..وكلها عميقة في تكوينه عمق خصائص المراة في 
تكوينها.. 

وهذه الحضانض تجعله أقدر على القوامة.وأفضل في 
مجالها..كما أن تكليفه بالإنفاق - وهو فرع من توزيع ‏ 
الاختصاصات - يجعله يدورة اولي بالقوامة: لآن؛ تدجير 
0 0 ومن فيها داخل في هذه 0 


0 هما العتهيزان اللذان أبرزهما النص القرآني» وهو 
يقرر قوامة الرجال على النساء في المجتمع الإسلا 
قوامة :لها أشنابها من التكوين والاستعداد.ولها اساي من 
توزيع الوظائف والاختصاصات.ولها أسبابها من العدالة في 
التوزيع من ناحية وتكليف كل شطر 0 هذا التوزيع - 
بالجانب الميسر له.والذي هو معان عليه من الفطرة. 
وأفضليته في مكانها..في الاستعداد لوا والدربة 
عليها. :والنقوضن: نها باسيابها: .لأن المؤسسة لا تسير بلا 
فوامة - كسائر المؤسسات الأقل شانا والأرخص سعرا - 
ولآن أحد شطري النفس البشرية مهيأ لها. معان 
عليهاء مكلف تكاليفها.وأحد الشطرين غير مهيأ لهاءولا 
معان عليها. .ومن الظلم أن يحملها ويحمل تكاليفها إلى 
جانب أعبائه الأخرى..وإذا! هو هيىء لها بالاستعدادات 
الكامنة.ودرب عليها بالتدريبب العلمي والعملي .فسد 
استعداده للقيام بالوظيفة الأخرى..وظيفة الأمومة..لأن 
لها هي الأخرى مقتضياتها واستعداداتها.وفي مقدمتها 
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مورقة الأتفقال وقري الأستجانة. قوق الانوتتكدادات 
الغائرة في التكوين العضوي والعصبي وآثارها في 
السلوك والاستجابة! إنها مسائل خطيرة. .أخطر من أن 
يخبطون فيها + خبط عشواء. .وحين تركت لهم ولاهوائهم 
البشترية تهديدا 00 في وحودها ذاته قن بقاء 
الخضائض الإنسانية:التن تقوم بها الخياة الإنسانية وتثمين: 
ولعل فين الدلائل التي ستتين بها القطرة إلى وجودها 
وتحكمها ووجود قوانينها المتحكمة في بني الإأنسان, حتى 
وهم ينكرونها ويرفضونها ويتنكرون لها.. 
وفساد.ءومن تدهور وانهيار ومن تهديد د والبوار في 
كل مرة خولفت فيها هذه القاعدة .فاهتزت سلطة 
القوامة في الأسرة.أو اختلطت معالمها. أو شذت عن 
قاعدتها الفطرية الأصيلة! ولعل من هذه الدلائل توقان 
نفس المرأة ذاتها إلى قيام هذه القوامة على أصلها 
لخر فى الاسيرة وشعورها بالخر مان والنقض. والقلق 
وقلة السعادة عند ما تعيش مع رجل,لا يزاول مهام 
القوامة وتنقضه ‏ صفاتها اللازمة فبكل إليها هي القوامة! 
وهي حقيقة ملحوظة تسلم بها حتى المنحرفات 
الخابطات في الظلام! ولعل من هذه الدلائل أن الأطفال 
2 الذين ينشأون في مؤسسة عائلية القوامة فيها ليست 
للأب.إما لأنه ضعيف الشخصية,بحيث تبرز عليه شخصية 
الام :وتشيّطن:وإفا لانه.مفقود؛لوفاته - أو لغدم وجود أت 
شرعي! -“قلما يتشاون أسوياء وقل. ألا يتحرفوا إلى 
سد ون كادفي تك وهم الععصي: والتفقيي رو في ساو كهاف 
العمل والخلفى.. 
فهذه كلها بعض الدلائل,التي تشير بها الفطرة إلى 
وجودها وتحكمها, ووجود قوانينها المتحكمة في بني 
الإنسانءحتى وهم ينكرونها ويرفضونها ويتنكرون لها! ولا 
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تستطيع أن تنستطرد أكثر من هذا - في سياق الظلال: - 
عن قوامة الرجال ومقوماتها ومبرراتها.وضرورتها 
وقطريتها كدلك. ولكن بتبغي أن تقول :إن هذه القوافة 
لمن من شنانه) الغاء. شخصية المزاة فى الييت رولا فى 
المجتمع الإأنساني ولا إلغاء وضعها «المدني» - كما بينا 
ذلك من قبل - وإنها هن وظيفة >تؤاخل كيان الاسرة + 
لإداوة هذه المؤسفية الخطيرةبوضاتها وحما ها .دوجو 
القيم في مؤسسة مااءلا يلغي وجود ولا شخصية ولا حقوق 
الشركاع فيها .والعاملين في 0 .فقد حدد ادم في 
ورعاية.وصيانة مكوانة ويك لقث في نفسه ماله نادات 
في سلوكه مع زوجه وعياله.”” 
فتأمل 0 .ولا يجابيهم سبحانةٌ -لأنّ الرجلَ والمرأة 
الغييد و ل ا على جنس,كتفضيل العرق الآري 
والجنس الأبيض على غيره (وألمانيا فوق الجميع).ولذا 
فهي العقيدةٌ الوحيدة التي تنصِفٌ الناسَ وتعدل 
بينهم » :والناس يعفون فيها على قدم المساواة حاكمهم 
0 سواءً.قال تعالى: ( 3 وَتسّر؟ تَمَّثْ كَلِمَهُ رَبك صِدّفًا 
01 لا مُيَدٌلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ 4 (الأنعام: 
لفو تمق كلقة الله «ستحاتة ٠‏ ضنر قا < قها قاو قرو + 
وعدلا - فيما شرع وحكم - فلم يبق بعد ذلك قول لقائل 
فى عقي 5 أو تضور أ اضل أود هد | أو:قيحة أز مسزران .ول 
يبق بعد ذلك قول لقائل في شريعة أو حكم,أو عادة أو 
تقليد. .ولا معقب لحكمه و عليه.." 
2- ومن 0-0 هذه ٠‏ العقيدة أنها يابتةٌ: 
قال تعالى: ثم جَعَلْتَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مُِّنَ الْأَمْر فَاتَبِعْهَا وآ 


- 


تنيع أَهواء الذين لا يَعْلَمُونَ) (18) سورة الجاثية. 


9 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (2 / 650) 
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إنها شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف, وما 
عداها أهواء منبعها الجهل.وعلى صاحب الدعوة أن يتبع 
الشريعة وحدهاءويدع الأهواء كلها.وعليه ألا ينحرف عن 
من الشريعة إلى شيء من الأهواء 
م هذه الأهواء أعجز من 08 هوا عتم مي الله 
ضاعي الشريعة .وهم إلى عليه فيقضهم ولى لبعض: 
وهم :يتساندون فيما بينهم ضد صاحب الشريعة فلا يجوز 
أن يأمل في بعضهم نصرة له أو جنوحا عن الهوى الذي 
بريط بينهم. برياظة .ولكنهم 0 ان يؤذوه .والله 
ولي المتقين .وأين ولاية من ولاية؟ واين ضعاف جهال 
مهازيل يتولى بعضهم بعضا من صاحب شريعة يتولاه 


وثباتٍ العقيدة ناتجُ عن أنها منزلةٌ من عند الله.وقد انقطع 
الوحي بالتحاق رسول الله ابالرفيق الأعلى من 
ناسح ولا يبدّلها كافر. فَعَنْ 0 هُرَيْرَةَ رَضِي اللَمّ 
عَنْهقَاللَ:قَالَ رَسُولُ الله 2" بي قَذْ تَرَكْث فِيكُم شَيْئيْنٍ 
لن تضلوا بَعَدَهمَا :كِتَاتتَ الله و سنتي: 'وَلن يَتقرَّقَا حَتّى يَرِدَا 
عَلَىَّ الْحَوْضَ ع"( أخرجه الحاكم في الميستدرك)22. 


6 


وعَن عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بن عَمَرِوِ السّلَمِيٌءأنَةُ سَمِعَ الْعِرْيَاضَ 


2 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 3229) 


2 - برقم(319 ) وهو صحيح 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 17142()841) 17272- صحيح 
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وعَن أبي الدّرْداءِءقال: ع حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ,الله إوتخن تذكُر 
الْعَفْرَ وَتَتَحَوَفُةُ قَِقَالَ 55 يَحَافُونَ ؟ وَالْذِي 55 
يلصيو عَلبْكُمْ الأثا صناء علي لا يُزِيعَ قب أَحَدكُمْ , 
ارَاعَة. إلا :هِبَةوَاتِم. اللهءلقذ تركتكة: على مثل. البَيْضَاءء لبلها 
وَتَهَارهَا ددا 
قَالَ أَيّو الدَّرْدَاءِ:صَدَقَ وَاللَّهِ رَسُولٌُ الله ركنا وَاللَّه عَلَى 
مِثْلِ البَبْصَاءِءلَيْلَهَا وَتَهارَهَا سَوَاءٌ 24 
والإانسان يتحرك ,ويتطور 00 ولكن داخل إطار العقيدة 
الثابت الذي يتنسع م لحركة نسان ونموه. وإذا خرج 
الإنسان من الإطار 0 7 يسبح 2 كالنجم الذي يفلتث 
من مدارهءويسيرٌ إلى نهايته التي تؤدذي إلى اصطدامه 
بكوكب آخرء فيتحطُمٌ وَبحَظم معه 0 
ويستريحوا ,ويكون عندهم 0 بعرفون ل الاشياء 
وعرضها ووزنهاءأما الذين يقولون بان كل شيءٍ متطور 
في الحياة حنّى الدينَ والأخلاق والنظيّءفهذا يؤدذي إلى 
فوضى كبيرة: فلا تنعرفر الحكم علئن اي شف عرو لا ضوف 
مثلاً:الزنا مثلا ثابتةٌ حرمته وبشاعثه في الرسالاتِ التي 
نزلت من عند الله.فلا يختلفٌ في هذه القضية اثنان.فإذا 
.كان المقياسُ الذي حكهنا به على الزّنا أنهُ قبيحٌ ثابث,فإن 
"الزنا يبقى بشعاء ويستقرٌ في ذهن الأجيال أن هذا الحكم 
ثايث لا يتغيرء.فتتربى قلوبهم على كراهية الزنا واحتقاره. 
أما إذا كان القانون والدين غير ثابتينءوكانا متطورين,فإنه 
يعني أنّ الزنا كانَ بشع في فترةٍ من الفترات,ولكنٌ الزنا 
الآن في عرف الذين يقولون بتطور الأخلاق- مثل” ( فرويد 
)- صرورة بيولوكية لايد 
وكذلك سترٌ العورات ره اللحم باللباس -خاصةً من 
قبل النساء. كان أمرا طبيعياً وثابت في الأخلاق 
والأديان,ويبقى ثابنا إلى يوم الدين,أمًا في الأخلاق 
المتطورة فلقد كان تر العورة. مستحنب)] في عصر من 
0 ابن ماجة- ط- الرسالة - (1 / 5()5) وصحيح الجامع (9) صحيح 
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و 
لل | 


العصورءثم جاء القرن العشرين ورأى أن ستر العورة 
شيء مستقبخ , وأصبح أضحابة ينادون بكشف العورة. في 
أجهزة إعلامهم وأبواقهم التي تفوح منها رائحةٌ الخبث 
والكيد والغدر بهذا الكائن_ الإأنساني الذي يبريدون تحطيمة. 
وثباث العقيدة يضعٌ ميزاناً ثابتا يقيس الناسءفالميزان 
واحدٌ,الكيلو في هذا الميزان تساوي (1000) غمءفإذا جئنا 
نزنٌ شخصا]ً فإننا نضعّه في هذا الميزان الواحد, ونضعٌ 
مقابله كيلوات حنى نعرف .وزنهءوهنا يكون الحكم صحيحا 
على وزن جميع الناس,لأن الوزن واحدٌ والعيار واحدٌ,فإذار 
جاءَ قوم وغيروا الميزان وقالوا عن الكيلو إنها قنطارفإن 
الشخص الذي لون لير كنلء عر اعا فى الخيوات ]ادل 
هو نفسه يزنُ سبعين قنطارط في الميزان 
الثاني.والشخص هو الشخص. 

وعدا ده ال ان ل بسك أل يكون الحكم 
صحيحاءولذا فإ الرجل عند الناس, بكونٌ مبجلا مطاعاً 
ميزان الله الثابت ل 5 
المغيرة ؛ كانت قريش تعتبره ه زعيما وتقول ا للا نرل هذا 
القُرَنٌ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَزِيتيْنِ عَظِيم ).(الزخرف:31) 
ولكنّ الله تعالى يقول عنهُ وعن أمثاله: [ ولا تَطعٌ كَل 
حَلَافٍمَهِين (10) كَمّازٍ مَشَاءٍ يتميم (11) 


عِنْدَ الله الّذِين كَقَدّوا فَهُجْ 
00 
مرا! إلا بعد استشارته 0 


بسميهة 0 : ونه ه دابةيل اج 
الداية:قإل تعالى 0 وعن أمثاله:( أُوليِكَ العام بَلَ 
هُمْ أَصَلَّ >.(الأعراف:179). 
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ولفظ «الدواب» وإن كان يشمل كل ما دب على 
الأرض بفيشمل الأناسي فيما يشمل ,إلا أنه - كما ابستلقه] - 
يلقي ظلا خاصا حين يطلق على الآدميين..ظل 
البهيمة. ..ثم 50 هؤلاء الأدميون شر البهيمة التي تدب 
على الأرض! وهؤلاء هم الذين تعر حتى 3 بهم الكفر 
ل 0 
فهؤلاء الذين كفروا ولجوا في الكفر «فَهَمْ لا 
يُؤْمِنُونَ». ففسدت بذلك فطرتهم “وباتوا بذلك شر الدواب 
عند الله .هؤلاء الذين ينقضون كل عهد ابرموه. فتجردوا! 
بذلك من خصيضة. إنسانية أخرى- خضصيصة التقيذ بالعهة ؛ 
واتظلقوا فن كل :قيدءكما تنظلق البهتعة:لولا أن البهيمة 
مقيدة بضوابط قطرتهاء ؤهؤلاء لا ضابط لهم.فهم بذلك 
شر الدواب عند الله !2 4 
وقال تعالى: (إنّ شَىٍّ الدّوَاتَ عِند الله الضُّمٌ الْبَكُمْ الَّذِينَ 
لآ يَعْقِلُونَ1 ( (22) )ره الأرقال 
انهم لذوات بهذا الظل. بل هم شين الذوات! فالبهاتف :لها 
أذان .ولكنها لا تسشمغ إلا كلمات فبههة:ولها لسان :ولكنها لا 
تنطق أضوانا طفهومة .إلا أن القهاتم هوتدية يفظرتها فيها 
يتعلق بشؤون حياتها الضرورية. 
أما 0 21 فهم موكولون إلى إدراكهم الذي لا 
شر الدوات قطعا! « إن شر الذوَات عله 
الله الله ال ل اله لا ِيَعْقِلُونَ».. 
«ولة غلم الله فيهة خيرا لأشمعقة »اف الالست :قلوبهة 
ا 0 - سبحانه - لم يعلم 
فيهم خيرا ولا رغبة في الهدى فقد أفسدوا استعداداتهم 
الفطرية للتلقي والاستجابة فلم يفتح اللّه عليهم ما أغلقوا 
هم من قلوبهم,وما أفسدوا هم من فطرتهم.ولو جعلهم 
الله يدركون يعقولهم حقيقة مأ يدعون إليهءما فتجوار 
قلوبهم له ولا استجابوا لما فهموا..«وَلوٍ أَسْمَعَهُمْ لَتوَلُوا 
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وهم مُعَْرِضصُونَ».. .أن العقل قد يدرك ولكن, القلب 
الفهم لتولوا هم عن الاستجابة.والاستجابة هي السماع 
الصحيح وكم .من ناس ثفهم عقولهم ولكن قلوبهم 
سة لا تستجيب! 
وثباث العقيدة يجعلها أصلاً يرجعٌ الناس إليه حاكمُهم 
ومحكومهم على السواء.والناس يستريحون 
ويسعدون !لأ الحاكم لا يستطيع أن يظلم الناس, ويقول 
ان يظلمهم :غيرت القانون .ولا يستطيعٍ المحكومون 
أن 0 للحاكم :نحن لا نعرف القانون لأنه جديد. 
ولكنه إذا كان ثابتاءفإنٌ الناس يتربونّ مِندٌ نعومة 
أظفارهم على معرفته, ويكون النظام حيا في 
نفوسهم,ويعيشُ في حسهم.فلا يستطيعٌ الحاكمٌ في الدين 
الرباني أن" يدعي أن الظروف طارئة,ولا أن يقولٍ :أحكام 
عسكرية يوقف بها تطبيق دين اللو وتحت هذه الأسماء 
ووراء هذه الشعارات تسفك الدماء, وتداس 
الكرامة؛ وتنتهك الحرمة؛ وهذا و شأن بجميج الأنظمة 
الوضعية الأرضية,أو بتعبير أدقّ (الأديانٌ الأرضيةٌ) التي 
اخترعها البشرٌ من عند أنفسهم.وأبررٌ ما تكونٌ هذه 
الظاهرةٌ في الأنظمة العسكرية والانقلابات الثوريةففي 
كل انقلاب قانونٌ جديد.وفي كل مرة تنصّب المشائق ' 
وتعلّقٌ على أعوادٍ في الأسواق,ودعك عن التحقيقات مع 
النساء في الظلام 'والناس الذين يدقنون إحياءً أو يوضعون 
في براميل النيتريك بكنن يدوبوا توفظاله أهلهق بهم 
لأنهم فروا من السجن!! 
دفي كل صر يغيّرٌ فيها النظامٌ تفقِدٌ البلدٌ أعز 
بناها وأقدر كفاءانا :وأعلىظاقاتهانواتمت ما لديها .وهم 
ت من الشباب والمفكرين والقادة وغيرهم.” 


* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (3 / 1493) 
- العقيدة وأثرها في بناء الجيل: لعبد الله عزام رحمه اللهء (52-1/44) 
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وثباث العقيدة الربانية يجعلٌ الناسَ جميعا تحت ظل 
الدستور والحكمءوليس هنالك حاكم فوق القانون 
ومحكوم تحت القانون,ونظام يسري على الحاكمءونظام 
يسري على المحكوم ِ 
فالله متتويهانه وبعالىابووالعبية[ شان عقا نعل 
وَهُمْ يُسْألُونَ 4 (الأنبياء:23) 

2 كان المسيظن على الوفوة كلة سال :ومن ذا القى 
يساله وهو القاهر فوق عباده, وإرادته طليقة لا يحدها قيد 
من إرادة اخرىءولا حتى من الناموس الذي ترتضيه هي 
وتتخذه حاكما لنظام الوجود؟ 

والشؤال والحسات انما :ركونان بثاء على حَذود تسم 
ومقياس يوضع. .والإرادة الطليقة في التي تصع الحدود 
والمقايبس .ولا تتقيد بما تصع للكون من الحدود 
والمقايبس إلا كما تريد .والخلق ماخوذون بما تصع لهم 
1 تلك الحدود فهم يسألون. 

فإن الخلق لسهيد بهم الغرون أخيانا فيسالون وال 
المنكز المتعجب:ولما ذاضنع الله كذا.وما الحكفة في:هذا 
الصنيع؟ وكأنما يريدون ليقولوا:إنهم لا يجدون الحكمة في 
ذلك الصنيع! وهم يتجاوزون في هذا حدود الأدب الواجب 
في حق المعبود.كما يتجاوزون خدود الإدراك الإأنساني 
الناضر الدى لا يعرف العلل والا مماي ذا لغايا نك ققة 
محصور في حيزه المحدود..إن الذي يعلم كل شي 
ا 0 ء.ويسيطر على كل لشي ء .هو الذي يقدر 


بر ويحكم 28 
3 الإسلام عبن أن ؛ الأصل الوحيد الذي يقوم عليه 
التشريع للناس هو أمر الله واذنه:ياعتبان آنه هو مهبةن 
السلطان الأول والأخير.فكل. ما لم يقم ابتداء على هذا 
الأصل فهو باطل بطلانا أصلياءغير قابل للتصحيح 
المستأنف.فالجاهلية بكل ما فيها - والجاهلية هي كل 
وضع لا يستمد وجوده من ذلك الأصل الوحيد الصحيح - 
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باطلة بطلانا أصليا.باطلة بكل تصوراتها وقيمها وموازينها 
وعرفها وتقاليدها وشرائعها وقوانينها.والإسلام حين 
يسيطر على الحياة ويصرفهاءيأخذ الحياة جملة,ويأخذ 
الأمر جملة فيسقط ابتداء كل أوضاع الجاهلية وكل 
قيمها.وكل عرفهاءوكل شرائعها لأنها باطلة بطلانا أصليا 
غير قابل للتصحيح المستانف 
فإذا أقر عرفا كان سائدا في الجاهلية,فهو لا يقره بأصله 
الجاهلي مستندا إلى هذا الأصل .إنما هو يقرره ابتداء 
سلطانة المتستمد من أغر الله واذنة:أما ذلك الذي كان 
في العاقلة فند سمط دل كد له وجو سن الناحة 
الشرعية. 
كذلك حين يِحَيّل الفقة الاسلامن على «العرق»:فن 
بعض المسائل فهو يمنح العرف ابتداء سلطانا من عنده 
هق بأمر الله :- فتضيح للعرف:- في هذه المسائل ه قوة 
الشزيعة: استمذاذا من سلطان: الشارع + وهو الله - لا 
استمداذ! من الناسس ومن اليثة الني. نوا ضعت على :هذا 
العرف من قبل تفلن تواضع البنة على.هذا العرق هدو 
الذي يمنحه السلطان..كلا..إنما الذي يمنحه السلطان هو 
اعتباد الشارغ إباه.فصدرا'في بعض -المتسائل: وإلا بق 
على بطلاته الأصلي,لأنة لم يستمد من أفر الله.وهة 
وحدذه مصدر السلطان .وهو يقول_ عما كانت الجاهلية 
تشرعه مما لم يأؤن به الله :<أم لَهُمْ سُرَكاءٌ سَرَعُوا لَهُمْ 
مِنَ الدّين ما لَمْ يَأَدَّنْ به اللَهُ؟ك» فيشير إلى أن الله وحده 
ل 
فال قعالى؟ [ ام لَه شر كاء يعوا لهم قن الذينتها له 
ا اللّهُ وَلَوْلَا كلِمَهُ القصلٍ لَقْضِي بَيَْهُمْ و3 
الظالمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ ألِيم] ١‏ (21) سورة الشورى ‏ , 
وأذن به كائنا من كان فالله وحده هو الذي يشرع لعباده. 
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بها'أئة عانق هؤ :فوع هذا الكو كلهرةمويوة 
بالنواميس الكلية الكبرى التي اختارها له.والحياة البشرية 
إن هي إلا ترس صغير في عجلة هذا الكون الكبير فينبغي. 
هذا إل حين يشرع لها المحيط بتلك النواميس.وكل من 
عدا الله قاصر عن تلك الإحاطة بلا جدال. 

فلا يؤتمن على التشريع لحياة البشر مع ذلك القصور. 
ومع وضوح هذه الحقيقة إلى حد البداهة فإن الكثيرين 
يجادلون فيها “أو لا يعتنعون بهاء وهم يجرؤون ل استمداد 
التشريع من غير ما شرع الله.زاعمين أنهم يختارون الخير 
ا 0 بين ظروفهم والتشريع الذي ينشئونه 
من عند أعسهم كانما هم اعلمرمن: الله وأحكم من الله! 
او كأنها لوم شركاء من ذوق الله يشرعون لهم ما لم 
يأذن: يه اللم! وليس أخيب من ذلك ولا أجرا على اللّه! 
لقند شرع الله للتشرية ما بعلم شتحانة: انه يتنانسق قنع 
طبيعتها وفطرتها وطبيعة الكون الذي تعيش فيه وفطرته. 
ومن ثم يحقق لهذه البشرية اقصى درجات التعاون فيما 
بينها. والتعاون كذلك مع القوى الكونية الكبرى.شرع في 
هذا كله أصولاءوترك للبشر فقط استنباط التشريعات 
الجزئية المتجددة مع حاجات الحياة المتجددة. في حدود 
المنهج الكلي والتشريعات العامة.فإذا ما اختلف البشر 
في شيء: من هذا ردوة: إلى الله:ورجعوا به إلى تلك 
الأصول الكلية التي شرعها للناس,لتبقى ميزانا يزن به 
البشر كل تشريع جزئي وكل تطبيق. 

بذلك يتوحد مصدر التشريع. ويكون الحكم لله وحدة وهو 
حيز الحاكمين.وما عدا هذا النهج فهو خروع على نتتربعة 
الله.وعلى دين الله وعلى ما وصى به نوحا وإبراهيم 
وفوسي وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة .والسلام .<ولؤلا 
كَلِمَةٌ القصل لَقصِي بِيْنَهُمْ». .فقد قال الله كلمة الفصل 
بإمهالهم إلى يوم القول الفصل.ولولاها لقضى الله 
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عداه ل ا العاجل .ولكنه 0 ليوم 5 
«وَإنٌ الظالِمين لَّهُمْ عَذاتٌ ألِيمٌّ». .فهذا هو الذي ينتظرهم 
جزاء الظلم.وهل. أظلم من المخالفة عن شرع الله إلى 
شرع عد [ه 306 
أمّا الخليفةٌ والأميرٌ والحاكمٌ فهم جميعا خلق الله. ويعبدونَ 
الله بتنفيذ هذا القانون الرباني,فما داموا من خلق الله 
فهم عبيدٌء.وليسوا آلهةً لا يسألون. 
إن الناسس لا يؤمنون - ابتداء + إلا أن هكمو إلى مني 
الله ممثلا:- في حياة الرسول 0< في احكام 
الرسول. وباقيا بعده في مصدربه القرآن والسنة بالبداهة 
ول كمي أن تحاموا إليه - ليحسبوا مؤمنين - بل لا بد 
من أن يتلقوا حكهه مسلمين راضين:«قلا 3 وَرَبُكَ. .لا 
يُؤْمِنُونَ.. حَنّىٍ يُحَكَمُوك فيما سَجَرَ بِيْنَهُمْ 0 يَجِدّوا في 
الفسهة حرجا ميا قضيت وينملقوا سقليها » .:فهذا هو 
جم الإسان وح الإبردم. 
ويقول لها:إن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت - 
بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله.فهو زعم 
كاذب.يكذبه أْهم يريدون أن يتحاكموإ إلى الطاغوت «أَلَمْ 
تر إلى الّذِينَ يَرَعْمُونَ أَنّْهُمْ آمثوا يما َيل إِلَيْكَ وما أَنْزِلَ 
عن للك دون ان يتحاكمُوا إلى الطاعوت -وَقَد د أُمِرٌوا 
9 تكفروا به - وتريد الشتطات أن تصلق ضلالا تغهدا». 
فيقول لها :إن علامة النفاق. أن عضدوا عن التحاكم إلى ما 
أنزل الله والتعاكم إلى. رسول: الله: :<وإذا قِبلَ لَهُمْ:تعالؤا 
إلى ها أتزل :الله وإلي الرشول يرابت القاففين يدون 
عَنْكَ صُدّودا». 
ويقول لها :إن هنيحها الإبمانن :وتظامها الأساشي ان تطليع 
ع وجك , - في هذا القران - وأن تطيع ا 
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يشرط الإيمان وحد الإسلام معكم:«يا يها الَّذِينَ متو 
أطِيعوا الله وَأَْطِيعُوا الرََسُولَ.وَأولِي الأمر مِنْكُمْ».. 
ويقول لها:إن المرجعءفيما تختلف فيه وجهات النظر في 
المسائل الطارئة المتجددة.والأقضية التي لم ترد 0 
أحكام نصية. .إن المرجع هو الله ورسوله. أي شربعة الله 
وسنة رسوله :<فإِن تنازعتم في شَى ع, فَرُدُوهُ إلى الله 
وَالرَّسُولٍ».. 
ويهذا حدى اللجتهة الازنانى مويفنا عالدنا نظ را علق 
الحياة من مشكلات وأقضية كذلك أبد الدهر.في حياة 
الأمة المسلمة. .وتمثل هذه القاعدة نظامها 
الاساشى. الذف لا مكون مومة الاعويولا ركوق مهلم إلا 
بتحقيقه. .إذ هو يجعل الطاعة تشروظها تلك ورد المسائل 
التي تجد وتختلف فيها وجهات النظر إلى الله 
ورسوله. .شرط الإيمان وعدن الإسلام. .شرطا واضحا ونصا 
صريحا :<إن نتم مون الله وَالْيَوْمِ الآخِر».. 
ولا ننس ما سبق بيانه عند قوله تعالى:«إنّ الله لا يَغْفِرٌ 
أن يِشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ ما دون ذلك لِمَن يتشاءٌ».. 

من أن اليهود وضموا بالشيرك الله لأنهم كانوا يدون 
أخباركم أربابا من دون الله - لا لأنهم عبدوهم - ولكن 
لأنهم قبلوا منهم التحليل والتحريم ومنحوهم حق 
الحاكمية والتشريع. -ابتداء .من عند أنفسهم -:فجعلوا 
بذلك مشركين. بالشرك الع يعفر الله كل ما عدام جين 
الكبائر..«وإن زنى وإنن سرق.وإن شرب الخمر»..فرد 
الأمر كله إلى إفراد الله - سبحانه - بالألوهية.ومن ثم 
إفراده بالحاكمية كيين خض 5 الألوهية .وداخل هذا 
أن يعفر له د زونة ا ل .أما خارجح هذا النطاق فهو 
الشرك الذي لا يغفره الله أبدا..إذ هو شرط الإيمان وحد 
الإسلام.«إِنْ كُنْتمْ تُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالْيَوْمٍ الآخِر..»1ة 
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قال تعالي:(يَا أيّها الّذينَ آمثوأ أطيغوز الله وأطيقول , 
0 تتَارَعَيُمْ في شَيْءٍ فَرُذُوةُ 


و5 1 

دفي هذا النض القصر نس الله ضهابه <اشوظ الإيفاك 
وجد الإسلام فى لوقت الدى بيع فد فاعدة اللطاة 
الأساسي في الجماعة المسلمة وقاعدة الحكم, ومصدر 
السلطان..وكلها تبدأ وتنتهي عند التلقي من الله وحده 
والرجوع :إلنه فيما لم ينص علية قضاءمن حرتيات الحباة 
التي تعرض في حياة الناس على مدى الأجيال مما تختلف 
فيه العقول والآراء والأفهام..ليكون هنالك الميزان 
الثابت,الذي ترجع إليه العقول والآراء والأفهام! إن 
«الحاكمية» لله وحده في حياة البشر - ما جل منها وما 
دق,وما كبر منها وما صغر - واللّه قد سن شريعة أودعها 
قرانه.وارسل. بها رسولا يبينها للناس.ولا ينطق عن 
الهوى.فسنته - ل من ثم شريعة من شريعة الله. 
والله واجب الطاعة. .ومن خصائص الوهيته انر يسن 
الشريغة.فشزيعته واجية التنفيذ.وعلى الذين امنوا أن 
ليقو الله تداع وا وفيظيفوا الرسول - يها لهرمن 
هذه الضفة.ضفة الزسالة من الله - قفطاعيه إذن فن 
ظاعة اللهالذفق اوسله بهذه الشرهة وببياتها للناس قفن 
سنته..وسنته وقضاؤه - على هذا - جزء 0 
واجب النفاذ. .والإيمان يتعلق - وجودا 0 - بهذ َ 
الطاعة وهذا التنفيذ - بنص القرآن :ل تت و الله 
وَلْيَوْمِ الْآخِر».. 
فِأما أولو الأمر فالنص يكين مهم نوأ ولي 
لمر مِنَكُمْ..» أي من المؤمنين..الذين يتحقق فيهم 

شرا الإنمان ود اهلام الح في الأئة امن طالة 
الله وطاعة الر سول إعراة الله - يسجاه بالحاكية 
وحق المشتريع للناس انداء والتلقي منه وحده - فيما يض 

-:والترجوع إليه أيضا :فيما 'تختلق فيد العفول 
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والأفهام وال داءهما لم يرة فيه نض اتطبيق العيادة 
العامة في النصوص عليه 

والنحن تحمل طاعد الله اخملا وظاعة ونفولة أصلة كك + 
بما أنه موسل:فنةح ويجعل. .نظا عه اولي الاهن: 

منكف تبعا الطاعة الله-وظافة رسيول#فلا كرر لقا 

4 عي ل ل ع 0 
ليقرر ان طاعتهم مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله 
- بعد أن قرر أنهم «منكم» بقيد الإيمان وخدر ط 

حدود المعروق الجتسير وخ من الله والذي لم يرد 2 
بحرمته ولا يكون من المحرم عند ما يرد إلى مبادئ 
شريعته, عند الاختلاف فيه. والنسنة تقرر حدود هذه 
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تبي اقَالَ:السَّمْعٌوَالطّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ 


ل 
32 ا 
كرة إلا : يؤمر يِمَعَصِيَةٍ إن أَمِرَ بِمَعْصِيَةٍ 


ضحي البخارعة المكترت :71451 اترضكة سيلة: المقتر - 4891 
صحيح ابن حبان - (10 / 4567()429) 
- صحيح ابن حبان - (10 / 430) (4568) صحيح 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (2 / 4668()258) وصحيح البخارى- المكنز 
- (7144 ) 
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رسوله. اهما على إنمانة هود نة. امينا! على 'تفسيف وففلة: 
أمينا على مصيره: في اللدنيا والآخرة. .ولا يجعله بهيمة في 
القطيع تزجر من هنا أو من هنا فتسمع وتطيع! فالمنهج 
واضح. وحدود الطاعة واضحة. والشريعة التي تطاع والسنة 
الي تنيع واحده لا تتعدد,ولا تتفرق: .ولا يتوه فيها الفرد بين بير" 
الظنون! ذلك فيما ورد فيه نص صريح.فاما ل 
فيه نص . وم الذي يعرضص من المشكلات والأقضية, على 
مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف البيئات خٍِ ولا يكون 
فيه نص قاطع,أو لا يكون فيه نص على الإطلاق. .مما 
تختلف في تقدنرة العقول والآراء والأفهام -:فإنة لم شرك 
كذلك تيها.ولم يترك بلا ميزان. 


ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع..ووضع هذا النص 
القصيرء منهج الاجتهاد كله.وحدده بحدوده واقام «الأصل» 
الذي يحكم ميهح الاجتهاد أيضا .<فإن تَنارَ رَعْنَم في شَىّء 
قَرُذَُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ»..ردوه إلى النصوص التي 
تتطبق عليه ضهنا :فإن لم توجد النصوص .التي تتطيق 
على هذا النحو.فردوه إلى المبادئ الكلية العامة في منهج 
الله وشربعته. ..وهذه ليست عائمة,ولا فوضى, .ولا هي من 
المجهلات التي تتيه فيها العقول كما يحاول بعض 
المخادعين أن يقول.وهناك - في هذا الدين - مبادئ 
5 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 16646()696) 16763- وصحيح 
مسلم- المكنز - (4864) 
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أساسية واضحة كل الوضوح,تغطي كل جوانب الحياة 
الأساسية ونضة لها سياها خرقه. لذ يكدى على الجميز 
المسلم المضبوط بميزان هذا الدين. 

0 3 م تؤُِْون بالله وَالَيٍَ م الآخر». .تلك الطاعة لله 
ريع الله وه ارول ورد ها 0 إلى الله 
والرسول. .هذه وتلك شرط الإيمان بالله واليوم الآخر.كما 
أنها مقتضي الإيمان: بالله واليوم الاخق.: 

فلا يوجد الإيمان ابتداء .وهذا الشرط مفقود..ولا يوجد 
د يض النض المسالة في هوا لوص 
الشرطيءيقدمها مرة أخرى في صوره «العظة» ِ 

والعدل ثم التحبيب فيها والترغيب:«ذلك خَيْرْ وَأَحْسَنْ 

تاويلا».. 

ذلك حبر لكي وأعسن الا شيريفي الذنا وحيردفن 
الآخرة .واحسن مالا في الدنيا واحسن مالا في الآخرة 
كذلك..فليست المسألة أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى 
رضاء الله وثواب الآخرة - وهو أمر هائل, عظيم - ولكنه 
كدلك تحقق حير الدتيا وحسن مال الفرد والجماعة فن 
هذه الحياة القريبة. 

إن هذا المنهج معناه :أن إبستمتع «الإنسان» بمزايا منهج 
تصعة .له الله الله "الضائع الحكية العليم البضيور 
الخبير..منهج بريء من جهل الإنسان.وهوى 
الإنسانوضعف الإنسان.وشهوة الإنسان .منهج لآ محاباة 
فيه لفردءولا لطبقة,ولا لشعب,ولا لجنس.ولا لجيل من 
البشن على حمل لأن اللدروب الحميةرولا: تخالحه . 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا - شهوة المحاباة 
لفرت أو طبقة 5 شعب,أو جنس)» 50 جيل. 

ومنهج من صر إناة ]اق صانعه هو صانع هذا الإنسان. .الذي 
بعلم حقيفة فطرتموالجاجات الحخفيقنة لهده الفظرة كما 
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يعلم منحنيات نفسه ودروبها ووسائل خطابها 
وإصلاحهاءفلا يخبط - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبير! - 
في تيه التجارب بحثا عن منهج يوافق.ولا يكلف البشر 
ثمن هذه التجارب القاسيةء.حين يخبطون هم في التيه بلا 
دلبل ! وفحسيوم. أن يجريوا قفن متدان الإبداع المادي ما 
يشاءون.فهو مجال فسيح جد فسيح 

البشري.وحسبهم كذلك ان يحاول هذا العقل تطبيق ذلك 
0 فار مواضع القياس والاجتهاد فيما تتنازع فيه 


000 من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون, الذي 
يعيش فيه الإنسان.فهو يضمن للإنسان منهجا تتلاءم 
قواعده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك هذه 
النواميس.بل يروح يتعرف إليهاء ويصادقهاء وينتفع 

ومنهج من مزاياه انه - في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان 
المنهج..مكان الاجتهاد في فهم النصوص الواردة.ثم 
الاجتهاد في رد مالم يرد فيه نص إلى النصوص أةاالئ 
المبادئّ العامة للدين..ذلك إلى المجال الأصيل, الذي 
يحكمه العقل البشري, ويعلن فيه سيادته الكاملة:ميدان 
البحث العلمي في الكون والإبداع المادي فيه ..«ذلك حَيْرٌ 
0 0 اوصدوة! الله 0 0 


000 07 0 

ال 0 ا 2 ع ل نان 

4 0 يعيبر 1 وَل العِرْانءوَسَنّ 
- لبن 0 


نن عات :|| 2 > - 1 2 ك آّ كم 2 
نبي ا١وَعَلْمَا‏ فَعَمِلْنَاءوَاعَلِمُنَ أيها اناس أن اكيس ب 
ْ الْهُدَى"أؤ قَال:" الثّقى ".شك أبُو عُبيْدِ, قالَ:وأكترز 
دللا م 0 92 

طني أَنّهُ:التقى -"وأنّ أَعْجَرَ العخز إلْفُجُورُ, وان أقَوَاكة 

زف و 58 و ب لد م اس زف 
القَويُ حَنَّى آخُدَ مِنْةُ الْحَقَّ يَا أَنَهَا التّاسن.إِتَمَا أتا 
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ا 2 ا 00 إبي» 19لا سو 
زعت فَقَؤمُونِي أقول قَوَلِي هذا وَاسْتَعْفِرٌ اللة لي وَلكمَ 
381 

إ|ء © مر 000 1 711 56 _ أو 0 
وعن هسام بن غزوة يعن أببه.قال:" لقا ولي أنه تكر, 
خطت التاسن فحهد الله واتتى عَلبه بم قال" أما بعذ أنها 
النَّاسِْءقَد وَلِيث أَمْرَكُم ِوَلْسْث يِحَبْركُمْ.وَلَكِن ترّرَ 
اس قد ولب لوق ولدش ري رت ور ا 
لِعَرَانُءوَسَنٌ النبيّ |االسئن» فَعَلِمَنَاراعلمُوا لِن 
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3- ومن خصائص هذم العقيدة واضحة: 
فالعقيدة الإسلاميةٌ عقيدةٌ واضحةٌ لا غموض فيها ولا 

تعقيد, قهي تتلخصُ في أن لهذه المخلوقات إلها واحدا 
مستجقًا للعيادة هو اللهُ تعالى,الذي خلق الكونّ البديع 
المنسق.ءوقدر كل شيءٍ فيه تقديرا :وأنّ هذا الإله ليس له 
شريك ولا شبية ولا صاحبة ولا ولد. 
فهذا الوضو عاسب الغقل السلية ,لان العقلهيواتم'ت 
تنظلت الترابط والوحدة” عند التنوع والكثرة. ويريد أن يرج 
الأشياء المختلفة إللى_سبب واحد. 
قال تعالى: ( وَقَالُواً الْحَدَ ال وَلَدَا سُبَحَاتَة بل لَه مَا في 
السَمَاوَات والأرض ك3 11 قَانثون ) (116)“سورةءالبقرة؛ 
وهذه المقولة الفاسدة:<«اتْحَدَ الله وَلَدا». .ليست مقولة 
النصارى وعدم في المسيح, فهي كذلك كدولة اليهود في 
تفصل الانه فنا هذة المقولات لأن السياف سباق جما 
للفرق الثلاث التي كانت تناهض الإسلام يومئذ في 
الكرررة :> ومن عكت أنها: لا تزال هي التي شاهضهة: النؤة 
تماماءممثلة في الصهيونية العالمية والصلد ل 
المشركين في ذلك الحين1 - - ومن هذا الإدماج ل 

: - الْأَمْوَالُ للْقَاسِم بن سَلام (6 ) صحيح لغيره 
9 - الطبَقَاتٌ الكبرى لابن سَعدٍ (3155 ) صحيح مرسل 
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دعوى اليهود والنصارى في انهم وحدهم المهتدون وها هم 
أولاء يستوون مع المشركين! وقبل أن يمصي إلى 
الجوانب الفاسدة الأخرى من تصورهم لشأن الله.- 
تجاه - يبادر بتنزيه الله عن هذا التصو رءوبيان حقيقة 
الصلة بينه وبين خلقه. جميعا: « سد 52 لَه ما فين 
السّماواتٍ وَالْأَرْضِءكُلَ لَه قانثون.بَدِبعٌ السّماواتٍ وَالْأَرَضِ 
َإذا قَضى أمْراً فَإنّما بَقُولُ لَه كن.فَيَكون».. 3 


سبحانه.وعن. نوع العلاقة بين الخالق وخلقه:وغن طريقة 
صدور الخلق عن الخالق.وهي أرفع وأوضح تصور عن 
هذه الحقائق جميعا. .لقد صدر الكون عن خالقه.ء. عن 
طريق توجه الإرإدة المطلقة 
القادرة:«كُنْءقَيَكُونُ»..فتوجه الإرادة إلى خلق كائن ما 
كفيل وحده بوجود هذا الكائن. على الصورة المقدرة 
له.بدون وسيط من قوة او مادة..اما كيف تتصل هذه 
الإرادة التي لا نعرف كنههاءبذلك الكائن المراد صدوره 
عنهاءفذلك هو السر الذي لم يكشف للإدراك البشري 
عنه, :لأن: الطاقة البشرية غير مهيأة لإدراكه.وشئ غير 
مهيأة لإدراكه لأنه لا يلزمها في وظيفتها التي خلقت لها 
وهطفي خلافة الأرض وعمارتها. .وبقدر ما وهب الله للإنسان 
من القدرة على كشف قوانين الكون التي تفيدم في 
اوسحواك الاسناء بها حور ها وى عن الأم ان 
الأخرى التي لا علاقة لها بخلافته الكبرى..ولقد ضربت 
الفلسفات فئاثيه لا خناية:فيفرومن تجاول كيك هده 
الأسراد وتقترض:فروصا تفع من الادراك النسري الذي 
لك ميا لا الخال وله يزود أصلا بأدوات المعرفة فيه 
والارتياد.فتجيء هذه الفروض مضحكة في أرفع 
مستوياتها:مضحكة: إلى حذ يحير الإسان: كيف يصون :هذا 
عن «فيلسوف»! وما ذلك إلا لأن أضعاي هذه الفلسفات 
حاولوا أن يخرجوا بالإدراك البشري عن طبيعة خلقته ا 
يتجاوزوا , به نطاقه المقدور له! فلم ينتهوا إلى لشيء 
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نظلمان: المديل لمريصلة] المارتنى موتسكن | ترق مذ 
برف التصور الإشتلامي ويعيشن في :ظله. وعم الإسلام 
أهله المؤمنين بحقيقته أن يضربوا في هذا التيه بلا 
دليل,وأن يحاولوا هذه المحاولة الفاشلة,الخاطئة المنهج 
ابتداء. 
فلما أن أراد تعض متهاتسفتيع جنادرين بأصداء الفلسفة 
الإفريفية. -. على وحم خاض - ان يتطاولوا إلى ذلك 
المرتقى,باءوا بالتعقيد والتخليط,كما باء أساتذتهم 
الإخريق ! ودسوا في التفكير الاتسلامي ما لبس من 
طبيعته, وفي التصور الإسلامي ما ليس من حفيقته. .وذلك 
هد الفضرز المحتوم لكل هحاولة للعمل البشرى :وراء 
مجاله, وفوق طبيعة خلقته وتكوينه.. 
والنظرية الإسلامية :أن الخلق غير الخالق .وأن الخالق 
فكرة:«وحدة لودو على ما يفهمه غير العريناه من 
هذا الاصطلاح - أي بمعنى أن الوجود وخالقه وحدة واحدة 
- أو أن الوجود إشعاع ذاتي للخالق 0 الوجود هو 
الصورة المرئية لموجده. وتغلى اي نحو من أنحاء 
التصور غلئ هذا الأساس. .والوجود وحدة في نظر 
المسلم على معنى آخر:وحدة صدوره عن الإرادة الواحدة 
الخالقة.ووحدة ناموسه الذي إبسير به ووحدة تكوينه 
وتناسقه واتجاهه إلى ربهِ.في عبادة وخشوع:«بَلُ لَه ما 
في السّماوات وَالْآَرَض كل لَه قانتونَ». .فلا صرورة لتصور 
أن له من بين ما في السماوات والأرض ولدا. .فالكل من 
خلقه بدرجة واحدةيوبأداة واحدة “<بديع م السّماواتِ 
وَالْأَرْضٍ.وإذا قضى أمْراً فَإِنّما يَقُولُ لَهُ:كنْ 
فَيَكُونٌ». .وتوجه الإرادة بتم بكيفية غير معلومة للإدراك 
البشري,لأنها فوق طاقة الإدراك د .فمن العبث 
إنفاق الطاقة في اكتناه هذا السرءوالخبط في التيه بلا 
دليل!40 
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وكما أنّ العقيدة الإسلامية واضحةٌ .فهي كذلك لا تدعوا 
إلى الاتباع الأعمّى,بل على العكس فإنها تدعوا العم 
التبصر والتعقل,قال تعالى: ( قل هذه سَييلِي أَدْعُو 

الله عَلَّى بَصِيرَةٍ أنا وَمَنٍ اتْبَعَنِي وَسُبْحَانَ 00 مِنَ 
المشركين؟ (108) سورة يوسف» 

فنحن على هدى من الله ونور.نعرف طريقنا جيداءونسير 
فيها على بصن وإدراك ومعرفةءلا يخبط و لتحسسن ,ولا 
عا لا يلدى بألوهيته, وننفصل بوكرل ونتميز عن الذين 
يشركون به:<«وَما أنا مِنَ المُسْرِكِينَ».. 

لا ظاهر الشرك ولد حانية :هده طررقي قطنا 
فليتابع.ومن لم يشأ فأن! سائر في طريقي المستقيم. 
ا ا ع ا 06 
عفيدتهم .ولا يسلك .ولا يدين لقيادتهم, ويتميزون 
ولا يختلطوتن! ولا يكفى. أن ندعوا أضعات:هذا الدين إلئ 
دينهم.وهم متميعون في المجتمع الجاهلي.فهذه الدعوة لا 
تؤدي شيئا ذا قيمة! إنه لا بد لهم منذ اليوم 000 أن 
يعلنوا انهه لشيء آاخر فيد الجاهلية وأت يتميزوا بتجمع 

خاص آاصرتهة العقيدة المتميزة, وعنوانه القيادة 
الإاسلامية..لا.يد أن يميروا أنفسهة. من. المجتمع الجاهلن 
وان فيروا قبادتهم من قيازة المجتمع الجاهلي أيضا! إن 
اندغامهم وتميعهم في المجتمع الجاهلي. وبقاءهم في ظل 
القيادة الجاهلية.يذهب بكل السلطان الذي تحمله 
عقيذتهم وبكل الاثر الذث. يمكن أن تنشته دعوتهم:وبكل 
الجاذبية التي يمكن أن تكون للدعوة الجديدة. 

وهذه الحقيفة لم يكن مجالها :ففظ هو الدعوة النبوف كن 
أوشاط المشركس: إن:فجالها فز فجال هذه الذعوة كلما 
عادت الجاهلية فغلبت على حياة الناس..وجاهلية القرن 
العشرين لا:تختلق في.فقوماتها الأضيلة:وفي ملامحها 
العميزة غن كل جاهلية أخرئ واجهتها الدعوة الإسلامية 
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على مدار التاريخ! والذين يظنون نف يصلون إلى لشيء 
عن طريق التميع في المجتمع الجاهلي والأوضاع 
الجاهلية.والتدسس الناعم من خلال تلك المجتمعات ومن 
خلال هذه الأوضاع بالدعوة إلى الإسلام..هؤلاء لا يدركون 
طيعة هده العقيدة ولا كيف ينبغي أن الل 
عنوانهم وواجهتهم ووجهتهم! أفلا يعلن أصحاب الدعوة 
إلى الإسلام عن عنوانهم الخاص؟ وطريقهم الخاص 
وسبيلهم التي تفترق تماما عن سبيل الجا هي 
ولأثُ العقيدة مما تحار العقول المجردةٌ فيهاءولا تصلّ إلى 
إدراكها إلا من طريق الشارع الحكيم,ءفقد رجع كثير من 
الفلاسفة وال الكلام من المسلمين عن مناهجهم 
العقلية المجردة إلى منهج الكتاب ل .ومن هؤلاء 
الفخرٌ الرازي- وهو من كبار الفلاسفة المسلمين- إذ يقول 
بعد عمر طويل في البحث العقلي: 
نِهَايَةٌ إقدام الْعَقُولٍ عِقَالُ... وَعَايَةٌ سَعي لْعَالَمِينَ صَلَالُ 
وَأَرْوَاحُتَآً في وَححشَة من خشوهنا. وَحَاصِل دَنيَانا أدَى 
وَوَبَالٌ 
ولم تشففة جره بعتا طول عفرا عَقْرتا. وى أن جَمَعْا فيه:قيل 
قَدْ رَأَيْتَا مِن رجَال وَدَوْلَةِ...فَبَادُوا جَمِيعَا مُسْرِعِينَ 
1 وَرَالوا و 0 
وَكَمْ مِنْ جِبَالٍ قَدْ عَلَتْ 00 .رِجَالَء قَرَالُوا وَالْجِبَالَ 


قد لقذ تأقلك لمق لكلاة.والمتاوع المْسفية. كما أنه 
اناف في الات[ الرَحْمَنْ على العا اشتوى ]1 
إِلَيْهِ : بع عد َصْعَدُ الْكَلمُ 00 وَالْعَمَلُ الصّالحٌ يوفع ع فَعهُ وَالَذِينَ 

يَمْكرٌون السَّيْنَاتٍ لَهُحْ عَدَاتُ شَدِيدُ وَمَكرٌ أَولَيِكَ هُو بوث )+ 
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(10) سورة فاطر, واقرأ في الثقي:( لس كمثله شَنْء 


وَهُوَ الشمة التضيرز ) 111) سورة الورى: [ تفلم ها در 
لديو وما حلفهم ولا تعيطون ب .علمًا] (110) سورج” 


4- قطوية العقيدة الإسلامية: 

إن الققيدة ا 0 فى الغطرة الستليفة 
ولاامناقضة لهاءبل هن على :و وتخا م كامل 
معها :ولنفين: هذا عنا لا عر ا 1 0 الإسيات العليم 
بحاله هو الذي شرع له من الدين اساي مط لبن 
خلقهٌ عليهاءكما قال تعالى:[ فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنِيهًا 

فِطرة الله التي فطرَ الئاس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلٌ لِحَلَقٍ الله دَلِكَ 
الدّينٌ الْقَيُمُ وَلَكِةَ أكْثَرَ التّاس لا يَعْلَمُونَ (30) سورة 
الروم 

هذا لوقه لافاية الوعه اللسن القهم مقن 

موعده: وفي موضعه. بعد تلك الجولات في ضمير الكون 
ومشاهده؛ وفي أغوان النفس وفطرتها. .بحيء في أوانه 
وقد نهيات القلوتث المستفيمة القطرة لاستفياله كما أت 
القلوب المنحرفة قد فقدت كل حجة لها وكل 

دليل. ووقفت محردة من كل عدة لها وكل سلاح.. 

وهذاءهو السلطان القدى الدى يصدع: به االفران: التنتلطانة 
الذي لا تقف له القلوب ولا تملك رده النفوس. 

«فأقجْ وَجْهَكَ لِلدِين حَنيفا»..واتجه إليه مستقيما.فهذا 
الدين هو العاصم من الأهواء المتفرقة التي لا تستند على 
حق .ولا تستمد من علم “إنما تتبع الشهوات, والنزوات 3 
ضابظ :ولا ليل :اقم روجمك للدين حنيفا مائلا عن, 

عداه, مستقيما قل نهيه دورلن سواهو: 00 فطررت هت الله 93 
فط الثانين عَلتها لاتتديل لخلق الله».,وبهذا يريط بين 
فطرة النفس البشرية وطبيعة هذا الدين وكلاهما من 

- شرح الطحاوية في العقيدة السلفية - (ج 1 / ص 482) ومنهاج السنة 


ال د ص 5010 ١‏ ودر التقارين - (ج 1 / ص 89) وسير اعلام 
النبلاء - (ج 21 / ص 501) 
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7 لاحر في طبيعته ا .والله الذي خلق القلب 
البشري هو الذي أنزل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه 
ويطب له من المرض ويقومه من 00 .وهو أعلم 
ثابت:«لا تبْدِيل لِحَلْقٍ اللّهو».فإذا 93 التفوس غة 
الفظرة لم بردها إلبها إلا.هذا الدين المعاسق بي 

الفطرة ؛.فطرة البشر وفطرة الوجو 

«ذليك الدر 5 بن القنة .وَلكِن أكْثَرَ الا ا يَعَلمُونَ». .فيتبعون 
مراكم بغير علم ويضلون عن الطريق الواصل 


لمستقيم. 

والتوجيه بإقامة الوجه للدين القيم,ولو أنه موجه إلى 
الرسول - 1 - إلا أن المقصود به جميع المؤمنين.لذلك 
للدين :«مُنديينَ ليه وَانَقُوهُ وَأَقِيمُوا الضّلاة ولا تَكُونُوا مِنَ 

يما لَدَيهِمْ ترخون». .فهي الإنابة إلى الله والغووة في كل 
أمو اليد دوقي الموى وح هاشية ‏ الحمير رو مر | قحف إلا 'فيئ 
التسر والعلانية والشعور يه عند كل خركة وكل 

التوحيد الخالص الذي يميز المؤمنين من المشركين.. 
ويصف المشركين باهم «الذين دوا د دينهم م وكاتوا 
شِيّعاً»..والشرك ألوان وأنماط كثيرة.منهم من يشركون 
الجن.ومنهم من يشركون الملائكة.ومنهم من يشركون 
الأجداد والآباء. .ومنهم من يشركون الملوك 
والسلاطين.ومنهم. من يشركون الكهان والأحبار.ومنهم 
من يشركون الأشجار والأحجار.ومنهم 7 يشركون 
الكواكب والنجوم.ومنهم من يشركون النار.ومنهم من 
يشركون الليل والنة ان «وفتهم عن يشتركون القيم الرائقة 
وأشكاله. .و«كل حِزْبِ بما لَدَيهِمْ فَرحّونت» 5 الدين 
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القيم واحد لا يتبدل ولا يتفرقءولا يقود أهله إلا إلى الله 
الواحد.الذي تقوم السماوات والأرض. باضرة: وله .من فق 
السماوات والأرض كل له قانتون.3* ر 

وقوله تعالى 11 كمس كلو وله اللْطِيف الْحَييرٌ)( 
4) سورة الملك. 

والواقعٌ شاهدٌ على موافقة الفطرة للعقيدة الإسلامية 
القإئمة علي الإخلاص لله وحدّةءفما أنْ يصاب الإنسانٌ 
نضر تعجر أفاعة القوع المادية إلا ملكا إلى الله تعالى 
في تذلل وخضوع.ءويستوي في, ذل الكافر والمؤمنٍ .قال 
تعالى: ل هو الذي شر كم في لبر وَالْبَكِرٍ حَنَّى إِذَا 1 
فِي الفلكِ وَجَرَيْنَ بهم بر 2 وَفَرِحُوا بها جَأَءهَا 4 ربق 
عَاصفٌ وَجَاءَهُمٌ المَوْحٌ من كل مَكَانِ وَظنوا لهذ | 

بهم دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ل 
تَكوتنٌ مِنَ الشاكِرين] (22) سورة يونس. 

وَاللهُ تَعَالَى هُوَ الذي وَهَبَ النَّاسَ القُدْرَةَ عَلَى السَير في 
الب ممْسَاةَ كيان وفي الَبَجْر يمَا سَكّرَلَهُمْ صن السّمْن 
وَالمَرَاكِبٍ ( الُلْكِ )ءوَهُوَ الذي يَحْفَظَهُمْ و ؤُهُمْ بِعِنَايتِه 
وَرِعَايَتَه حَتَّى إِذَا كَانُوا في السَّفِيئَةِ,وَجَرَتْ بِهِمْ 00 عَايَتِهَا 
يريح طيبَةٍ مُوَأتيَةِ وَقرجُوا بسرعة سَيرها رَافِلِينَ 

سَعَدَاءَء فَيَيَتَمَا م هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَتٍ السّفِيتة ريخ سَدِيدَةٌ 
عَاصِعَةوْحَاطً به بهم م المَوْحٌ مِن كل 0 أله 
كَالكونء فَأَحَدُواٍ يَدْعُونَ اللة مخلصين له ين لآ يَشِرِكونَ 
به شَيْئاءوَلا يَدْعُونَ مَعَهُ صَبَما وَلا 200 بِالدّعَاءٍ 


- 


وَالابيهالٍ ل ويَفُولُونَ ا رت إن أَنْحَتنا من العَالٍ التي تحن 


- 


1 
ل 
0 


قَلَمَا أَنْجَاهُمُ اللهُ تعالى مِمَا تَرَلَ بِهِمْءمِنَ السدّة 
وَالكْرْبَةِتَقَصُوإٍ عَهْدَهُمْوَعَادُو! إلى مَا كبوا عَلَيّهِ مِنَ 
الإفسَاد في الأرض,وَمُبَادَرَةٍ النّآس با 
وَالَاعْتَدَاءٍ بِعَبْر حو 1 


_- 
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0 2 0 جو ؟ 8 
تاق نم يرون إلى للد ب 00 
- - -1ه6© 9 ا 5-6 ع ه06 
اعِمَال - وَيجَازِ 2 عَليهَا اؤقى الجَرَاءِ فَمَنْ وحد خَيرا 


مدر 
فهر" لا تكتفى من فرير فطانانةا بالإلزام المجرد 
|9 الصارم,ولا تقول كما تقول بعض العقائد 
الأخرى: "أعتقد وأنت أعمى" أو "أمن ثم اعلم" أو 
"أغمض, عينيك ثم اتبعني" بل يقولٍ كتابها بصا من 
يَبِدَأْ الحخلي ثم يُعِيدُهُ ومن يَرْرْفَكُم مُنَ السَّمَاء وَالْأَرَض 
لَه مَعَ الله قل هائوا بُزهاتكمْ إن كُنثُمْ صَادقِين) 37 


سورة 1 
ولذا تتميز العقيدة الإسلامية بأنها اتوقيفية, فلا تجاوز فيها 


للنخوض المقيقة لهاءكما زتها عفيذة :مترهنة تقوم على 
الحجةٍ والدليل:ولا تكتفي في تقرير قضاياها بالخبر 


4 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (1 / 1387) 
- البخاري برقم( 1385) ومسلم برقم(6926 )- جدعاء : مقطوعة 
الأطراف >الجمعاء : مكتملة الأعضاء 
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المؤكُد والإلزام الصارم .بل تحترمٌ العقول والمبادقٌ التي 
يقوم عليها الدين كله,ذلك أنها لا تثيِث في جميع جزئياتها 
وكلياتها إلا بدليل من الكتاب أو السنة.بل إن أتباعها 
منهيون عن الخوض في مسالئلها إلا عن على وبرهان,قال 
تعالى:(وَلإ يَقْفْ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمّْ إن السّمْع وَالْبَصَرَ 
وَالفَوَادَ كل أوليّك كان 56 ممَسؤولاً) (36) سورة 
الإسراء. 
وهذه الكلمات القليلة تقيم منهجا كاملا للقلب 
والعقل:يشمل: المنهخ: العلمي الذي عرفته اليشزية خدينا 
جداءوتصيف الثه استقامة العلبة:وهزاقبة الله هيرة 
الإسلام على المناهج العقلية الجافة! فالتثبت من كل خبر 
ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو 
دعوة القران الكريم: وفنهع الاستلام. الدقيق .ومنى اسفقام 
الغلتبوالعقل على فا المنيع لم نف مجال للدهة 
والخرافة في عالم العقيدة.ولم يبق مجال للظن والشبهة 
في عالم الحكم والقضاء والتعامل:ولم ببق مجال للاحكاة 
0 والفروض الوهمية.في. عالم الحوك: :والتجارت 
م 
والأمانة العلفية التي يسيد بها الناتن :في العضرز الحديث 
ليقت سوف :طرف من الامانة العفلية: القلبية التي تعلن 
القرآن تبعتها الكبرى ويجعل. الإنسان مسؤولا عن سمعه 
وبصره وفؤاده :أمام واهب السمع والبصر والفؤاد.. 
إنها آمانة الجوازج والحوانين بوالعفل_والقلب: أمانه يهال 
عنها صاحبهاءوتسأل عنها الجوارح والحواس والعقل 
والغلت جميغا. أمانة تزتعتتن. الوجدان. لدقتها .وها متها 
كلما نطق اللسان يكلمة “وكلما روى د رواية .وكلما 
ل ما لو ل به عِلمٌّ». ل 
اليقين “وما لم تتثبت من صحته: :من قول يقال ورواية 
تروى.من ظاهرة تفسر أو واقعة تعلل.ومن حكم شرعي 
او قضية اعتقادية. 
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,تقول :رانث. ولخ تيا ف 0 -- | 7 
يَسْمَع مني . د 0 0 
وعَن ابن عَمَرَ أن رَسُولَ الله ا قال « مِن افرى الفِرَى 
أن يرىَ هبه عَيْنَيْهِ مَا لَمْ ثَرَ ».49 

وهكذا تتضافر الآيات والأحاديث على تقرير ذلك المنهج 
الكامل المتكامل الذي لا يأخذ العقل وحده بالجرع في 
بالقلب في خواطره وتصورايه فى 0 واحكامهءفلا 
يقول اللسان كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل رواية,ولا 
يحكم العقل حكما ولا يبرم الإنسان امرا إلا وقد تثبت من 
كل جزئية ومن كل ملابسة ومن كل نتيجة,فلم يبق هنالك 
شك ولا شبهة 0 

«إنّ هذا القُرَان يَهْدِ ي للتي هي أَفُوَمُ» حقا 0 38 
وقال تعالي: ( 3م كَانَ لله لِيِْضل فَوْمَا بَعَد إِذ هَدَاهُمْ 

حَتَى بين لَهُم ما يَتَقُونَ 78 الله يكل د علي ١‏ (115) 


- صحيح البخارى- المكنز - (5143) وصحيح مسلم- المكنز - (6701) 
وصحيح ابن حبان - (12 / 500) (5687) 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 17075()823) 17203- صحيح 
- صحيح ابن حبان - (1 / 215) (32) صحيح 
- صحيح البخارى- المكنز - (7043 ) 
د الفرى ) اكذب الكذبات , والفرية : الكذب , والجمع : الفرى. 
“ - فى ظلال ا - موافقا للمطبوع - (4 / 2227) 
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إن الله لا يحاسب الناس إلا علي ما بين لهم أن يتقوه 
ويحذروه ولا ياتوه.وليس من شانه ان يذهب بهدى قوم 
بعد إذ هداهم ويكلهم إلى الضلال لمجرد الفعل.ما لم يكن 
هذا الفعل مما نهاهم عنه قبلا..ذلك ان الإنسان قاصر 
ولقد جعل الله هذا الدين يسرا لا عسراءفبين ما نهى عنه 
بيانا واضحاء كما بين ما امر به بيانا واضحا.وسكت عن 
0 كن سان والكن كن كمه 
لسؤال إلى التشديد ومن ثم قليس لأحد أن يرم شينا 
ارحمةة الله بالعباد.. 5 

كما أن القرآنَ الكرريم حين يدعوا الناس إلى الإيمان 
بمفردات العقيدة يقيمم على ذلك الأدلة الواضحة من آيات 
الأنفس والآفاقيء فلا يدعوهم إلى التقليد الأاعمى أو الإتباع 
على غير هدّى, بل ! إنه تاموقم أن يطليوا البرهان والدليل 
"قال تعالي: وَقَالواً لن يَدْخَلٍ الْجَنَّهَ إلا مَن كان هوداً 5 
0 تلك أمَا: ل نِيهُم قل هاثوا بُرقاتكم إن كُنتمْ صَادِقين 1 
(111) سورة اأمقرة 

وهذه حكاية قوليهم مزدوجة.وإلا فقد كانت اليهود 
تقول:لن يدخل الجنة إلا من كان هودا - أي من يهود - 
وكانت النصارى تقول:لن يدخل الجنة إلا من كان من 


التضارف 

وهذه 0 كتلك 'لا تستند إلى 0 .سوى 000 
العريص! ومن ثم يلقن الله ذ أن 

بالتحدي ون ا الد ليل 0 عا 5 هاتكة 0 كل 
صادقيت».. 


وهنا قور قا عكة من قواعد التصور الإسلامي في ترتيب 
الجراء على العمل بل مايا لدم ذلا لجلائفة و 
ندر إنها هد الإسلام :اسان لا الاسم والعزوا شتلق 
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20 9 نه جلا 


مَنْ أسْلمَ وَجْهَهُ 4 لله وَهُوَ مُحْسِنءقَلَهُ أَخْرُ عِنْدَ زهو 
حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحَرَنُونَ».. 
ددن قيل قرر هذه الماع در فين القات رن عل 

قولهم:<«لن تَمَسَّنَا الثّار إلا أيَاما مَعَدُودَقَ». .فقال:«بلى ! 
من كَسَتَ سَيْنَةَ وأحاطت , به حَظَيئتَةٌ فأ وليِك أضعات الثَارِ 


حبيس هذه الخطيئة المحيطة. في معزل عن كل شيء 
وعن كل سكو وعن كل وجهة إلا وجهة الخطيئة.رو<«مَنَ 
أَسْلمَ وَحَهَهُ لله وَهو مَحسِنٌ». فا علص ذاته كلها لله.ووجه 
مشاعره كلها إليه ,وخلص للم في مقابل خلوص الآخر 
للخطيئة..«مَن أَسْلَمَ وَحَِْهُ 6 لله». اد 
الأولى:إسلام م الدع د والقحه رمو قلق الكل 
اسلم . تعدوع الاستتلاع .والتوتلتم الانيت تلام 0-0 
والتسليم العملي.ومع هذا فلا بد من الدليل الظاهر على 
هذا الاستسلام:«وَهوَ مُحَسِنْ»..فسمة الإسلام هي 
المهزة بين الشتعور :والسلولىيين العقيدة والعملىنين 
الإيمان القلبي والإحسان العملى..بذلك تستحيل العقيدة 
منهجا للحياة كلها وبذلك تتوحد الشخصية الإنسانية بكل 
نشاطها واتجاهاتها وبذلك يستحق المؤمن هذا العطاء 
كله:«قَلَهُ أجْرٌهُ عِنْدَ رَبْهِ ولا حَوْفٌ عَليْهِمْ ولا هم 
يَحَرَنُونَ».. 
الأجر لوف لا يصيع عند ربهم. والامن الموفور لا 
يساوره خوف,والسرور الفائض لا يمسه حزن..وتلك هي 
القاعدة العامة التي بستوي عندها الناس جميعا .فلا 
محسوبية عند الله سبحانه ولا محاباة !52 

ويترنب على البرهنة والتوقيفية ما يلي: 
ا-تحديد مصادر العقيدة بالكتاب والسنة الصحيحة. فعقيدة 
الإسلام موقوفة عَلَئَ كتاب الله.وما صح من سنة رسوله 
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محمد صلى الله عليه وسلم, فليست محلا للاجتهاد؛ لأن 
مصادرها توقيفية. 

وذلك أن العقيدة الصحيحة لابد فيها من اليقين 

الجازم فلابد أن تكون مصادرها مجروم بصحتها وهذا لا 
وعليه فإن جميع المصادر الظنية,كالقياس والعقل 
الشري لا يضح أن. تكون مضادر للعقيدة:قمن :جعل نقيئاً 
متها مصدر] للعقيدة ففة عانبي الضوات: وجعل: العقيدة 
محلا للاجتهاد الذي يخطئ ويصيب.53 

ب- الالتزام بألفاظ الكتاب والسنة المعّبرٌ بها عن الحقائق 
العقدية. 

ت- استعمالٌ تلك الألفاظ فيما سيقت لأجله. 

ث- عدمٌ تحميل تلك الألفاظ ما لا تحتمل من المعاني. 

ع السكوت عقا سنك عقه. الكنات والنسفة وذ لك بتف ةيضق 
علمه إلى الله تعالى وحدة. 

ع- أن نقدم دلالة الكتنات والسئة علق ما توا هما مخ 
عقل أو حس أو ذوق أو غير ذلك من وسائل المعرفة. 
ومن أمئلة الدلائل التي شاقها الله عز وجل في القرآن 
الكريم القائمة على البراهين ما يلي: 

*- الدليلٌ العقلي قال تعالى:أْمٌ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَىْءِ 
أَمْ هُمُ الْحَالِقُونَ1 (35) سورة. الروره 

ووجواقم هكذا من غير شيء أمر ينكره منطق الفطرة 
ابتداء ولا يحتاج إلى جدل كثير أو قليل.أما أن يكونوا هم 
الخالقين لأ: نفسهم > فامق لم يذعوه ولا يعيه مخلوق.وإذا 
كان هذان الغر ات لا يقومان بحكم منطق الفطرة,فإنه 
لا يبقى إلا الحقيقة التي يقولها القرآن.وهي أنهم جميعا 
من خلق الله الواحد الذي لا يشاركه أحد في الخلق 
والإنشاء فلا يجوز أن يشاركه أحد في الربوبية 
والعبادة..وهو منطق واضح بسيط. 


5 من مقال بعتوان: خصائض العقيدة: الإسلافية | +3 / عبد الله يفن عبد 
العزيز الجبرينء المصدر: 7107.0613123.6012لا/لآ . 
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يقولون :إن التيماوات: والأرض خلقت نفسهاءاو خلقت من 
غير خالق .وهم كذلك لا يدّعون انهم خلقوها..وهي قائمة 
حيالهم سؤالا حيا يتطلب جوابا على وجوده! وقد كانوا إذا 
سكلوا عفن خلى السماوات- والارض قالوا الله ولكن. هذة 
لمعه ا تكن تتضح في إدراكهم إلى درجة اليقين الذي 
ينشئ اثاره في القلب.ويحركه إلى اعتقاد واضح 
دقيق..«بل لا يَوقتونت».. 
ثم يهبط بهم درجة عن درجة الخلق والإبداع لأنفسهم أ 
للسماوات والأرض.فيسألهم:هل هم يملكون خزائن ‏ 
الله ويسيطرون, على القبض والبسط؛والضر وال :<أم 
عتدقة خزائن رَبك؟ أن هُم المَصَيِْطدون ؟4.. 
وإذا لم ا كذلك 8 0 هذه الدعوق .فمن ذا يملك 
الخزائن.ومن ذا يسيطر على مقاليد الأمور؟ 
القزان بقول:إنة الله القايض الباسطةالفدير 
المتصرف .هذا نهو التفسير الوحية لما يجري في الكون 
من قبض وبسط وتصريف وتدبير.بعد انتفاء أن يكونوا هم 
المالكين للخزائن المسيطرين على تصريف الأمور!' 
*-الدليل من الأنفس قال تعالى: ١‏ وَفِي أنَفُسِكُمٌ ألا 
تبصرّون 1 (21) سورة الذاريات 
وهذا المخلوق الإنساني هو العجيبة الكبرى في هذه 
الأرض:ولكنة يقفل عن قيمتةةوعن: ارارم الكامنة فئ 
كين يغفل قلبه عن الإيمان وحين يحرم نعمة 


إنه عجيبة في تكوينه الجسماني:في أسرار هذا 
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النفس. وهو عجيبة في ظاهره وعجيبة في باطنه.وهو 
نمثل عناصر هذا الكون واسراره وخفاياه: 

وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 
000 وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه التقى بأسرار 

وتحير.تكوين أعضائه وتوزيعها.وظائفها وطريقة 
أدائها 0 الوظائف عملية الهصم .والامتصاض عفلية 
التنفس والاحتراق.دورة الدم في القلب والعروق.الجهاز 
الغعضبي وتركيبه. وإدارتة للجسم :الغدد وإفرازها وعلاقتها 
بنمو الجسد ونشاطه وانتظامه. 
تناسق هذه الأجهزة كلها وتعاونهاءوتجاوبها الكامل 
الدقيق.وكل عجيبة من هذه تنطوي تحتها عجائب.وفي 
كل :عضو وكل جرء من عض خارقة تحير الألبات: 
0 روحهة وطاقاتها المعلومة والمجهولة. .إدراكه 
كات وطريقة إدراكها وحفظها وتذكرها.هذه 

50 والصور المختزنة.أين؟ وكيف؟ هذه الصور 
والرؤى والمشاهد كيف انطبعت؟ واين؟ وكيف تستد عى 
فتجيء. .وذلك في الجانب المعلوم من هذه القوى .فأما 
المجهول منها فهو أكبر وأكثر.تظهر آثاره بين الحين 
والحين في لمسات 0 تدل عكلئ ما وراء الظاهر 

نهر انغيوا د هذا 0 في توالده وتوارثه .خلية واحدة 
ل الجنس البشري من ار وتحمل 
الخضائض في فلك الخلية الصغيرة؟ 
دسف هدى يذانها إلى طريقها النا بيشي العزفيل فتاه 
ادق تمثيل: وتنتهي إلى إعادة هذا الكائن الإنساني 
العجيب؟! وإن وقفة أمام اللحظة التي يبدأ فيها الجنين 
حياته على الأرض وهف تتفل عن اع ويعتمد على 
نفسه. ويؤذن لقلبه ورئتيه بالحركة لبدء الحياة .إن وقفة 
أمام هذه اللحظة وامام هذه الحركة لتدهش العقول 
وتحير الألباب.وتغمر النفس بفيض من الدهش وفيض من 
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الإيمان,لا يقف له قلب ولا يتماسك له وجدان! وإن وقفة 
أخرى أمام اللحظة التي يتحرك فيها لسان الوليد لينطق 
بهذه الحروف والمقاطع والكلمات ثم بالعبارات. 
بل أمام النطق ذاته.نطق هذا اللسان.وتصويت تلك 
الحنجرة.إنها عجيبة.عجيبة تفقد وقعها لأنها تمر بنا 
كثيرا.ولكن الوقوف أمامها لحظة في تدبر يجدد 
وقعها.إنها خارقة.خارقة مذهلة تنبئ عن القدرة التي لا 
تكون إلا لله. 
وكل جزئية في حياة هذا المخلوق تقفنا أمام خلرقة من 
الخوارق.لا فضي متها العجحب «وفي اتفسكة أفلا 
تبصِرٌون ؟».. 
وكل فر ةا الجنس عالم وحده .ومرأة ينعكس من 
خلالها هذا الوجود كله في صورة خاصة لذ شكرر: أندا كلى 
مدان الدهور, ولا تظير:له. بين ابناء سه جميعا :لا في 
وملامحه,ولا في عقله وا في روحه 
ومشاعره.ولا في صورة الكون كما هي في حسه 
وتضتوره. قفى :هد | المتحفث! الالين العجيت الى رضد 
ملايين الملايين.كل فرد نموذج خاص, وطبعة فريدة لا 
تتكرر.يمر من خلالها الوجود كله في صورة كذلك لا 
تتكرر.كما لا توجد بصمة أصايع مماثلة لبصمة أصابع أخرى 
في هذه الأرض في جميع العصور! وكثير من عجائب 
الجنسي اليشري مكشوفة للبصرءتراه العيون:«وَفِي 
عه 6 .أقلا تتصدون 459 :وما تراه العيون من عجائبه يشير 
إلى الفقيت: الفكنون 
وهذه العجائب لا ضرا كتاب .فالمعلوم المكشوف منها 
يحتاع: تفصيله إلى .فخلدات: والمجهول 'منها ها يزال أكثر 
من المقاوء :و القران لذ تخضيوا وار يخشفرها :د لكيه تلميين 
القلب هذه اللمسة ليستيقظ لهذا المتحف الإلهي 
المفروض _ الاتضان والبضاتن وليمفني برجليه علي:هذا 
الكوكب في ملاحظة وتدبر: وفي متاع رفيع بتأمل هذا 
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الخلق الفكوب الكامن في ذا ننه وشوقف عافل 
مشغول. 

وآتها للحظات ممع جف حلك التى يقضيها الأنشاة عتاهل 
وجوه الخلق وسماتهم وحركاتهم وعاداتهم,بعين العابد 
السائح الذي يجول في متحف من إبداع احسن 
الخالقين.فكيف بمن يقضي عمره كله في هذا المتاع 
الرفيع؟ 

إن القرآن تمثل :هذه اللمسة يخلى الإنسان خلقا 
جديداءبحس جديد ويمتعه بحياة جديدة, ويهبه متاعا لا 
نظير له في كل ما يتصوره في الأرض من متاع. 
وغلى:هذا التحو الرفيع من التامل. والادرالة يريد القران 
النانسسبوالإمان هو الدع يمنة القلى التتترى. هذا 
الزاد.وهو الذي يهيئ له هذا المتاع العلوي.وهو بعد في 
الأرض. في عالم الطين!55 

*-الدليل من الآفاق قال تعالى:[ 6 مقع التخرين فيان 
(19) بَيَْهُمَا بَرْرَحٌ لا يَبْغِيَانِ (20) ) الرجس /20 /9] 4 
والتخران الما اليهما هما البحر المالح والبخر 
العذب,ويشتمل الأول البحان والمخيظات: وبشمل الثاني 
الأنهار.ومرج البحرين أرسلهما وتركهما يلتقيان, ولكنهما لا 
يبغيان .ولا يتجاوز كل منهما مده المقدر, ووظيفته . 
المقسومة.وبينهما برزخ من طبيعتهما من صنع اللّه. 
وتكسيم. الماء على هذا النجو في الكرزة الارضية لم بذ 
مصادفة ولا جزافا.فهو مقدر تقديرا عجيبا.الماء الملح 
يغمر نحو ثلاثة ارباع سطح الكرة الأرضية ويتصل بعضه 
ببعض:-وبشغل الباسين. الريعبوهدا القدر الواسع من الماء 
الفالح هو اللآزم بدقة لتطهير جو الأرض وحفظة ذائما 
صالحا للحياة. 

« وعلى الرغم من الاتنغاناثك الغازية من 'الأرض طول 
الدهور - ومعظمها سام - فإن الهواء باق دون تلوث في 
الواقع - ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود 
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الإنسان..وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة 
الفسيحة من الماء 2 أي المحيط - 

ومن هذه الكتلة الصخمة الواسعة تنبعث .الأبخرة تحت 
حرارة الشمس وهي التي تعود فتسقط أمطارا يتكون 
منها الماء العذب في جميع أشكاله.وأعظمها 

الأنهار. والتوافق بين سعة المحيط وحرارة الشمس 
وبرودة طيقًا 0 الفلكية الأخرى هو 
الذي ينشأ عنه المطر الذي تتكون منه كتلة الماء العذب. 
وعلى هذا الماء العذب تقوم الحياة.من نبات وحيوان 
وإنسان.. 

وتصب جميع الأنهار - تقريبا - في البحار.وهي التي تنقل 
إليها أملاح الأرضعفلا تغير طبيعة البحار ولا تبغي 

عليها. ومستوى سطوح الأنهار أعلى في العادة من 

ا وت البحر.ومن ثم لا يبغي البحر على الأنهار 
وظيفتها ويبغي على طبيعتها! وبينهما دائما هذا البرزخ من 
صنع الله.فلا يبغيان 56 : 

وقال تعالي: (سَنْرِيهِمْ آيَاتتَا فِي الاقاق وفِي أَنْفْسِهِمْ حَنَّى 
تلن الهم آله الكو أولم يكف نيريبك .أله على كل شاع 
شَهيدٌ ) (53) سورة فصلت 

إنه وعد الله لعباده - بني الإنسان - أن يطلعهم على 
شيء من حقايا هذا الكون: ومن حَفايا أنفسهم علئ 
السواء وعذهم أن يريهم آياته في الآفاق وفي 
أنفسهم,حتى يتبين لهم أنه الحق.هذا الدين.وهذا الكتاب. 
وهذا المنهج.وهذا القول الذي يقوله لهم.ومن أصدق من 
الله حديثا؟ 

ولقد صدقهم الله وعده فكشف لهم عن آياته في الآفاق 
في خلال القرون 0 عشر التي تلت هذا 00 

في كل يوم عن جديد. 
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وينظر الإنسان فيرى البشر قد كشفوا كثير! جدا منذ ذلك 
النفوس بالقدر الذي شاءه اللّه. 

لقد عرفوا أشياء كثيرة.لو أدركوا كيف عغرفوها وشكروا 
لكان لهم فيها خير 

عرفو! منذ ذلك ان أن أرضهم الى كايو يظنونها مركز 
الكون. .إن هي إلا ذرة صغيرة تابعة 

وعرفوا! أن الشمس كرة صغيرة منها في الكون مئات 
الملايين.وعرفوا طبيعة أرضهم وطبيعة شمسهم - وربما 
طبيعة كونهم,إن صح ما عرفوه! وعرفوا الكثير عن مادة 
هذا :الكون الذي يعيشون فيه .إن صح أن هناك مادة .عرفوا 
أن أبعاسن بناء هذا الكون هو الذرة .وعرفوإ[ أن الذرة 
تتخول: إلى إشتعاء دوقوفوا اذن. أن الكون: كله'من 

إشعاع. كي صر نحا الي التي تجعل منه هذه الأشكال 
والأحجام! وعرفوا الكثير عن كوكبهم الأرضي 

الضغسر:عرفوا أنه كرة أو كالكرة,وعرفوا أثه. يدور حول 
نفقسه وحول الشمس .وعرفوا قاراته و 

وأنهاره .وكشفوا عن شيء من باطنه .وعرفوا الكثير من 
حون من هذه الأقوات أيضا! 0 وعدة النواميس الت 
تربط كوكبهم بالكون الكبير.وتصرف هذا الكون 
الكبير.ومنهم من اهتدى فارتقى من معرفة 3 إلى 
معرفة خالق النواميس.ومنهم من انحرف فوقف عن 

ظاهر العلم لا يتعداه .ولكن البشرية بعد الضلال والشرود 
ع خراء العم كر أخذت عن طريق العلم تثوب.وتعرف 
ولم تكن فتوح العلم والمعرفة في أغوار النفس بأقل 
منها في جسم الكون.فقد عرفوا عن الجسم البشري 
تكوينه وتركيبه ووظائفه وامراضه. وغذائه وتمثيله.وعرفواط 
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ا 0 
وغرفوا:عن التفسن البشرية شيئا. .إنه لا يبلغ ما عرفوه 
عن الجسم لأن العناية كانت متجهة ستقدة إلى :ماده هذا 
الإنسان وآلية جسمه أكثر مما كانت متجهة إلى عقله 
وروحه .ولكن أشياء قد عرفت : تشير إلى فتوح ستجيء.. 
وما يزال الإنسان في الطريق! وداه مايزال | 
فائما: «ستربهة آباتنا' في الآفاق وفي الشسنهة حتى' تتقتة 
لَهَنْ أنه الحوقة».. 
والشطنالاحيز من الوعة فميانت الاتعد ممه ظاغ هذا 
القرن بشكل ملحوظ.فموكب الإيمان يتجمع من فجاج 
شتى.وعن طريق العلم المادي وحده يفد كثيرون! وهناك 
افواج وافواج تتجمع من بعيد.ذلك على الرغم من موجة 
الإلحاد الطاغية التي كادت تغمر هذا الكوكب في 
الماقتئ و لكن تهذه الموحة: تخسر الآن: 
تنحسر ل اه - وقد لا 
انحسارها أو يكادٍ إن شاء الله وحِتى يحق وعد الله الذي 
لا بد أن يكون:«أْوَلَمْ يَكفي بِرَيُكَ أَنَّهُ على كل شَئء 
سَهِيدٌ؟»..وهو الذي أعطى وعده عن علم وعن شهود.'” 
لذلك نرق القران. الكريم :فىقضية الألوهية يقيم الأدلة 
من الكون ومن النفس ومن التاريخ على وجود الله وعلى 
2 وكماله. 
وفى قضية البعث يدلل على إمكانه بخلق الإنسان دك 
مرة. وخلق السموات والارض: وإحياء الأرض. 
قوتها:ويدلل على حكمتة بالعدالة الإلهية في انارة 
المحييين ,وعقوبة المسيء: [وَلِلّهِ مَا فِي السّمَا وَاتِر وَعَا 
فِي الأرض ليَخْرِي الّذِين أَسَاؤُوا يما عَمِلُوا ويَجْزِيِ الْذين 
1 عر كُسَنُوا بالْخستى؛ ( (31) ) سورة النجم 
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وكذلك لا تكتفي بمخاطبة القلب والوجدان والاعتماد 
عليهما أساسا للاعتقاد.بل تتبع قضاياها بالحجة 
الدامغة.والبرهان الناصعءوالتعليل الواضح,الذي يملك 
أزمة العقول,ويأخذ الطريق إلى القلوب,ويقول علماؤها: 
إن العقل أساس النقل... والنقل الصحيح لا يخالف العقل 
الصريح. 

6- -عقيدةٌ قافتة ودائمة: 

فهي عقيدة ثابتة,. مستقرة خالدة, فلقد ثبتت امام 


الضريات 'المقوالية النن. يقوم نه أعداء الاسلام من 
اليهود, والنصارىء والمجوس. وغيرهم. 
فما إن يعتقد هؤلاء أن عظمها قد وهن.وأن جذوتها قد 
خبت, ونارها قد انطفات حتى تعود جذعة ناصعة نقية ؛“فهي 
ثابتة إلى قيام الساعة.محفوظة بحفط الله تعالى ‏ 
تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل؛ ورعيلاً بعد رعيل,لم يتطرق 
إليها التحريف,أو الزيادة,أو النقصان,أو التبديل. 
ولما كانت العقيدة الإسلاميةٌ تقوم على الدليل 
والبرهان الزم أن دون عقيدة نا ودائمةء قال الله 
تعالى: لآ تبْدِيلٌ لِكَلِمَاتِ اللَه..1 (64) سورة يونس. 
وما دام الحق سبحاإنه قد قال:1 لآ تبديل لِكَلِمَاتِ الله ) 
فلن تجد أحداً قادراً على ذلك,كما أن الخلق مقهورون 
كلهع يوم القيافة ؛ ومن كان يبيح له الله تعالى أن يملك 
شنا :في الدنبا' لمر يعد مالكا لسية ريدليل أن 

سيسمع قول الحق سبحانه:[ لَْمَنِ الْمُلْكَ 1 
الْوَاحِدِ الوَاجد الْمَهَار 1إغافر:16]. 
وما دام الحق سبحانه قد وعد ببشرى الدنيا وبشرى 
الآخرة,ءفلا تبديل لما حكم به اللهءفلا شيء يتأنّى على 
حكم الله تغالى:والوعد بالتشريات في الذنيا وفى الآخزة 
فوز عظيم مؤكد.59 
فهي عقيدةٌ ثابتة ومحددةٌ,لا تقبل الزيادة ولا النقصان,ولا 
التحريف ولا التبديل.فليس لحاكم او مجمع من المجامع 


58 - تفسير الشعراوي - ) / 0415) 
69 


0 
شيئًاً.وكل إضافةٍ او تخوير مردود د على صاحيه كائنا من 
كان بقول النبيّ [:< مَنْ أَحْدتٌ فِى أُمْرنَا هدَا ما لَيْسَ فيه 

فَهُوَ رو »9 جردو عليه 

وقد هدد القرآن الكريمٌ العلماء خاضة من أن تميل بهم 
الأهواءُ والأطماغ أو الإغراءتٌ المادية. فيزيدوا أو ينقصوا 
شنينا من الدين. قال الله تغالى:[ ويل للزين يكثبون 
الكتّابٍ بأيْدِيهم ثم يَفُولُون هذا من عند ل لِيَسْتَرُوا به 


ع فليا فويل لقصقها كتيث ابديهة وول لهم مقا 
يَكْسِبُونَ ؟ (79) سورة البقرة. وا 00 
وهوّلآءِ صِئْفٌ مِنَ اليَهُودِ هُمٌ العُلَمَاءوَالدُعَأَةُ إلى الظَلاَلَةِ 


يالكذب لبان والزور,وَقَوْلِ عَيْرِ الحَقّ عَلَى الله. وأكل 
َمُوالٍ النّاسِ التاطل وف 1 أخبَار أ لتقو الذي توا 


أولآها - كِنْمَانٌ مَا في كِتَابِهِمْ مِنْ صِقة النّْبِيٌ وتغييرها 
وَتَانِيتُها - الاتِراءً الم نسيَةٌ شيء إليه لم بَقلَةُ 
وَتَالِيّهَا - الكَسْبُ الكراة نهنا" 0 الكذب وَالتَخْرِيفٍ 


وَالإِوْكِ 60 

وعلى هذا فكل البدع والأساطير والخرافات التي دست 
مر دوذ و الا شر ها ا يس و الححة 
عرص ا الم واد ل سلا 
مُبَسْرين وَمُنذِرِينَ لِثلا يكون ا 
الرَّسْلِ وَكَانَ الَلَهُ عَزِيرًا حَكِيمًا 4 ([165) سورة النساء. 


* -أخرجه البخاري برقم (2697 ) ومسلم برقم(4589) 
“ - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (1 / 86) 


/0 


ولقر تشتف اماع الضرباك"المتوالية الني: نقوم بها أعداء 
الإسلام؛من اليهود.والنصارى, والمجوس.وغيرهم .فما إن 
يعتعد هؤلاء ان عظمها قد وهن,ءوان جذوتها قد 
خبت, ونارها قد انطفات حتى تعود جذعة ناصعة نقية؛ 
ثابتة إلى قيام الساعة.محفوظة بحفط الله تعالى ‏ 
تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل؛ورعيلاً بعد رعيل,لم يتطرق 
إليها التحريف, أو الزيادة,أو النقصان, أو التبدر 
كيف لا والله - عز وجل - هو الذي تكفل بحفظهاء وبقائها 
ا ل - تعالى -:( نا تحن 
تَرْلنَا الذكرّ وَإِنا له لحافِظون )[الحجر:9]. 
وان مجددط يل بدو ل دلوا لسسقطو ةنا لا لل ول 
يمسه التحريف وهو يقودهم إلى الحق برعاية الله 
وحفظه إن كانوا يريدون الحق .وان كانوا يطلبون الملائكة 
للتنبت. إن الله لا سند أن ينزل عليهم الملائكة,لأنه أراد 
بهم الخير فنزل. لهم الذكر المحفوظءلا ملائكة الهلاك 
والتدمير. 5 
وننظر نحن اليوم من وراء القرون إلى وعد الله الحق 
بحفظ هذا الذكر فنرى فيه المعجزة الشاهدة بربانية هذا 
الكتاب - إلى جانب غيرها من الشواهد الكثيرة - ونرى أن 
الأحوال والظروف والملابسات والعوامل التي تقلبت على 
هذا الكتاب في خلال هذه الفرون ها كان يمكن أن تتركه 
مصونا محفوظا لا تتبدل فيه كلمة,ولا تحرف فيه 
جملة,لولا أن هنالك قدرة خارجة عن إرادة السون كوو 
من الأحوال والظروف والملابسات والعواملءتحفظ هذا 
الكتاب من التغيير والتبديل.وتصونه من العبث والتحريف. 
لقد جاء على هذا القرآن زمان في أيام الفتن الأولى 
كثرت فيه الفرقءوكثر فيه النزاع.وطمت فيه 
الفتن وتماوجت فيه الأحداث .وراحت كل فرقة تبحث لها 
عن سند في هذا القرآن وفي حديث رسول الله - : 
ودخل في هذه الفتن وساقها أعداء هذا الدين الأصلاء من 
اليهود - خاصة - ثم من «القوميين» دعاة «القومية» 
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الذين تسمّوا بالشعوبيين! ولقد أدخلت هذه الفرق على 
حديث رسول الله 0+ ها احتاج إلى جهد عشرات العلماء 
الأتقياء الأذكياء عشرات من السنين لتحرير سنة رسول 
ا لل سي من كيد 
أولئك الكائدين لهذا الد 

كما استطاعت هذه الفرق في تلك الفتن أن تؤول معاني 
النصوص القرانية: وان تحاول أن إتلوي هذه النصوص 
لتشهد لها بما تريد تقريره من الأحكام والاتجاهات.. 
واضطرابا ِ- 1 تحدث حدثا واحجدا في نصوص هذا الكتاب 
المحفوظ وبقيت تصوضة: كما انلها الل حجة اقية على 
كل محرف وكل مؤول وحجة باقية كذلك على ربانية هذا 
الذكر المحفوظ. 

ثم جاء على المسلمين زمان - ما نزال نعانيه - ضعفوا 
فيه عن حماية أنفسهم,وعن حماية عقيدتهم,وعن حماية 
نظامهم.وعن حماية أرضهم,وعن حماية أعراضهم 
وأموالهم وأخلاقهم.وحتى عن حماية عقولهم وإدراكهم! 
وغيّر عليهم أعداؤهم الغالبون كل معروف عندهم,وأحلوا 
مكانه كل منكر فيهم..كل منكر من العقائد 

والتصورات ومن القيم والموازين, ومن الأخلاق. 

والعادات. .ومن الأنظمة والقوانين. .وزينوا لهم الانحلال 
والفساد والتوقح والتعري من كل خصائص «الإنسان» 
وردوهم إلى حياة كحياة الحدان .وأحيانا إلى حياة يشمتز 
منها الحيوان..ووضعوا لهم ذلك الشر كله تحت عنوانات 
براقة من «التقدم» و«التطور» و«العلمانية» و«العلمية» 
و«الانطلاق» و«التحرر» و«تحطيم الأغلال» و«الثورية» 
و«التجديد». ..إلى آخر تلك الشعارات والعناوين. .وأصبح 
“المسلفون بالأسماء 'وحدها مسلمين .ليس لهم من هذا 
0 يصلح لشيء إلا ان يكون وقودا للنار..وهو وقود 
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ولكن أعذاء هذا الدين :+ بعد هذا كله + لم يستطيعوا تبدذيل 
نصوص هذا الكتاب ولا تحريفها.ولم يكونوا في هذا من 
الزاهدين.فلقد كانوا احرص الناس على بلوغ هذا الهدف 
لو كان يبلة: وعلى نيل هذه «الأمتية. لو كانت تثال! ولقد 
بذل أعداء هذا الدين - وفي مقدمتهم اليهود - رصيدهمم,. 
من تجارب: أرزبعة الاف: سنة أو تريد :في الكيد. لديق 

الله .وقدرو! على أشياء كثيرة. .قدروا على الدس في سنة 
رسول الله - !1 - وعلى تاريخ الأمة المسلمة.وقدرو! على 
تزوير الأحداث ودس الأشخا ص في جسم ١‏ 

المسلم ليؤدوا الأدوار التي يعجزون عن أدائها وهم 
سافرون .وقدروا غلئى تحطيم الدول والمجتمعات 
والأنظمة والقوانين. 

وقدرواط عل تقعديم عملائهم الخونة في صورة الأبطال 
الأمجاد ليقوموا لهم بأعمال الهدم والتدمير في أجسام 
المجتفعات الإسلامية :على مدان القرون:وبخاصة في 
العصر الحديث.. 

ولكنهم لم يقدروا قلى شيء واحد - والظروف الظاهرية 
كلها مهيأة له -..لم يقدروا على إحداث شيء في هذا 
الكنات المحفوظ:الدق 'لا جماية لددمين أهله المشسين 
إليه وهم يعن آن نبذوه وراء ظهورهم غثاء كغثاء السيل لا 
يدفع ولا يمنع فدل هذا مرة أخرى على ربانية هذا 
الكتاب:وشهدت هذه المعجرة: الباهرة بانه -حقا تتريبل هن 
عزيز حكيم. 

لقد كان هذا الوعد على عهد رسول الله - !| - مجرد 

وعد أما هو'اليوة + من وراء كل نلك الاحذاك الصحاظ 
ومن وراء كل تلك القرون الطوال.فهو المعجزة الشاهدة 
بربانية هذا الكتاب:والتي لا يهاري فيها إلا عنيد جهول :<إنًا 
تحن َحَنْ تزَّلَنا الذكر, وَإِنَا لَه لحافظون». .وصدق الله 
العظيم..! 

7- إنها عقيدةٌ وسط لا إفراط فيها ولا تفغريط: 
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إنّ العقيدة الإسلامية وسط بين الذينَ ينكرونَ كل ما وراء 
الطبيعة مما لم تصل إليه حوايسهم,وبين الذين يثبتون 
للعالم أكثر من إله.والذين يحلون روح الإله في الملوك 
والخكامبل وفي بعض الحيوانات. والتبائات 
والجمادات؟!!. 

فقد رفضت العقيدةٌ الإسلامية الإنكارٌ الملحدّ.كما رفضت 
التعددَ الجاهل والإشراك الغافل,وأثبتتٌ للعالم إله) واحداً 
لا شريك له.كما أنها وسط في الصفات الواجبة لله 
تعالى,فلمٌ تسلك سيل الغلوٌ في التجريد فتجعلٌ صفات 
حوفت ولا جا كما فعلت الفلسفةٌ اليونانية.ولم تسلكٌ 
كذلك سبيل التشبيه والتمثيل والتجسيم كما فعلت بعض 
العقائد حيث خغلث الإلة كأنة أحدُ المخلوقينٍ يلحقّه ما 
للحفهه من يفك وعدوي ‏ فالفقيدة: الإسلا في عترة اللة 
تعالى إجمالا عن مشابهة المخلوقينَ بقواعد مثل 37 
تعالى: ( . .ليس كمِثْله شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ 0 
سورة الشورىء وقوله تعالى:( وَلَمْ يكن لَهُ كُقُوَا أَحَدًا 

4 سورة الإخلاص. .وقوله تعالى 51 السَّمَاوَاتِ 0 
وعا تتتهما:فاغئذة واضطو لعتادية قل تلم له سهدًا 4 ( 
5) سورة مريم. 


مىئ 


3 


3 ظ 


من عِلَمِهِ م يقا 0 كَرسِيَةُ ا 0 وَلآ 
- - و 
يَؤُودهُ حِفظهُمَا وَهُوَ الْعَلِنّ الْعَظِيمٌ1 (255) سورة البقرة 


تم إنها: وسظ بين التسليم الساذج والتقلية الأعمى في 
0 الغلوٌ والتوغل بالعقل لإدراك كل شيءٍ حتى 
الألوهية.فهي تنهقى عن التقليد الأعمّى,حيث عاب اللهُ 
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علق العاتلين: بل قالُوا إنَا وَجَدْتا آبَاءتا عَلَى أ مّةٍ وَإِنا 


عل آتَارهم 1 )02) ور الزخرف,و تنهىي عن 
التوغل بالعقل لإدراك. كيفية صفات الرب عز وجل فقال 
تعالى: ( يَعَلْمّ مَا بد بيْنَ أَبْدِيهِمْ وَمَا خَلَْهُمْ 1 تحبطون بع 
عِلَمَا) (110) سورة طب .وقال تعالى: ( وَلا تَقفٌ مَا ليس 
لَك به عِلَْمّْ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَاد كل اوليك كان عَنَهُ 


مَسؤولاً) (36) سورة 0 إلى التويسط 
والأخذ بالمدركات كوسائط قال تعالى:( وفِي الأَرَض 
آبَات لِلمُوقنينَ (20) وفي أَنْفُسِكة أقلا تبْصِرّون (21) 
[الذاريات/20,21] ). 

فليس فيها الغلو في التجريد الذي جعل صفات الإله 
مجرد سلوب لا تعطي معنى, ولا توحي بخوف أو رجاء ‏ 
كما فعلت الفلسفة اليونانية ‏ فكل ما وصفت به الإله أنه 
ليقن :تكذا ولسن بكذا..من غتربان. تقول .ها ضفات هذا 
الإله الإيجابية؟ وما أثرها في هذا العالم؟ 

ويقابل هذا أنها خلت من التشبيه والتجسيم الذي وقعت 
فيه عقائد أخرى كاليهودية,ءالتي جعلت الخالق كأحد 
المخلوقين من الناس, ووصفته بالنوم والتعب 

والراحة, والتحيز والمحاباة والقسوة 2-0 .وجعلته يلتقي 
ببعض. الأنبياء فيصارعة فيغلبه وتصرعه,فلم يتمكن الرت 
من الإفلات منه حتى أنعم عليه بلقب جديد! 

8 -أنها تقوم على التسليم لله تعالئ. ولرسنولة 


0 لأنها غيب والغيب يقوم على التسليم ,فالتسليم 
بالفسي :من أعظم صفات المؤفئتين العي متدجهم. الله 
ذا كما فى قواه تعالى :( يَلِكَ الكِتاتُ لا رَيْتِ فيه هَدَى 
لِلْمْتّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبٍ ) [البقرة:2,3]. 

ذلك أن العقول لا تدرك الغيب,.ولا تستقل بمعرفة 
الشرائع؛لعجزها وقصورهاءفكما أن سمع الإنسان 
قاصر, وبصره كليل وقوته محدودة فكذلك عقله, فَتَعَين 
الإيمان بالغيب والتسليم لله عز وجل . 
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فلا تقوم حواجز الحس دون الاتصال بين ارواحهم والقوة 
الكبرى التي صدرت عنهاءوصدر عنها هذا الوجود ولا تقوم 
حواجز الحس بين ارواحهم وسائر ما وراء الحس من 
حقائق وقوى وطاقات وخلائق وموجودات. 

والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان,فيتجاوز 
مرتية الحيوان الذي لا يدرك إلا ما:تدركه جواسنه: إلى 
عرمة الإنيينان الندق عدرك أن الدهود عورشمل ص 
ذلك الحيز الصغير المحدد الذي تدركه الحواس - 
الأجهزة التي هي امتداد للحواس - وهي نقلة بعيدة 3 
في تصور الإأنسان لحقيقة الوجود كله ولحقيقة وجوده 
الذاتي,ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا 
الوجود.وفي إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة 
وتدبير.كما أنها بعيدة الأثر في حياته قلئ الأرض. فليس 
من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه حواسه كمن 
يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته 
ويتلقى أصداءه وإيحاءاته في أطوائه وأعفاقهة:وشتهد ان 
مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه 
في عكمره القصير المحدود وان وراء الكون ظاهره 
تحافيهوحفيقة تأكير من الكون.في التى :ضور عنيا دوا تمد 
من وجودها وجوده.. 

حقيقة الذات الالهية :التي لا تنوركها الأنصان ولا تحيطط بن) 


العقول. 

وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدودة المجال عن التبدد 
والتمزق والانشغال بما لم تخلق له,ءوما لم توهب القدرة 
للإحاطة به.وما لا يحدي شينئا ان تنفق فيه .إن الطاقة 
الفكرية التي وهبها الإنسان.وهبها ليقوم بالخلافة في هذه 
الأرصض.فهي موكلة هذه الحيناة الواقعة القريييه ,نظو 
فيها وتتعمقها وتتقصاها وتعمل وتنتج : وتنمي هذه الحياة 
وتحملهاءعلى أن يكون لها سند من تلك الظطاقة الروخية 
التي تتصل مباشرة بالوجود كله وخالق الوجوذ:وعلى أن 


/6 


العقول.فأما محاولة إدراك ما وراء الواقع بالعقل المحدود 
الطاقة بحدود هذه الأرض والحياة عليهاءدون سند من 
الدروخ التعلهم والبضيرة المفتوخة :وك ر كبخصة للغيب لا 
ترتادها العقول..فأما هذه المحاولة فهي محاولة فاشلة 
أولاء.ومحاولة عابثة أخيرا.فاشلة لأنها تستخدم أداة لم 
تخلق لرضد هدا الخال وعاتة لأنها تند ظافة العفل 
النى لم تخلق لمل: هد ا الفجال:.ومتى يتلم الففل 
النشري بالبديهية العقلية الأولى:وهي. أن المحدود لا يدرك 
المنطاد فى لرمفه اععاما لمنظطقه ذاه أن مسف لم ينا 
إدراكه للمطلق مستحيل و.ن عدم إدراكه للمجهول لا 
ينفي وجوده في ضمير الغيب المكنون وان عليه ان يكل 
الغيب إلي طاقة أخرى غير طاقة العقل وأن يتلقى العلم 
في ناته مق العليف العمهر الحدى حيط بالكنمافر 
والباظن: والقيب:والشهادة:.وهذا الاخترام لمنطق العقل 
في هذا السان هه الدى تخلى .نه المؤمنون:وهو الصقة 
الأدلق. من صعات المتدرى. 

لقد كان الإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء 
الافشان عن عالم الويمة. ولكن جما عة الصاديق في هنذا 
الرمان.: كما الما د نتن في كل زهان رودن أن ينود دا 
بال سان الفوتكز ىن إلى قعالم التهيمة الدى ل وحوؤة فده 
لغير المحسوس! “-وسحعوب 6 بعد مك وهو النكسة 
العميرة ضصفة :«الذيت * تومنو الا والحمد لله على 
نعمائه. والنكسة للمنتكسين والمرتكس 5 

9- اتصال سندها بالرسول اوالتابعين وأئمة 
الدين قولاً.وعملاً, واعتقاداً: 

وهذه الخصيصة قد اعترف بها كثير من خصومها؛فلا يوجد 
- تحمنذ الله -اضل من أصول اعتقاد. أهل: السنة والجماعة 
لفن له أضل أو ميشتنة كن الكنات: والسنة أو عن 
السلف الصالح,بخلاف العقائد الأخرى المبتدعة 63 


ف لل الا موافقا للمطبوع - (1 / 39) 
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0- السلامة من الاضطراب والتناقض واللبس: 
وكذلك فإنه لا مكان فيها لشيء من الاضطراب والفوضى 
مكلف  ]‏ كسلا دوهي وكين" لتنا هد الناطل من نين يدنه زلا 


من خلفه ؟ ي 
قال تعالى: 1 الَّذِي حَلَقَ سَئعَ تنيع سَمَاوَاتٍ طِبَافًا مَا ترَى في حَألقٍ 
الرَّحَمَن من تقاؤتٍ قار التصر هل ترَى مِن فُطُور) (3) 
سورة الملك 


وأسلوب التحدئ من شانه أن كير الاحتهام والجد في النظر 
إلى السماوات وإلى خلق الله كله.وهذه النظرة الحادة 
الفاحصة المتأملة المتدبرة هي التي بريد التران أن يثيرها 
وأن يبعثها.فبلادة الألفة تذهب بروعة النظرة إلى هذا الكون 
الرائع العجيب الجميل الدقيق, الذي لا تشبع العين من تملي 
جماله وروكته .ولا يشبع القلب من تلقي إيحاءاته وإيماءاته ولا 
تيع العقل من تتدبر تظامة ودفته. والدق يعيش هته من 
يتأمله بهذه العين في مهرجان إلهي باهر رائع.لا تخلق 
بدائعه, لانها ابدا متجحددة للعين والقلب والعقل. 
والذق تعرف قينا عن طبيعة هذا الكون: وقظا ممه كما كشلف 
العلم الجمكدي عن همنوؤانث هنها * بوركم التتصدهين 
والذهول.ولكن روعة الكون لا تحتاج إلى هذا العلم.فمن نعمة 
الل على النشر.آن: أودعهم الفحدرة: على التخناوب قع ذا 
الككون بمجرد التظر والتامل:فالقلب يتلقى إيقاعاتث هذا 
الكون الهاتل الجميل تلقيامبانتسرا حين يتفتخ .ويستشرف؛ثم 
يتجاوب مع هذه الإيقاعات تخاوب الحي .مع الخي.قبل أن 
بعلم بفكره وبأرضاذه .شيثًا عن هذا الخلق الهائل العجيب. 
ومن ثم يكل"القيران الناين إلى النظر في.هذا الككون:والئ 
تملي مشاهده وعجائيه.ذلك أن القرآن يخاطب الناس 
الصحراء »كما يخاطب ساكن المدينة ورائد البحار. وهو يخاظظلت 
الأمي:الدى لع يقر ا:ولم بعظ حرفاءكما يخاطب:القبالم 
الفلكي والعالم الك والعالم التظرق شواء.وكل واجد- من 
هؤلاء. يجد:في القران ماايصلة بهذا الكونءوما شين في قليه 
التأمل والاستجابة والمتاع 64 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (6 / 3632) 
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فالحقّ لا يضطربءولا يتناقضءولا يلتبس. 5 

بل يشبه بعضه بعضاء ويصدقٍ بعصه عضا (أقلآ يَتَدَبَّرُونَ 
الْفُرْآنَ وَلَؤٍ كان مِن عند عَيْرِ الله لَوَجَدواً فيه اخْتِلاكًا 
كَثِيرًا1 (82) سورة النساء. 

إن كل أحد,وكل جيل .مخاطب بهذه الآية .ومستطيع - عند 
التدبر وفق منهج مستقيم - أن يدرك من هذه الظاهرة - 
ظاهرة عدم ذه لخدف أن ظاهرة التناسق - ما تهيئه له 
قدرته وثقافته وتجربته وتقواه.. 

وتلك الطائفة في ذلك الجيل كحانت تخاطب ببشنيء 
تدركهءوتملك التحقق منه بإدراكها في حدودها الخاصة. 
تتجلى هذه الظاهرة .ظاهرة عدم الاختلاف. .أو ظاهرة 
التناسق..ابتداء في التعبير القرآني من ناحية الأداء 
وطرائقه الفنية..ففي كلام البشر تبدو القمم والسفوح 
التوفيق والتعتر القوة والصضعفف : التحليق والهبوط: 

الرفرفة والثقلة.الإشراقق, والانطفاء..إلى آخر الظواهر 
التي تتجلى معها سمات البشر. وأخضنا سمة «التغير» 
في كلام التشي:واضغا عند ما تستعرض اعمال الأديب 
الواحد,أو المفكر الواحد,أو الفنان الواحد,أو السياسي 
الراك اد القائد العسكري الواحد. أو أذ أو كان في صناعته 
0 وهو التقين والاختلاف.. 

هذه الظاهرة واضع كل الإفتدقع أن فكسييهها 
وهو:الثبات.والتناسق,هو الظاهرة الملحوظة في القرآن - 
ونحن نتحدث فقط 0 ناحية التعبير اللفظي والأداء 
تختلف الوا 50 1ن الموضونا - ال الا كن 
يتحد مستواه وأفقه.والكمال في الأداء بلا تغير ولا اختلاف 
من مستوى إلى مستوى. .كما هو الحال في كل ما يصنع 
الانستتان: .انه يكيل طايغ الضتعة الالهية ونتدل على 
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الصانع.يدل على الموجود الذي لا يتغير من حال إلى 
حالءولا تتوالى عليه الأحوال! 

وتتجلى ظاهرة عدم الاختلاف..والتناسق المطلق الشامل 
الكام ل..بعد ذلك في ذات المنهج الذي تحمله 
لعبحاراث: ويؤدية الأذاء..منهج التربية للنفين البشحرية 
والمجتمعات البشرية - ومحتويات هذا المنهج وجوانبه 
الكثيرة - ومنهج التنظيم للنشاط الإنساني للأفراد 
وللمفجتمع الحدي يضم الأفكراز +“وشينى الحرد 
وه التي تطرأ في حياة المجتمعات البشرية على 
وتناول : شتى ا وطاقاته 0 عع في 7 
الإدراك! 2 ومنهجح التنسيق بين الكائن الإأنساني بجملته 2 
في جميع مجتمعاته وأجياله ومستوياته - وبين هذا الكون 
الذق بعتن فيه تم بين ونتأة: واخروته: وما يتتستجر فنئ 
الغلاقة ييتهها من ملاسنات لا تحخضى في عالم كل قشرد 
وفي عالم «الإنسان» وهو يعيش في هذا الكون بشكل 
عا 


م.. 
وإذا كان الفارق بين صنعة اللّه وصنعة الإنسان واضحا كل 
الوضوح في جانب التعبير اللفظي والأداء الفنيءفإنه 
أوضح من ذلك في جانب التفكير والتنظيم والتشريع .فما 
من نظرية بشرية, وما من مذهب بشريءإلا وهو يحمل 
الطابع البشري..جزئية النظر والرؤية..والتأثر الوقتي 
بالمشكلات الوقتية..وعدم رؤية المتناقضات في النظرية 
أو العدهت او الغخطة :التي نودي إلى الاصتطدام .بين 
مكناتها - إن عاجلا وإن آجلا < كما تؤدي إلى إنذاء بعض 
الخصائص في الشخصية البشرية الواحدة التي لم يحسب 
عست جناب كل واعدة ها : .إلى ع 
النقائص والاختلاف,الناشئة من طبيعة الإدراك البشري 
المحدوؤق ومن الخزل السم ري هنما وازاء: اللحطة 
الخاضرة: قوق جهله بكل مكونات اللحطة الخاصوة فى 
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أية لحظة حاضرة! - وعكس ذلك كله هو ما يتسم به 
المنهج القرآني الشامل المتكامل,الثابت الأصول ثبات 
النؤامتين الكوئية ادف جع بالخركة الذائمة > مع نباقة 
+ كما تفع بها الخواميس الذونية | بوتعورو شحدة 
الظاهرة.ءفي آفاقها هذه,ءقد لا يتسنى لكل إدراك.ولا 
يتفتتن لكل جيلءبل المؤكد أن كل إذراك سيتفاوت مع 
الآخر في إدراكها وكل جيل سيأخذ بنصيبه في إدراكها 
ويدع آفاقا نه لجال العترقية, في خنانب من جوانب 
المعرفة أو التجربة..إلا أنه يتبقى من وراء كل الاختلاف 
البشري الكثير في إدراك هذه الظاهرة - كاختلافه الكثيد 
في كل شيء آخر! - يفيه بلتفي عليها كل ادراك:ؤيلئفي 
عليها كل جيل.. 
وهي أن هذه ارضياه لشيء وصنعة البشر شيء | كان وان 
لا اختلاف كي هذه الصنعة ولا تفاوت,. وإ انما وحدة 
وتناسق..: تم حلفم الداس نهد دللنه ها يختلقون ف إدراات 
آماد وآفاق ' وأبعاد وأنواغ ذلك التناسق!. 
وإلفك.هذا الفدن الدي لاا يخطتة معدي احيق ,يوبن تيكل 
الله تلك الطائفة.كمًا يكل كل أحد.وكل جماعية: وكل 
حبل:والى هنذا الفندر من الإدراك المشعرك يكل النهم 
الحكم على هذا القرآن وبناء اعتقادهم في أنه من عند 
الله.ولاً يمكن أن:يكون من عند غيز الله: 
ويحسن أن نقف هنا وقفة قصيرة, لتحديد مجال الإدراك 
البشري في هذا الأمر وفي أمر الدين كله.فلا يكون هذا 
التكريم الذي كرمه الله للإنسان بهذا التحكيم.سبيلا إلى 
الغرور.وتجاوز الحد المامون. والانطلاق من السياح 
الحافظ من المضي في التيه بلا دليل! إن مثل هذه 
التوجوحات. في الفراتن الكتريم مشيناء |دراكها وادراك 
كناها قندهتية .ها خطاعة من الممكوين الر سل فق فديما 
وحديثا - إلى إعطاء ار البشري سلطة الحكم النهائية 
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كذلك..الأمر أن هذ الأداة العظيمة - أداة الإدراك 
البشري - هي بلا شك موضع التكريم من الله - ومن ثم 
يكل إليها إدراك. الحقيقة الأولى: حقيقة أن هذا الدين من 
عند الله .لأن هناك ظواهر يسهل إدراكها وهي كافية بذاتها 
للدلالة - دلالة ههيذا الإدراك البشري ذاته - على أن هذا 
الدين من عند اللّه. ..ومتى أصبحت هذه القاعدة الكبيرة 
معلعا بها اضيح من متطق هذا الإدراك ذاقة أن شكلم + 
بعد ذلك - تلقائيا بكل ما ورد في هذا الدين - لا يهم عندئذ 
أن يدرك حكمته الخفية أو لا يدركها.فالحكمة متحققة 
حتما ها دام من عند اللتدورولا بهم عتدئة أن تيرئ 
«المصلحة» متحققة فيه في اللحظة الحاضرة.فالمصلحة 
متحققة حتما ما دام من عند الأله. .والعقل البشري ليس 
ندا لشريعة 1ل - فضلا على أن يكون الحاكم عليها - لأنه 
لا يدرك إلا إدراكا ناقصا في المدى المحدود ويستحيل أن 
ينظر من جميع الزوايا وإلى جميع الممص الح - لا في 
اللحظة الواحدة ولا في التاريخ كله - بينما شريعة الله 
تنظر هذه النظرة فلا ينبغي أن يكون الحكم فيهاءأو في 
حكم نابت قطعي من أحكامها موكول إلى الإدراك 
البشري. .وأقصى ما يتطلب من الإدراك الببشري أن 
يتحرى إدراك دلالة النص وانطباقه لا أن يتحري المصلحة 
أو عدم المصلحة فيه! فالمصلحة متحققة أصلا بوجود 
النص من قبل الله تعالى. .إنما يمككون هذا فيما لا نص 
فيه.مما يجدٌ من الأقضية وهذا سبق بيان المنهجح فيه,وهو 
رده إلى الله والررسسول..وهذا! هو مجال الاجتهاد 
الحقيقي.إلى جانب الاجتهاد في فهم النص,والوققوف 
عندهملا تحكيم العقل البثشري في أن مدلوله يحمل 
المصلحة أو لا يحملها!!! إن مجال العقل البشري الأكبر 
في معرفة نواميس الكون والإبداع في عالم المادة..وهو 
ملك عريض!!! يجب أن نحترم الإدراك البشري بالقدر 
الذى أراده الله له :من التكريم :فى مجالة الذى يجنسته - 
ثم لا نتجاوز به هذا المجال.كي لا نمضي في التيه بلا 
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1- التكامل 9 الترابط):: 
إن هذه العقيدة لا تتنسم اسوك الذى ذكرنا مجالاته 
ومحاوره المختلفة فحسب, بل بالتكامل والترابط 
كذلك. وهذة ‏ مستقلة.عن الشمول. وان كانت وثيقة الضلة 
به 0 
1- فى مجال الاعتقاد: 
قلنا إنها تشمل الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين والقدر خيره وشره.ولكن الشمول في 
ذاته لا يعني ترابط هذه المعتقدات بعضها ببعض. فقد 
تكون موجودة بعضها إلى جوار بعض,دون ترابط بين 
أركانها المختلفة,كل منها يعمل في حقل مستقل غير 
70 بالآخر.وليس هذا هو الحال في هذه العقيدة.فإن 
كل ركن من هذه الأركان ذو صلة وثيقة بسائرهاء بحيث 
تكون فى النهاية كلا متكاملا: يؤتر بمجموعه المترايط فقن 
حياة الإنسان. 
وإن شئت الدقة فقل إن سائر أركان العقيدة الإسلامية 
مرتبط بركنها الأول وهو الأكبر وهو الإيمان بالله. 
فالإيمان بالله هو الأساس, ,وهو له لي العفيدة. وضليها] :ثم 
اكه بقية الأركان فتتصل به فت 
فالإنمان باليوم:الآخر :كما 0 فى حون عنه - مرتبط 
بعدل الله وحكمته وبالحق الذي خلق الله به السماواتٍ 
والارض: وخلق بة الحياة والموتةأي أنه فرتيظ ارتياطاً 
متاشر! :يتضورنا لعبفات الله جل »وعلا يكبت يض تضوونا 
لها ناقصاً ومختلاً إذا لم نؤمن بذلك اليوم الذي يحق فيه 
الحق وتكتمل الصورة ويصل كل شيء فيه إلى دلالته 
الحقيقية الكاملة. 
والإيمان بالملائكة :متضل بقدرة اللسن خايب:( الكقة 
لِلَّهِ قاطر السَّمَاوَاتٍ وَالأرْض جَاعِلٍ الْمَلائِكَةِ رسلا أولي 
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على كل شنء قديق) [ قات :1 ]. 
ومتصل بمعرفة 00 الذي يريد الله أن لسير كيان 
و 0 ع البسر ليذاة السرة 
وبذلك لا يكون الإيمان بالملائكة ركنا منفصلاً في هذه 
العقيدة قائما بذاته وإنما هو متصل بالإيمان 
بالله.ومترالط مغ يفية: الأركان. 
ونستطيع. على هذا الطوة أن نوراف فرايظ بفية الأركاة 
بخصها ينعن وترنابحة نا نرها بالديمان. بالللض فا لريمان 
بالكتب متصل مباستررة:بالحنهج الرناني أى دتما شير َك الله 
للبشر لتستقيم حياتهم في الحياة الدنيا والآخرة.وكذلك 
الريمان: بالنييين لأنهد .هم الدقن مكهلون: إلننا المقيء 
الدناني يها دعي الله البقم عن اظاردى مار كته 
اما الايمان: بالقدر فقد راينا في حديننا الغريت ف كيف 
أنه متصل بإيماننا بوحدانية الله مباشرة لأئة هو الإجابة 
المباشرة على هذا السؤال:هل هناك في الكون من 
يشترك 0 الله في تدبير شئونه وإجراء احداثه,ام انه هو 
الله وده ؟ 
ويلك بصع نا الترابظا كلا بين هدم الأركان كلها فى 
0 الاعتقاد. 

- وى محال العفلة 
0 :إن العميرة: تسمل 'العفل للونيا والعمل اللآخرة فين 
ذات الوقك:وهتا تقول :إن.من خضائص هده العقيدة أنها 
لاتفصل. بين العمل للدنيا العمل اللاجرة: 
قلسن هناك فى الاسلام عمل هو للديا وحزهاء عمل هد 
للآخرة وحدها ! إنما الأعمال كلها للدنيا والآخرة في وقت 
واحد. 
الغبادانة القي نط انها للآخرة وحدها كلها زاك مقتضى 
متصل بالحياة الدنيا:( إنّ الصّلاة تنج َنْهَى عَنِ المَحْسَاءِ 
وَالْمُتْكَرِ ) [ العنكبوت:45 ]. 
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را أنها ال 00 ور رلا ا اهاي 
فملكُم علكُم تقو نَ ) [ البقرة:183 ]. 


يادات هي للآخرة وفي ذات الوقت لها 
غانة تتحقق: هنا في: الأرض: 

والأعمال: التي يظن أنها للدنيا وفحدها من جات آخن 
كالطعام والشراب والملبس والمسكن والجنس وعمارة 
الأرض..إلخ كلها تعمل في الدنيا ولكن يشترط فيها 
شروط تربطها بالآخرة.يشترط فيها التزام الحلال 
والحرام والالتزام بأمر الله من أجل الثواب أو العقاب 
الذي يترتب على ذلك في الآخرة.وكلها في نظر 
الإسلام"عبادة"متئى :ما روعي فيها الالترام نامر 
الله.وتوجه بها الإنسان إلى الله.بل هي "العيادة "التي 
تشير إليها الآية:( وَمَا عاك الجدّ وَالأنسح إلا لِيَعبَدٌّون ) 
[ الذاريات:56 ]. 

والايتان الأخريان ْ) قَل إن ضَلاتِي وَنُسكِي وَمَحَيَايَ 
وَمَمَاتِي لِلَهِ رَبّ القالمين,لا شَرِيكَ لَهُ ) [ الأنعام: 

.)) 3 

وبذلك تتصل الدنيا والآخرة وتترابط في عقيدة الإسلام 0 
3- وفى مجال الكائن البشرى: 

قلنا:إنها تشمل حركة جسمه وتفكر عقله وانطلاقة 
روحه.ولكن هذه ليست مستقلة بعضها عن بعض. صحيخح 
أن هناك ساعة تغلب فيها حركة الجسم كالطعام 
والشراب والجنس وساعة يغلب فيها تفكر العقل 
كساعات التامل او ساعات التفكير في شان من شئون 
العلم أو العمل.وساعة تغلب فيها انطلاقة الروح كساعة 
التعبد. 


ولكة الأسلام لا بذع واحدة :من :هذه تتفضل انقصالاً كاملا 
بحيث تنقطع صلتها عن الباقيات. 


06 
بتاعا 
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في الظطعاة. والشنوات:والحنسن: :احرف الاسناة 
الحرام والحلال ويذكر اسم الله.فلا تعود حركة جسد 
مستقلة ! 


وفي التفكر كذلك يتوقى الإنسان التفكير الشرير ويتحرى 
التفكير الخير:ويثقي الله فلا بعوة تفكرا عقليا خالضاً ' 
وفي العبادة الإسلامية يتحرك الجسد ويعمل العقل مع 
انطلاقة الروح.وخذ الصلاة مثلاً.إنها ليست انطلاقة روح 
مشتقلة إنما يشارك فيها الحكسم بالقيام والقعود: والركوغ 
والسجود: ويشارك فيها الفكر بالتدير في آيات الله.ويقول 
الرسول 0:" ليس لك مِن خَلاتِكَ إلا ما وعيت " 

وذلك نترايظ الكائن البشرع كله في ل تلاك 0 
العقيدة :فلا ينفصل: حسمه: عن ففله أو عه زوع ! 
4-وفى مفجال. المجموع التشرى: 

قلنا:إنها تشمل الفرد والجماعة والأمة والدولة..ونقول 
هنا:إن هذه العقيدة لا تأخذ أيّا من هذه بمعزل عن 
الأخرى.فهي لا تنشئ الفرد الصالح بمعايير.والجماعة 
الصالحة بمعايير أخرى.إنما هي ذات المعايير وإن اختلفت 
المعايير هي الإيمان بالله وتقوى الله والالتزام بما أنزل 
الله.ثم تكون بعد ذلك تكاليف يقوم بها الفرد بمفرده 
وتكاليف أخرى تقوم بها الجماعة مجتمعة. ولكن يلتقي 
الفرد والمجموع فعا على أسسن واحدة وتربية ذات اتجاه 
موحد.ومن ثم لا تفترق الأمة - حين تلتقي - إلى طوائف 
وشيع متنافرة كل منها يعمل في اتجاه,ولا إلى فرد 
متخاصم مع المجموع.ولا تتحول كما يحدث في 
العاهليتين المعاطرتين في الغرف والشرق إلى :قرو ملاع 
ومجموع مفكك,أو مجموع طاغ وفرد مسحوق ! 

وكذلك تلتقي الأمة والدولة على أمر واحذ.هو عبادة الله 
0 بما تدك اللو.وهو أمر من صلب الاعتقاديلقوله 
تعالى:( وَمَنْ لم يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ اللَهُ فَأولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 
)1 العان +1 :44 ]. 
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وعلى الأمر بالمعروف 0 عن المنكرووهو مقتضى 
الإيمان بالله لقوله تعالى:( كَننُمْ خَيْرَ أَمّةِ أخْرِجَتْ لِلنّاسِ 
َأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنَكَرِ َتَؤْمِنُونَ بالل ) 

[ آل عمران:110 ]. 

فيحدث الترابط بينهما والاتفاق 0 

5- وفى مجال العلاقات: 

قلنا:إنها تشمل علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه 
وعلاقته بالآخرين. وهنا نقول:إن هذه كلها تترابط وتلتقي 
عن ظريق المجور المتسرك فيه حفيعا .وفى الزيفان باللة 
وعبادته ا كه الإنسان بريه ا الإيمان والعبادة رو تلاكيه 
والعيادة عن طاريق الالتزام ا الل وك سي 
الإيمان والعبادة.وعلاقته ( أو علاقاته ) بغيره تتم كلها عن 
طريق تفيد أوامر الله والتجاكم إلى ما .ل الل 

01 تنتظم العلاقات كلها في سلك واحد قوامه الإيمان 
وهكذا! يبدو الترابط والتكامل بين أركان هذة العقيدة علي 
جميع المحاور وفي جميع المجالات66 ' 

2- - العموم والشمول والصلاح: 

شتوول لحجع جاحات القرد فين فلنهؤفاظلفة: | كا سيميةة 
وفي مشاعره وجوارحه وفي متطلبات حياته الفردية 
والأسرية والاجتماعية والعالمية:, فهي شاملة لكل ما 
بحتاعه اوها يحقق الستعادة للنايس فى الدنيا والاجوة. 

إن هذه العقيدة تشمل الإننسان كله جسمه وعقله 
وروحه,كما تشمل سلوكه وفكره ومشاعره,كما تشمل 
دنياه واخرته. 

لسن في كات الإشينات :ولا في عا نه تس 2 الا تمل واه 
العقيدة ولا تتصل العقيدة به. 

انها نضاحية فى كل لحظ ةمق اللخطنا ف كد اسيم روفي كل 


ل و و ا ا 
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ويتضح لنا الشمول في مجالات متعددة, وعلى محاور 
1- ففي ان الاعتقاد تشمل كما راينا”"الإيمان: بالله 
0 00 والملائكة والنبيين والكتب السماوية والقدر 


ا 

انه ]لوال سكل العمل اللكز مان العمل اهار 
في ذات الوقت. 
0 وانطلاقة روحه. 
4-.وفي فجال المجموع البتشري تشطل 'الفرة والجماعة 
ودم والدولة في ذات انوكت 
0 بتفتندة و علا قن بغغيره ) 0 الأسرة 5 
داخلالمحقمة ونيم رسن المسمتتت لمعيو 
العسلمين: وفيها بين لساك والكون كذلك 1 
ولن توجد دائرة أوشع من هذه ولا اشمل .لآأن هذه تشمل 
كل شيء في الوجود !” 

فهي عامة,شاملة .صالحة لكل زمان 

ذمكان.وعاك ,وأمية ابل إن الحيناة لا يستميم إلا بهنا.فالن 
0 م أكَملت لحم زيتكة والعقت عليكم رتمدي 

رَطِيثٌ لَكُمْ الإِسْلامَ ديًا..؟ (3) سورة المائدة 
0 قول الله سبحانه لهذه الأمة:«الْيوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
دنكم,واتعفت عَلَبكم شنين ورصحيت لكم الإببلاة 


2 


دينا». ..يتصمن توحيد المصيضة الذي تتلقى منه هذه الأمة 
منهج حياتها ونظام مجتمعها اوشراع ارتباطاتها وعضيالحا 
جزئياته الاعتقادية والتعبدية والتشريعية فلا تعديل فيها ولا 
تغيير فقد اكتمل هذا الدين وتم وانتهى أفيرة .وتعديل 
شيء فيه كإنكاره كله لأنه إنكار لما قرره اللَّه من تمامه 
وكماله وهذا الإنكار هو الكفر الذي جدال فيه أما 
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العدول عنه كله إلى منهج اخرء ونظام اخر. وشريعة اخرى 
فلا يحتاج منا إلى وصف,فقد وصفه الله - سبحانه - في 
السورة.ولا زيادة بعد وصف الله - سبحانه - لمستزيد.. 

إن هذه الآية تقرر مالا مال للعتدال فيف- أنه فين 
خالد, وشريعة خالدة 3 هذه الصورة التي رضيها الله 
0 الأخيرة. .إنها شريعة ذلك 
الزمان والسري كل زمان وليس لكل 0 0 
اكتملت وت ورشيها الله للناس دينا. 

فمن شاء أن يبدل,أو يحور أو يعبر أو يطور! إلى آخر هذه 
التعبيرات التي تلاك في هذا الزمان,فليبتغ غير الإسلام 
دينا..«وَمَنْ يَبِيَعْ غَيْرَ الإسلام دينا فَلَن يُقبَلَ مِنْهُ». 

إن هذ المنهج الإلهي المشتمل على التصور 
الاعتقادي, والشعائر التعبدية, والشرائع المنظمة لنشاط 
الحياة كله يحكم ويصرف ويهيمن على نشاط الحياة كله 
وهو يسمح للحياة بأن تنمو في إطاره وترتقي وتتطور 
دون خروج عل أجل “فيه ولا فرع الآثة لهذا جاء,ولهذا 
كان اخن رستالة للبشر أحفعين:.. 

إن تطور الحياة في ظل هذا الطديع الا يعني تحافاتها أ 
إهمالها لأصل فيه ولا فرع ولكن يعني أن طبيعة المنهج 
تحتتوي كل الإمكاتيات التي تسع ذلك التطور يلا خروخ 
على أصل أو فرع.ويغني أن كل تطور في الحياة كان 
محسوبا حسابه في ذلك المنهج لأن الله - سبحانه - لم 
يكن يخفى عليه - وهو يضع هذ المنهج في صورته 
الأخيرة,ويعلن إكماله وارتضاءه للناس دينا 2 أن هناك 
تطنورات تستقو وان هناك خاخات سفرر ران .هناك 
مقتضيات ستتطلبها هذه التطورات والحاجات .فلا بد إذن 
أن يكون هذا المنهج قد احتوى هذه المقتضيات جميعا. 68 
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1 المؤمن أمام هذه الكلمات الهائلة فلا يكاد ينتهي 
0 عميقة د ل 
إن العؤمن- بقفئ أولا: اهام إ كمال خا لين لاد كين 
0 الإيمان.وموكب الرسالات,ء.وموكب الرسل 

فجر البشرية., ومنذ أول رسول - آدم عليه السلام - إلى 
هذه اراوس الأحثير ف رنتيالة النبي الأهي إلى البشر 
المتواصل:موكب الهدى والنور.ويرفىمعالم الطزيق»على 
طول الطريق.ولكنه يجد كل رسول - قبل خاتم النبيين - 
إتما ارشل لقومة.ويرى. كل :رسالة: -.قبل الزسالة الأخيرة 
يها جاءت لمرحلة من الزمان..رسالة خاصة., لمجموعة 
خاضة. قن بيئة حاضة 0 ثم كانت كل تلك الرسالات 
محكومة بظروفها هذه متكيفة بهذه الظروف. .كلها تدعو 
إلى إله واحد - فهذا هو التوحيد - وكلها تدعو إلى عبودية 
واحدة لهذا الإله دا - فهذا هو الدين - وكلها تدعو إلى 
التلقي عن هذا الإله الواحد واملاء: لهذا الإله الواحد - 
فهذا هو الإسلام - ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية 
تناسب حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزم دع ان 
والظروف.. 
حتى إذا أراد الله أنيعتم ونتالاتة الى البثيز أرشل إلى 
الناس كافة,ءرسولا خاتم النبيين برسالة «للإنسان» لا 
لمجموعة من الأناسي في بيئة خاصةء.في زمان خاص .في 
ظطروف خاصة..رسالة تخاطب «الإنسان» من وراء 
الظروف والبيئات والأزمنة لأنها تخاطب فطرة الإنسان 
التي لا شدي ولا تتحور ولا ينالها التغيير: 

ت الله التي قطرَ النّاسنَ عَلَيْها لا تبديل لخلق الله 

50 الدينٌ الْفَيُمُ». .وفصل في هذه الرسالة شريعة تتناول 
حياة «الإنسان» من جميع أطرافها,ء .وفي كل جوانب 
نشاطها وتضع لها المبادئىّ الكلية والقواعد الأساشية فيما 
يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان وتضع لها 
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الأحقام التفضيلية:والسواتين الخرتية فيا لاايتطور ولا 
يتحور بتغير الزمان والمكان. ..وكذلك كانت هذه الشريعة 
بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما تحتاج 
إليه حياة «الإنسان» منذ تلك الرسالة إلى آخر د 
من 9 وتوجيهات وتشريعات وتنظيمات, لكي 
وتنمو, وتتطور. وتتجدد حول هذا المحور وداخل هذا 
الإطار .وقال الله : 0 للذين آمنوا:«الْيوْمَ أَكْمَلْتُ 
لكخ ديتكة: واتققف عليكم تفقتي: ورضيت لم الإنتجلام 
ا 
ماعلن لهم إكمال العشيزة:و كمال الشريعة معنا وفهنذا زمه 
الدين..ولم يعد للمؤمن أن يتصور أن بهذا الدين ا 
هحذاه نقصا يستدعي: الإكفال.ولا قصعورا يسيك تد عن 
الإضافة .ولا محلية أو زمانية تستدعي التطهير أو 
هو بمرتص نما ارتضاه الله للمؤمتين ! إن شريعة ذلك 
الزمان الذي نزل فيه 0 
بشهادة الله - شريعة الدين الذي جاء «للإنسان» في كك 
زمان وفيئ كلتمكان لا لجماعة من .نتئ الإنشيان,في جيل 
من الأحيال:في مكان:من. الأمكثة, كما كانت تجيء الرسل 
والرسالات. 
الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي.والمبادئ الكلية 
جاءت لتكون هي الإطار الذي تنمو في داخله الحياة 
البشرية إلى آخر الزمان دون أن تخرج عليهءإلا أن تخرج 
من اطار الإيمان] واللّه الذي خلق «الإنسان» ويعلم من 
خلق هو الذي رضي له هذا الدين المحتوي على هذه 
الشريعة. 
فلا يقول:إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم,إلا رجل 
يزعم لنفسه أنه أعلم من الله بحاجات الإنسان ويأطوار 
الإتينان! ويقق المومن تانينا؛أمام'إتمام تفمة الله على 
المؤمتين:باكمال هذا اللدين وهي النعفة التاهة 'الضحفة 
الهائلة. 
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النعمة التي تمثل مولد «الإنسان» في الحقيقة,كما تمثل 
نسنانة واكتماله.«فالإنسان» لا وجود له قبل أن يعرف 
إلهه كما يعرفه هذا الدين له.وقبل أن يعرف الوجود الذي 
يعيش فية كما تعرفة له هذا الدين.وقيل آأن:يعرقف نقشه 
ودوره في هذا الوجود وكرامته علق ربه,كما يعرف ذلك 
من دينه الذي رضيه له ربه. 

و«الإنسإن» لا وجود له قبل ان يتحرر من عبادة العبيد 
بعبادة الله وحده وقبل أن ينال المساواة الحقيقية نات 
كو سريحد من ص اللعوتططانة لا مرواضيت احد ولا 
إن رده «الإنسان» بهذه الحقائق الكبرى كما صورها 
هذاالدين هي بدء مولد «الإنسان»..إنه بدون هذه 
المعرفة على: هذا المستوي يفكن أن يكون «حيوانا» أو 
أن يكون «مشروع إنسان» في طريقه إلى التكوين! 
ولكنه لا يكون «الإنسان» في أكمل صورة للإنسان, إلا 
بمعرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن.. 
والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة, وسائر الصور 
التي اصطنعها البشر في كل زمان! 

وإن تحقيق هذه الصورة في الحياة الإنسانية,لهو الذي 
يحقق «للإنسان» «إنسانيته» كاملة..يحققها له وهو 
يخرجه بالتصور الاعتقادي في الله وملائكته وكتبه ورسله 
وأليوة الأخر:من:دائزة الحس العدواتي الذى لا قدرلة إلا 
المحسوسات,_ إلى دائرة «التصور» الإنساني, الذي يذرك 
المحسوسات وما وراء المحسوسات. 
عالم الشهادة وعالم الغيب..عالم المادة وعالم ما وراء 
المادة. .وينقذه من ضيق الحس الجيواني المحدود! 

له وهو يخرجة بتوحيد الله, من العبودية للعباد 

إلى العبودية لله وحده.والتساوي والتحرر والاستعلاء أمام 
كل من عداه.فإلى الله وحده يتجه بالعبادة,ومن الله 
وحده يتلقى المنهجح والشريعة والنظام, وعلى. الله وحده 


يتوكل ومنه وحده يخاف .. 
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ويكفقع] النهرها لغقهة ”الها تحير فته | نما نانف ورو لدي 
نوازعه., ويجمع طاقته للخير والبناء وال رتكا وا« ونا 
على نوازع الحيوان,ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام! 

ولا يدرك حفيفة نعمة الله فقن هذا الدين,ولا يقدرها 
قدرهاء.من لم يعرف حقيقة الجاهلية ومن لم يذق ويلاتها - 
والجاهلية في كل زمان وفي كل مكان هي منهج الحياة 
الذي لم يشرعه الله - فهذا الذي عرف الجاهلية وذاق 
ويلاتها..ويلاتها في التصور والاعتقادءوويلاتها في واقع 
الحياة. “هو الذي بحس وخر ويرى ويعلم,ويدرك ويتذوق 
الذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمى بوويلات الحيرة 
وتصيورانها في كل زمان وفي كل مكان اندو الذي يعرف 
ويتذوق نعمة الإيمان.«4» 
والذي يععرف ويعاني ويلات الطغيان والهوى .وويلات 
التخبط والاضطراب.ءوويلات التفريط والإفراط في كل 
اتخامه الحياة الجاهلية, .هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة 
في ظل الإيمان بمنهخ ‏ الإسلام .ولقد كان العقرب 
المخاطبون بهذا القرآن أول مرة,يعرفون ويدركون 
ويتذوقون هذه الكلمات .لأن مدلولاتها كانت متمثلة في 
حاتهم :في ذاف؟ الخيل الدع حوظب هذا القران.. 
كانوا قد ذاقوا الجاهلية..ذاقوا تصوراتها الاعتقادية.وذاقوا 
أوض اعها الاجتماعية.وذاقت وا أخلاقها الفردية 
والجماعية.وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة 
الله :علتهم بهذا التدين وحقيفة فصل الله عليهم ومن 
بالإسلام. 
كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية وساربهم في 
الظريق الضاعد: الى القمة السامقة:- كها :فصلا ذلك فى 
مستهل سورة النساء «6» جّ فإذا هم عل القمة ينظطرون 
من عل إلى سائر أمم الأرض. من حولهم نظرتهم إلى 
ماضيهم في جاهليتهم كذلك. 
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كتنان الإأسمجلاق :قن النقطهم حن سسمكفة الكاهاية فى 
التصطورات الاعتقادية حص ول ربوبية 
الأضنام:والملائكةوالجن:والكواكت: والأسلاقف وشسائر هذه 
الأساطير الساذجة والخرافات السخيفة لينقلهم إلى أفق 
التمحيمد :إلى أفى: ال يسان اله ذا حو مز ١ه‏ اموارجتة 
ودود: سميع بصير, عليم كس عادول كال .قريب مجيب.لا 
واسطة بينه وبين احد والكل له عباد. والكل. له عبيد..ومن 
ثم حررهم من سلطان الكهانة.ومن سلطان الرياسةءيوم 
حررهم من سلطان الوهم والخرافة.. 

وكان الإسلام قد النقطهم من سفة الخافلك فين الأمضناغ 
الاختماعية.فن الفوازق الطبنية ومن العاذاك الزوية :وين 
الاستبداد الذي كان يزاوله كل من نه له قدر من 
السلطان (لا كما هو سائد حظأ من أن الحيناة العربية 
كانت تمثل الديمقراطية!) 

«فقد كانت 0 على اللي قري بمعنى العرة والجاه 
في الحسوت الى أقضاها فى اتفال ونا كان النساغر 
النجاشي إلا قادحا مبالغا في الققدح حين استضعف 
مهجوة: لأن: 

قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 
«وما كان حجر بن الحارث إلا ملكا عربيا حين سام بني 
سد أن يستعبدهم بالعصاءوتوسل إليه شاعرهم عبيد بن 
انت الحملك فيهم وفع القنية إلى القيامة :لعا 'لتبحوطك 
مثلما ذل الأشيقر ذو الخزامة «وكان عمر بن هند ملكا 
عربيا حين عود الناس أن يخاطبهم من وراء ستار وحين 
اسكثر على سادة القبائل أن نانف أموانهم .فين خدمته 
في داره. 

تدوكاق الضمانن بق السو هلكا تعره جتن تلق هد العشية 
أن تعد لتقي يدها للوهن تمدن فيه النعم على كل 
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قاذم لبه خيمل عرتتواء:ويوها للضي رقمل فيه كل :لاله 
عليه من الضباخ إلى الفسياء. 

اج لوه كليب وائل :إنه سمي بذلك لأنه كان 
من فكان: , يسمع فيه تناجنة فيل :<لا حر بوادي عوف» 
لآنه. مث عزته كان لا يأوي بواديه من يملك حرية في 
جواره.فكلهم أخران فن حكم العبيد..». 

وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد 
والعادات والأخلاق والصلات الاجتماعية. .كان قفد التقطهم 
من سفح البنت المحوة وذة والمنراة المنكودة, والخمر 
والقمار والعلاقات الجنسية الفوضوية.والتبرج والاختلاط 
مع احتقار المرأة ومهانتهاءوالثارات والغارات والنهب 
والسلب, مع تفرق الكلمة وضعف الحيلة اما أي هجوم 
خارجي جدي,كالذي حدث في عام الفيل من هجوم 
الأحباش على الكعية,وتخاذل وخذلان القبائل كلهاءهذه 
القبائل التي كان باستها بينها شديدا «2»! وكان الإسلام 
قد أنشا .مهم امه تطل من القعه التمافقة علن السسرية 
كلها في السفح رفي كل حاتت مندجواتية الخياة:في جيل 
واحد.عرف السفح وعرف القمة. عرف الجاهلية وعرف 
الإسلام.ومن ثم كانوا يتذوقون ويدركون معنى قول الله 


لهم : 

«الْيَوْمَ أكْمَلث لَكُمْ ديتكُم.وأتمفث عَلَيْكُمْ يِعْمتي: ورَضِيث 
لَكمٌ الإسْلامَ دينا».. 

ويقف المؤمن ثالثا:أمام ارتضاء الله الإسلام دينا للذين 
أمنوا..يقف أمام رعاية الله - سبحانه - وعنايته بهذه 
الأمة,.حتى ليختار لها دينها وبرتنصيه. 00١‏ بحب 
الله لهذه الأمة ورضاه عنهاءحتى ليختار لها منهج حياتها.. 
وإن هذه الكلمات الهائلة لتلقي علن عا هذه الأمة عَبنًا 
ثقيلا.يكافىء هذه الرعاية الجليلة..أستغفر الله.. 

فما يكافىء هذه الرعاية الجليلة من الملك الجليل شيء 
تملك هذه الأمة بكل أجيالها أن تقدمه. .وإنما هو جهد 
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الطاقة في شكر النعمة.ومعرفة المنعم..وإنما هو إدراك 
الواعي: د القناف يها سحتطاء: ميم وظلب المغقرن 
والتجاوز عن التقصير والقصور فيه. 
إن ارتضاء الله الإسلام دينا لهذه الأمة.ليقتضي منها ابتداء 
أن تدرك قيمة هذا الاختيار.ثم تحرص على الاستقامة 
على هذا الدين جهد و في 00 0 وشبع 0 .والا 
الله:له, ليحتان لتفسة 0 0 0 ا ا 
لجريمة نكدة لا تذهب بغير جزاء,ولا يترك اما يمصي 
تاجيا أبتدا :وقد ررقض ما ارتضاة له الانص:ولقة يترك. الله 
الذين لم يتخذوا الإسلام دينا لهم,.يرتكبون ما يرتكبون 
ويمو لوم إلى بحي قافا الذي غر فول هذا الدين لق تر كحوة 
أو لوه 
ار هاه 0 الله. 55 0 الله أبدا 0 00 
أبدا ,حتى يذوقوا وبال أمرهف وهم مستحقون!50 

ار تعالى:( وعد الله الذين موا 520 
الصّالِحَاتٍ َحَسْتَخْلِفَتُهُم في بالأرّض كمَا استخلفٌَ الذين من 
بل َلَيُمَكيَنَ لَهُمْ دبتهُمُ الْذِي ازْيَصَى لَهُمْ وج 0 

حَوْفْهِمَ أَمْنَا يَعبِدٌ وني لا بشتركوق بي 0 

بعد عد كلك فَاوْليِك ‏ م الْعَاسِفُونَ) (55) سورة التور 
تستغرق النشاط الإنساني كله وتوجه النشاط الإنساني 
كله.فما تكان تشتقر في القلب جتني تعلن عن :نفسها :في 
مسو رة عمل :وشخاط. وبناءوإندنياء: موحة_ كلم | لئ ل 
يبتغي به صاحبه إلا وجه الله وهطهي طاعة لله واستسلام 
لأمره في الضصديزة والكبيرة,لا يبقى معها هوى في 
النفسءولا شهوة في القلب.ولا ميل في الفطرة الاوهو 
تخ لما جافعه رسول اللف + |« من عند | 
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فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كلهءبخواطر 
نفسه.,وخلجات قلبه .واشواق 1 
ته.وحركات جسمه. ولفتات جوارحه,ء وسلوكه مع 
في أهله ومع الناس جميعا.ويتوجه بهذا كله إلى ال 
للاستخلاف والتمكين والأمن دي سدولنئى لا و بي 
تَيْئَآه والشرك مداخل وألوان.والتوجه إلى غير ار 
أو شعور هو لون من ألوان الشرك بالله. 
ذلك الإيمان منهج حياة كاملءيتضمن كل ما أمر الله 
به.ويدخل فيما امن الله به توفير الاسشهساف: وإاعداد 
00 بالوسائل والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في 
انها لسك مجرد الملك ا لاي والحكم..إنما هي 
0 أوتحقيق المنهج الذي رسمه الله للبشرية كي »تددر 
في الأرض,اللائق تخليقة أكرمها الله. 
إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح,لا 
على اللههدم والإفساد.وقدرة على تحقيق العدل 
والطمأنينة,لا على الظلم والقهر.وقدرة على الارتفاع 
بالنفس البشرية والنظام البشري,لا على الانحدار بالفرد 
والجماعة إلى مدارج الحيوان! وهذا الاستخلاف هو الذي 
وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات..وع دهم الله أن 
يستخلفهم في الأرض - كما استخكلف المؤمنين الصالخين 
قبلهم - ليحققوا النهج الذي أراده الله ويقرروا العدل 
الذي أراده الله ويسيروا بالبشيرية خطوات في طريق 
الكمال المقدر لها يوم أنشأها الله..فأما الذين يملكون 
فيفدس ل دون في الأرض, .وينششغس سم رون فيها البغي 
والجور: وينحدرون بها إلى مدارجح الحيوان. .فهؤلاء ليسوا 
مس جافين في الارص :إنقااهم يقلحون يما :هي فينة ان 
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الله آية هذا الفيم ا الس سلاف 0 0 
بعهده :«وَلَيْمَكتنٌ لْهُمْ دنهم الذي ازتضى 0 ,وتمكين 
سريف الحياة وتدبيرها .فقد 0 الله إذن أن 
يستخلفهم في الأرض وأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهم 
هو الذي يهيمن على الأرض.ودينهم يأمر بالإصلاح.ويأمر 
بالعدل: ويامر بالاستعلاة على شهوات الارض. وتامر بعهارة 
هذه الأرض والانتفاع بكل ما أودعها الله من ثروةءومن 
رصيد. ومن طاقة,مع التوجه يكل_نشاط فيها إلى الله. 
« وَلَيُبَدُلَنّهُمْ مِن بعد حَوَفِهمْ أمناً»..ولقد كانوا خائفين,لا 
يأمنون,ولا يضعون سلاحهم أبدا حتى بعد هجرة الرسول - 
- إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينق. , 
وعَرْر أبي الْعَالِيَةفِي قَوْلِه:""وغعَد اللَُّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ 
وَعَمِلُوا الضَالِحَاتِ لتَسْتَخَلِقتَهُمْ في الأرّض كما اشتخلف 
الذين مِنْ قَبْلِهمْ وَلَيُمَكتنَ لَهُمْ دبتهِمُ الذي ارتضتى 


لَهُمْ لبي دنع نم من بَقِد حَ نهم أفَت"" إِلَى آخِر 
الآ ة.قال كانم النينٍ وَاصَحَابَةٌ بمَكة تَحُوًا مِنْ عَشْرِ سنين 
6 عون إلى الله غَرْ وَجَلْ وَحُدَةٌ وعتاديد وَحَدَهُ لا شَرِيك لَه 


00 وَهُمْ 0 ذم ؤمروق بالغقال,حتى أمتزوا بقن 

الْهِجْرَةٍ إلى الْمَدِيتَةٍ فَقَدِمُوا الْمَدِيتَة فَأَمَرَهُمٌ الله القِتَالٍ 
كَاثو ١‏ بها خَائِفِينَ , يمسون في السَللءوَيُضيحُونَ في 
لشَلاح,قَعَبَرُوا يذَلِك ما شاء الله م إن رَجَلا مِنْ 
صَحَايهءقَالَ:يَا َوسُولٌ اللوءأبَد الدَهْرِ نَحْنْ حَائِمُونَ هَكَدَامَا 
يَأَتِي عَلَيْنَا يَومْ تأَمَنُ فيه وَنَضَعٌ فيه السّلاح؟ فَقَالَ رَسُولُ 
:لين رو| إلا يَسِيرًا حَتّى يَجْلِسَ رليم فِي 


0 0 


]ا 
0 
حت 
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الذي ارِتضَى لَهُمْ وَلَيَنَدُلَتَهُمْ مِن فد حَوْفِهخ أمنّا" إِلَى 
اخرها” . 3 ْ 
فاظهر الله نبيه على جزيرة العكرت لامي ووضعوا 
إمارة ا مر وعثمان .حتى وقعوا فيما فقوا 
فينهرفادخل الله علبهم الخحوقف فاتجحجذوا الخجترة 
والشرط .وغيروا فغير بهم 

«وَمَنْ كَقَرَ بعد ذلك فَأوليِكَ هم الْفاسِقُونَ». .الخارجون 
على شترط :اللهبووعد الله وفهد الله 

لقد تحقق وعد الله مرة.وظل متحققا وواقعا ماقام 
المسلمون فلن شرط الله :« يعد دوئني لا تششركون بي 
تسنينا»: .لا من الآلهة ولا من الشهوات. .ويؤمنون - من 
الإيمان - ويعملون صالحا .ووعد الله مذخور لكل من 
يقوم فلئى الشرط من هذه الأمة إلي بوم القيامة ا 
يبطئ النضر والاستخلاق والتمكين والأمن. 

لتخلف شرط الله في جانب من جوانبه الفسيحة أو في 
تكليف من تكاليفه الض خمة حتي إذا انتفعت الأمة 
بالبلاء.وجازت الابتلاء.وخافت فطلبت الأمن.وذلت فطلبت 
العزة. وتخلفت فطلبت الاستخلاف.. 

كل ذلك بوسائله التي أرادها الله.ويشروطه التي 0 
قوة تن قوى الا ضع حفيعا: 

لذلك يعقب على هذا الوعة الام بالضلاة:والركاة 
الكافريي وبألا بحسب 0 - [] - وأمته حسابا لقوة 
لهم و فقوا الضّلاة وتوا الدّكاة. وأطيقوا الَرَسُولَ لَعَلَكُمْ 
يُرْحَمْوقَ.لا تخْسَيَنّ الذين كَقَرُوا مُعْجِزينَ في 
الْأرْصِ.وَمَاَواهُمُ الثَارْ ويس القصيز».. 

فهمذء. هن العذة: الاتضال الله وتَفحَويم القلي تإقامة 
الصلاة.والاستعلاء على الشح,وتطهير النفس والجماعة 
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بإيتاء الزكاة .وطاعة الررسسول والرضصى بحكمه: وتنفيذ 
شريعة الله في للصغيرة والكبيرة, وتحقيق. النهج الذي 
أراده للحياة:«لْعَلَّكُمْ تُرُحَمُونَ» في الأرض من الفساد 
بالاجدار والجيوف والملف «الضت ال.. د الاحيرة هرة 
الغضب والعذاب والنكال. 
هم بمعجزين في الأرض, 'وقوتهم لحار 0 تقف ؛ لكم 
في طريق. 0 أقوياء بإيمانكم,أقوياء بنظامكم,أقوياء 
بعدتكم التي تستطيعون.وقد لا تكونون في مثل عدتهم 
من الناحية المادية.ولكن القلوب المؤمنة التي تجاهد 
تصنة الخوارق والأعاجني. 
إن ان السام عض يه انه ان _يتملاها من يريد 
الوضول إلى حفيقة وعة اللة :في تل الأبعنات زولا بد.أن 
يبحث عن مصداقها في تاريخ الحياة البشريةءوهو يدرك 
شروطها على حقيقتهاءقبل أن يتشكك فيها أو يرتاب,أو 
ستيطئ وقوعها في خالة مق 'الحالات: 
إنه ما من مرة سارت هذه الأمة علي نهج اللهزوحكقت 
هذا النهج في الحياد. وارقضع: في كل أمورها.. 
إلا تحفق وعد الله بالااستخلاف والتمكين والأمن .وما من 
تر ختبالفت. عن فيا النوج ]لا تخلفت في قل 
القافللة,وذلت:»و د دينها من الهيمنة على الببشرية 
واستيقيها الخوف وتخطقها الأعداء. 
ألا وإن وعد الله قائم.ألا وان شرط الله معروف.فمن 
شاء الوعد فليقم بالشرط.ومن أوفن بعهدة من اللي 
وقال تعالي ( وَلَقَدْ سَبَفَثْ كَلِمَبْنَا لِعِبَادِنا اْمْْسَلِين ١‏ 
1 إِنّهُمْ لَهُمُ الْمنضورون (172) وَإنّ خُذنا لَهُمْ 
الْعَالبُونَ ( (173) 1 [الصافات :17 - 173] 
والوعد واقع وكلمة الله قائمة .ولقد الستقرت جذور 
العفقيةة في الأركن وقام بناء الإيمان يغلي الترعم من 
جميع العوائق,وعلى الرغم من تكذيب المكذبين,وعلى 


00ظ1 


الدرغم من التتكيل بالتدعاة والمتبعين.ولقد ذهبت:عقائد 
المشركين والكفار. وذهبت سطوتهم ودولتهم وبقيت 
العقائد التي جاء بها الرسل.تسيطر على قلوب الناس 


0 
البشر في أنحاء الأرض.وكل. المحاولات التي بذلت لمحو 
العقائد الإلهية التي جاء بها الرسلءوتغليب أية فكرة أو 
فلسفة أخرى قد باءت بالفشل.باءت بالفشل حتى في 
الأرض التي بعك تنوكا 00 كلمة الله لعححاده 
المرسلين.إنهم لهم المنصورون وإن جنده لهم الغالبون 
هده يصفةه غامد وهي خا اهر: ملحوظه إفي جميع ,فاع 
الأرض.في جميع العصور. 
وهي كذلك متحققة في كل دعكوة لتحم عاخن فيها 
الحيدتوتجرد لها الذعاة انها عالية'منصضورة مهما :وضئت 
في سبيلها العوائق.وقامت في طريقها العراقيل.ومهما 
رصد لها الباطل من قوى الحديد والنار.وقوى الدعاية 
والافتراء.وقوى الحرب والمقاومة,وإن هي إلا معارك 
تختلف نتائجها.ثم تنتهي إلى الوعد الذي وعه الله 
لرسلة.والذى.:لا يخلف ولو قامت قوق الأرض كلها في 
طريقه.الوعد بالنصر والغلبة والتمكين. 

تمصي هذه الكواكب والنجوم في 01 ل وكما 
يتعاقب الليل والنهار في الأرض. على مدار الزمان وكما 
تنبئق الحياة في الأرص الفينه ينزل عليها الماء.. 

ولكنها مرهونة بتقدير ا لله يحفنها حين جاع ولق مظن 
آثارها الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة. 
ولكنها لا تخلف أبدا ولا تتخلف وقد تتحقق في صورة لا 
يدركها البشر لأنهة يطلبون المألوف من صور النصر 
والكلية .ولا يدركون تحقق السنة في صورة جديدة إلا بعد 
حمين.٠‏ اولفه بريد الشير صحورة ميينة د صحون النصر 
والغعلية لجِند الله وابماغ رسلهؤؤيرية الله ضورة اخترى 
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أكمل وابقق .فيكون ما يوهدة :الله .ولو تكلف الجند من 
المشقة وطول الأمد أكثر مما كانوا ينتظطرون. .ولقد أراد 
المسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون لهم عير قريش وأراد 
الله أن تفوتهم القافلة الرابحة الهينة وأن يقابلوا النفير 
وأن:يقاتلوا الطائفة ذات الشوكة.وكان ما أزاذة الله هو 
الخير لهم وللإسلام.وكان هو النصر الذي أراده الله 
لرسوله وجنده ودعوته على مدى الأيام. 
ولقد يهزم جنود الله في معركة من المعارك وتدور عليهم 
الدائرة,ويقسو عليهم الابتلاء لأن اللّه يعدهم للنصر في 
معركة اكبر.ولان الله يهيئ الظروف من حولهم ليؤتي 
النصر يومتذ ثماره في مجال أوسع» .وفي خط أطول, وفي 
انق أدؤم. 
لقد سبقت كلمة الله.ومضت إرادته بوعده: وثبتت سنته لا 
0 ولاى تحيد :«وَلَقَدٌ نيقرة سَبَقَتْ كلِمَيّْنا لعبادنا الْمُرْسَلِينَ 
نَهُمْ لَهُمٌ الْمَنْصُورُون وَإنّ جُنْدَنا لَهُمّ الْغالِبُونَ». 72 
> 6 ال هل فود الصحيحة. ا 
الظاهرون, .وهم الناجون, .وهم المنصورونءفعَن تَوْبَا ن قال 
قَالَ رَسُول الله - [ - « لآ ترا طائِقةمِمِنْ أّيَى ظَاهِرِينَ 
عَلَى الحو لآ يَصُدّهُمْ من حَدَاَمْ : حَنّى بَأَنى أَهْث الله وعد 
كَدَّلِك > 73 لل 
وقال عالت إن 0 رَسْلَنا وَالَّذِينَ آمَمُوا في الْحَيَاةِ 
الِدُْيا وَيوْم ِيَقُومٌ الأَشْهَادُ) (51) ) سورة غافر 
اما :في الأحرة. ققد :ل يجادل اعد من لد منية ةنا لاغوة 
في هذه النهاية.ولا يجد ما يدعوه إلى المجادلة. 
وأ ا فئ الحياة الونيا قفد يكون فى جاكة إلى جلا 


إن 0 الله قاطع جازم :<إنا لَتَنْضرٌ رَسُلنا وَالَّذِيتِ مدنو 
دن الخياة الذنيا ,».بينها بشياهة الناشن. اث الرسل هه 
من يقتل ومنهم من يههاجر من أرضه وقومه مكذبا 
مطرودا .وان المؤمنين فيهم من يسام العذاب,.وفيهم من 
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يلقى في الأخدود.وفيهم. من يستشهد, وفيهم من يعيش 
دي كت وتطة واسطهات ناس ؤغد الله لهم باصن في 
الحيناة الدنيا؟ ودخل السعطار الى الف وسفن هذا 
المتدفل ويفعل بها الأماغع ب ل ولكن الحاس عون 
ار الأمور.ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في 


ل 
من المكاوووشى«م قاين سحرية: فيو قا ها" المقيا بدن 
الشامل فيعرض القضية في الرقعة الفسيحة من الزمان 
والمكانءولا يضع الحدود بين عصر وعصر ولا بين مكان 
ومكان.ولو نظرنا إلى قضية الاعتقاد والإيمان في هذا 
الاعتقاد هو انتصار اا 0 د هذه القضية 
وجود ذاتي خارجح وجودها ؤاول :ها يطلية هنهم الإيقنان أن 
يفنوا فيها 0 هم ويبرزوها! والناس كذلك يقصرون 
معنى النصر على صور معينة معهودة لهمء قريبة الرؤية 
لأعينهم. ولكن. صور النصر شتى.وقد يتلبس بعضها بصور 
الهزيمة عند النظرة القصيرة. .إبراهيم عليه السلام وهو 
يلقى في النار فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة 
إليها..أكان في موقف نصر أم في موقف هزيمة؟ ما من 
شك - في منطق العقيدة - أنه كان في قمة النصر وهو 
يلقن فى الخان كما انه اضر موة" إخخر ف وهو يجو :من 
النار.هذه صورة وتلك صورة.وهما في الظاهر بعيد من 
بعيد.فأما في الحقيقة فهما قريب من قريب! ..والحسين - 
رضوان الله عليه - وهو يستش هد في تلك الصورة 
العظيمة 0 جانب,المفجعة من جانب؟ أكانت هذه نصرا 
أم هزيمة : ؟ في الصورة الحلا حر وبالمقياس الصغير كانت 
هزيمة.فأما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير فقد 
ال ا كي ابو ار 5 
بالحب 0-0 ل وتجيش بالغيرة 0 
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ا ستاك الما ا لس 
عاش ألف عام,كما نصرها باستشهاده.وما كان يملك أن 
يودع القلوب من المعاني الكبيرة,ويحفز الألوف إلى 
الأعمال الكبيرة,بخطبة مثل خطبته الأخيرة التي يكتبها 
بدمهءفتبقى حافزا محركا للأبناء والأحفاد.وربما كانت 
حافزا محركا لخطى التاريخ كله مدى أجيال.. 

ما النصر؟ وما الهزيمة؟ إننا في حاجة إلى أن نراجع ما 
نسأل:أين وعد الله لرسله 0 لسر ف الحياة 
الدنيا! على أن هناك حخالات كثيزة يتم فبها النضر فئن 
صورته الظاهرة القريبة .ذلك حين تتصل هذه الصورة 
الظاهرة القريبة بصورة باقية ثابتة.لقد انتصر محمد - ] - 
في حياته .لأن هذا النصر يرتبط بمعنى إقامة هذه العقيدة 
بحقيقتها الكاملة في الأرض .فهذه العقيدة لا يتم تمامها إلا 
نان تمصن علن جحيناة الجماعة. اليتخرية.. 1 تصرفها 
جميعا.من القلب المفرد إلى الدولة الحاكنة مشا الله 
أن بينتصر صاحب هذه العقيدة في حياته,ليحقق هذه 
العقيدة في صورتها الكاملة.ويترك هذه الحقيقة مقررة 
في واقعة تاريخية محددة مشهودة. 

ومن نه اكبدالت؛صحووة التقبر القرية يتننووة ا عصرم 
بعيدة, واتحدت الصورة الظاهرة مع الصورة الحقيقية. 

وفق تقدير الله وترتيبه. 

وهنالك اعتبار آخر تحسن مراعاته كذلك.إن وعد الله قائم 
لرسله وللذين عقتو .ولا بد أن توجد حقيقة الإيمان في 
القلوب التي ينطبق هذا الوعد عليها.وحقيقة الإيمان كثيرا 
ما يتجوز الناس فيها.وهي لا توجد إلا حين يخلو القلب من 
الشرك في كل صوره واشكاله 00 هنالك لأشكالا من 
الثشنرك خفية لا يخلص منها القلب إلا حين يتجه لله 
وحم ه. ويتوكل عليه وحده. ويطمئن إلى قضصاء الله 
فيه .وقدره عليه.ويحس أن الله وحده هو الذي يصرفه فلا 
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خيرة له إلا ها اغقاز اللة:وبتلقئ هذا بالظمانينة والثقة 
والرضى والقبول.وحين يصل إلى هذه الدرجة فلن يقدم 
بين يدي الله.,ولن يقترح عليه صورة معينة من صور 
النصر أو صور الخير. 
فسكل .هذا كله لله واللتزة 4 وشلقق كلها بضنية فلن أنة 
الخين..وذلك.معتى..من: فعاتي الضر النضن علن الدات 
والشوواكيوهه الخير التذاخلي الذي لأايتم نضر خارجني 
بذونه يخال من الأحوال 74 
فمن أخذ بتلك العقيدة أعزه الله.ومن تركها خذله الله. 
ل 0 ا 006 
وغيرها. 5 
4- أنها ترفع قدر أهلها: 

فمن اعتقدها بوزاد علمآا بها عملا بمقتضاها ودعوة 
للناس إليها - أعلا الله قدره.ءورفع له ذكرةءوتشر بين 
الناس فضله,فرداً كان أو جماعة)ذلك أن العقيدة 
الصحيحة هي أفضل ما اكتسبته القلوب,وخير ما أدركته 
العقول؛فهي تثمر المهارف النافعةوالأخلاق العالية 

, قال تعالى: يا أَبُّهَا الّذين آمَنُوا إذَا قِيل لَكُمْ تقسَّحُوا فِي 
الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَح اللَهُ لَكُمْ وَلدَا قييل ييل انش وا 
فَانشسرُوا يَزْقع الله إلذين و مِنَكُنْ وَالْذِين أونّوا الْعِلمَ 
دَرَجَاتٍ وَاللَهُ 9 | تَعْمَلُونَ خَيير (11) سورة المجلدلة 
وقال تعالى: (وَإِنَهُ لَذِكرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْف تُشسألون1 ( 
44) سورة الرخرف 
ونص هذه الآية هنا يحتمل أحد مدلولين: 
ان هذا القرآن تذكير لك ولقومك تالو عنه يوم 
القيامة.فلا حجة بعد الت 


أو أن هذا القران برقع ذكرات وتكو فوونا ووه انها فوية 
فعلا.. 
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فأما الرسول  -‏ - فإن مئات الملايين من الشفاه تصلي 
وتسلم عليه وتذكره ذكر المحب المشتاق آناء الليل 
واظبراقك اينار هت قرايه العم وارية منة. عناف وناب 
الملايين من القلوب, تخفق بذكره وحبه منذ ذلك التاريخ 
ا ال ا 0 ن عليها. 
وما قومه فقد جاءهم هذا القرآن والدنيا لا تحس 
بهم.وإن أحست اعتبرتهم على هامش الحياة.وهو الذي 
حقل ليمز كورقم الأكد قيئنازية فرق التسشرية وهر التدي 
واجهوا به الدنيا فعرفتهم ودانت لهم طوال الفترة التي 
استمسكوا فيها به.فلما أن تخلوا عنه أنكرتهم 
الأرض واستصغرتهم الدنيا وقذفتء بهم في ذيل القافلة 
هناك بعد أن كانوا قادة الموكب المرموقين! وإنها لتبعة 
صَحَمَة 'تشال عنها الأمة التي اختارها الله لدينه,واختارها 
لقيادة القافلة البشبرية الشاردةمإذا هي تخلت عن 
الأمانة :<«وَسَوْف لنستلون». .وهذا المدلول الأخير أوسع 
واشمل .وانا إليه أميل: 5 5 

وقال تعالى :ل وَمَنْ | حَسَن قَوَلَا مَمّل ممن ذَعَا إلى الله وَعَمِل 
ضَالِحًا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ المُشلميت) 5 (33) سورة فصلت 
إن كلمة الدعوة حينئذ هي أحسن كلمة تقال في 
الأرض, .وتصعد في مقدمة الكلم الطيب إلى السماء.ولكين 
مع العمل الصالح الذي يصدق الكلمة ومع الاستسلام لله 
الذي تتوارى معه الذات.فتصبح الدعوة خالصة لله ليس 
للداعية 'فيها شأن إلا 0 5 

من الله" 


«حَنَات كر 7 مِن تحتها الأتهار». .«خالدين فيها»..<: 
مِنْ عِندِ ا 0 عِنْدَ الله حَيرٌ خَيْرٌ للأبرار».. 


وما يتنك أحد بض ذلك الحم فى كمد وفيةا النصيب 
في كفة,أن ما عند الله خير للأ برار.وما تبقى في القلب 
شبهةافي أن كقة الدين اثقوا ارح س كقة الدين كرو 
- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - - (5 / 3191) 
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في هذا الميزان.وما يتردد ذو عقل في اختيار النصيب 
ادك نا ل هه دا اللسات! إن الك > حا 
في موضع التربية.وفي مجال إقراد القيم الأساسية في 
بقهر الأعداءءولا دف كالتمكين في الأرض ولا كدهه 
شيئا من الأشياء في هذه الحيا ة..مما يعدهم به في 
موا أخرق .ومما يكتبه علئى نفسه لأوليائه في صراعهم 
مع اعدابيه 
إنه يعدهم هنا شيئا واحدا .هو «ما عِددَ اللّهِ» .فهذا هو 
الأصل في هذه الدعوة.وهذه هي نقطة الانطلاق في هذه 
العقيدة :التجرد المطلق من كل هدف ومن كل غاية,ءومن 
كل مطمع - حتي رغبة المؤمن في غلبة عقيدته وانتصار 
كلمة الله وقهر أعداء الله - حتى هذه الرغبة يريد الله أن 
يتجرد منها المؤمنون,ويكلوا أمرها إليه.وتتخلص قلوبهم 
من ان تكون هذه شهوة لما ؤلو كاك لا قخضها! هذه 

العقيدة :عطاء ووفاء واداء..فقط.وبلا مقابل من اعراض 
هذه الأرض .وبلا مقابل كذلك من نصر وغلبة وتمكين 
واستعلاء..ثم انتظار كل شيء هناك! ثم يقع النصرءويقع 
التفكين:وبقع الاسن تعلاء..ولكن: قح نذا ليس :داخلا فى 
الشيغة. لس جوع امن الضففة. 
ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنيا.وليس فيها إلا 
الأداء والوفاء والعطاء.. والابتلاء.. 
غلى هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة وعلى 
هذا كان التبيغ والشراء:ولم يمتح الله المسلمين النصر 
والتمكين والاستعلاء ولم يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة 
البشريةإلا حين تجردوا هذا التجحرد.ووفوا هذا الوفاء: 

فعين فعن السَّعِبِتٌ قال :لما جَاءَتَ الأنَضَائ وَعَدَهُم هم التبىّ [الْعَمَبَةَ 
'فَانَاهمْ ومعة الْعَيَّاسُ رصي الله عن 0 رَسُول الله 
0 مَعَسَر | لأنضار تكلقفوا وأقجروا قإِنّ عَلَينَ] 
0 0 أَمَامَة اف نِ تاد رضي الله 
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هككذ ا :«الحتتة»: والجنة ففحظل! لم يقل التضين والعق 
والوحدة .والقوة .والتمكين .والقيادة .والمال. 
والرخاء - مما متحهم الله وأجراة علق أندنوم عقذلة كله 
خاب عن الصفقة! وهكذا..ريح البيع 00 نقيل ولا 
ولد تعد 2 ا حولها! وهكذا ربيىي الله الجماعة 
التي قدر أن يضع في يدها مقاليد الأرض .وزمام 
القيادة.وسلمها الأمانة الكبرى ,ب بعد أن تجردت من كل 
بالدعوه التي تحملها ا الذي اديه الي 
بقي له أرب لنفسه في نفسه,أو بقيت فيه بقية لم تدخل 
في السلم كافة 9 

- أخبار مكة للفاكهي - (4 / 2540()232 ) صحيح لغيره 

5 - فى ظلال القرآن - موافقا للمطبوع - (1 / 550) 
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5- العقيدة الإسلامية عقيدة الألفة والاجتماع: 

الأعصار والأفضار إلا 0 بعفيدتهم, ,وأخذهم بها “وما 
تفرقوا واختلفوا إلا لبعدهم عنها. 

قال تعالى:( وَاعْتَصِمُوا يحَدبل الله جَمِيعَا ولا يَقَرَّقُوا 
وَإذكِروا نعمت الله عَلَيَكُمْ إِذْ كُبْنّمْ أَعَدَاءَ قألف بَبْنَ 
فلُويكمْ فَاضِْبَحُْمْ بنعميهِ إخْوَانَ انها تلو من 
الثار فَأنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذْلِكَ بين الله لكخ آبَاته لَعلَكَن تَمْتَدُون 
ال عمران:103 ] 

اف الله تَعالَى المُؤْمِنِينَ ع بالتَمَشّكِ ب بحَبلٍ الليه ,أئ بِعَهَدهِ 
يده وَْميه وَقُرَآنهءوَمَاً أْمَرَهُمْ رمه > من الإلقة وَالمَحَبَّة 
وَالاجْيِمَاءءوَينْهاِهُمْ عَنِ التّمَوُقِوِيَطْلْبُ إلَنهِمْ أن ت5كدوا 
نَعمَنَة نققتة علبهم إِذْ ألفت 2 بَيْنَ فَلوبهم وَاحَى رِبِيتَهُم بعد 0 
المُسْتَحْكِمَةِ ا التي كانت بن الآ ؤس وَالحَزْرَجءفَقَد 


2 هُمْ بهم في ذو الآباتِ,مَا يُطْمِرْةُ لَهُمْ اليَهُوذ 


من كقزر وَفُرْقَقٍِ يال وَمَا صَارُوا إلنه بِقَْلٍ الإسلام مِنْ 
00 وَإِخَاءِء كَذَلِكَ و ببين سَائِرَ حُجَجِهِ في تَنْزيا له على 
سُولِهءليعِدَهَمْ لِلاقْتداء ا الدّائم اخلى لا يفوذوا إلى عَقَل 
قل الجَاهِلِيّة مِنَ التَّمَوّقٍ وَالعَدَاوَةِ وَالافْيَيَالِ 50 
أخوة 2 تنبئق من التقوى والإسلام. ...من الركيزة 
الولف أساسها الاعتصام جيل اللمة أي شهينذة ونهعه 
ودينه - وليست مجرد تجمع على أي تصور آخرءولا على 
أي هدف آخر.ءولا بواسطة حبل آخر من حيال الجاهلية 
الكثيرة! «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاً ولا تقرّقو|».. 
هذه الأخوة المعتصعة بحبل الله تعمة يمتن الله بها على 
من عباده دائما.وهو هنا 50 هذه النعمة بدكوهم كيف 


” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (1 / 396) 
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كانوا في الجاهلية «أغداءً». وها كان اعندف من الأوس 
والحررعوفى الموية اعد .وهها الحكان الغريان: فين 
يثرب. .يجاورهما اليهود الذين كانوا يوقدون حول هذه 
العداوة وينغعخون في نارها حتى تأكل روابط الحيين 
جميعا. ومن ثم تجد يهود مجالها الصالح الذي لا تعمل إلا 
العدرب: الاتعادم.وما كان إلا الرسا مر وحدة يحف هته 
القلوب المتنافرة.وما كيان اد حل الك الو صم به 
الجميع: فيصبحون بنعمة الله إخوانا. 
ما يمكن أن يجمع القلوب إلا أحوة في الأله.:تصغر إلى 
جانبها الأحقاد التاربخية.والثارات القبلية,والأطماع 
الشخصية والرايات العتصصرية,وتجمع إلصف تحت لواء 
الله الكيير المتعال..«وَاذْكرُوا نعمت الله عَلَيْكُمْءإِدْ كَتُمْ 
أغداءً,فألف به جق فلويكة ,قَأَصْبَكَئُمْ صبحتم بِنِْعمَتِه إخواناً».. 
ويذكرهم كذلك عمنه 0 فى إننادهم .من النان القن 
كانوا على وشك: أن يقعوا فنهاء|تقاذهم من النار بهدابتهم 
إلى الاعتصام بحبل اللّه - الركيزة الأولى - وبالتأليف بين 
بهم,فأص بحوا بنعمة الله إخوانا - الركيزة الثانية 
-:< كنت عَلى شَفا خُفْرَةٍ مِنَ لنَارِ فَأنْقَدَكُمْ مِنْها». 
والرو انط :«القلب». فلا يقول :فألفِ بينكم.إنما ينفذ إلى 
المكمن العميق “الت بين فُلوبكُم» فيصور القلوب 
حزمة مؤلفة متالفة بيد الله وعلى عهده وميثاقه.كذلك 
يبرسم النص صورة لما كانوا فيه.بل مشهدا حيا متحركا 
تتحرك معه القللوب:«وَكنْتُمُ عَلى سَفا خحُفْرَةٍ مِنَ 
00 :فييتما جركة السقوط في جحفرة الثار متوقعة:إذا 
ب ترى يد اللئه قسى تدرك وتنقذ! وحبل الله وهو 
يمتد وبعصصم .وصورة النحاة والخلاص بعد الخطر 
والترقب! وهو مشهد متحرك حي تتبعهد القلوب واجفة 
خافقة,وتكاد العيون 0 من وراء الأجيال! وقد ذكر 
محمد بن إسحاق في السيرة وغيره أن هذه الآية نزلت 
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في سآن الأوسن والخررع:وذلك. أن رجلا من اليهنود:مر 
بملأ من الأوس. والخزرج, فساءه ما هم ا من الاتفاق 
والألفة .فبعث رجلا معدزو اضرا أن يجلس بينهم , ويذكر لهم 
ما كان من ح روبهم ي وم «بعماثت»!و تلك 
الحروب.ففعل.فلم يزل ذلك دابه حتى حميت نفو 
القوم.ءوغضب بعضهم على بعضء وتثاورواءونادوا 
بشعارهم .وطلبوا اسلحتهم: 

وتوعدوا إلى «الحرّة»..فبلغ ذلك النبي - 0 - فأتاهم,.فجعل 
يسكنهم, ويقول:«أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم» وتلا 
عليهم هدة الابنة: فندموا على ما كان. متهم واصطلجوا 
وتعانقوا :وألقوا السلا رصي الل فنهم. 

وكذلك بين الله لهم فاهتدواءوحق فيهم قول الله سبجانه 
في التعقيب في الآية:« ذلك يبَيْنٌ الله لكم آياته لَعَلَكَمْ 
تَهتَدُونَ». 

فهذه صورة من جهد يهود لتقطيع حبل الله بين المتحابين 
فيه القائمين على منهجه , ؛لقيادة البشرية في طريقه. .هذه 
صورة من ذلك الكيد الذي تكيده يهيود دائما للجماعة 
بحبله .وهذه ثمرة من ثمار طاعة هك الكتاب.كادت ترد 
المسلمين الأولين كفبارا يضرب بعضهم رقاب 
مجتمقين ون مكلة هذه الآبة بالآيات قبلها في هذا 
السياق. 

قلى أن مدلول الآية أوسع مدى من هذه الحادثة .فهي 
تنشي - مع ما قبلها في السياق وما بعدها عناتة كانت 
هناك حركة دائبة من اليهود لتمزيق شمل الصف المسلم 
فى المدن .,وإن ار الفتنة والفرقة بكل 
الوشتائل.والتحتديرات القرانية (المتوالية من اطاعة أفل 
الكتاب.ومن الاستماع إلى 520 ودسهم . ومن التفرق 
كما تفرقوا. .هذه التحذيرات تشي بشدة ما كانت تلقاه 
الجماعة المسلمة من كيد اليهود في المدينة.ومن بذرهم 
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لنذوو الشتقاق: والشلة: والبليلة باسششتهرار::وشوادات تنود 
ال ا ار كح سم 
المسلم.قي كل وكات ,, 
جَمِيعاً عا القت من 0 1 الله لف يتنهم | 2 2 
حَكِيمٌ 1 ( (63) ) سورة الأنفال 
ولقد وقعت المعجزة التي لا يقدر عليها إلا الله والتي لا 
تصنعها إلا هذه العقيدة فاستحالت هذه القلوب 
الناقرةوهذه الطباع الستموس :إلى هنده. الكتلة المتراضة 
المتاخية الذلول بعضصه لبعض:المحب بعضصها 
لبقض ‏ العنالق نعضتها جع بعص نوها المتسدوف ادف لم 
يعرفه التاريخ والذي تتمثل فيه حياة الجنة وسمتها البارزة 
- أو يمهد لحياق الجنة وسمتها الجاررة - :<وَتَرَعَنا ما في 
صَدّورهم عل إخوانا على سَرّر مُتقابلين». 
ان لسن لس ترح عي لإا ون ان 
الفلنوت: سستكيل إلى متد اج من الكنة والالفة دسودات 
القلوب,التي تلين جاسيهاء وترقق حواشيهاء وتندي 
جفافهاء وتربط بينها برباط وثيق عميق رفيق.فإذا نظرة 
العيننواضية المؤزونظق الجارحة وحمفة الفلن رانب 
من التعنارف. والتعجاظف: والولاء :والناضدن والتتماحة 
والموادة: لا يعرف حفرها إلا مك. الف نين ففه العلوف دولا 
تعرف مذاقها إلا هذه القلوب! وههذه العقيدة تهتف 
للبشرية بنداء الحب في اللّه وتوقع على أوتارها ألحان 
الخلوص له والالتقاء عليه ,.فإذا استجابت وقعت تلك 
المعجزة :"التي .لا درم سرها إلا اللعدولا يعدر عليها إلا 
و شؤر ل عبد د الرَحَمَنٍ ب بن عَنْمٍ أن أب 
0 ا نِسَاءَكَمْ 0 أَعَلْمْكُمْ صَلآة 1 
االْتِي صَلَى لنا بالقدبتة قَاحجْتَمَعُواءوَجَمَعُوا نِسَاَءَهُمْ 
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َأَبتاءَهُخ,قتوطاً وَأَرَاهُمْ كَيْف يتوطاً. .فأخضى اِلْوَضُوة إلى 
أمَاكِنِهِ حَتَى لَعَا أن قَاء الْقَيْءٌوَانَكسَرَ الل قَامَ,فَأدَنَ 
قََف الوجَالَ في أذتى الضَّفَبوَصَ ف الْوأدَإنَ 
حَلْقَهُمْوَضَفَ النْسَاءَ خَلْفَ الولذانة نُمَّ أَقَامَ الضَلاة,قَتَقَدَّمَ 
فَرَفِْعَ يَدَيْهِ وَكَبّرَ قَقَرَأ بِمَاتِحَةٍ الكتاب وَسُورَة يُسِرُهْمَاءر 5 
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حت 1 سه امنا 8 ََ 5 ص0 00 
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0 00 و ع رقو و كان اي د 

ع سَلْمَاِنَ القَارِسِيٌ رَضِي الله تقالي عَنكٌءأن التّبىّ 
آقَال:"إنّ الْمُسُلِمَ إِذَا لَقِي حَاهُ المُسْلِمَ فَأَحَدَ بِيَدِهِ تحَانّت 
وو _( 2م عو _|[ ام ]| بل ضعو 5 مرا | رض" د 
عَنْهُمَا ذَنُوبْهُمَاءكَمَا نَتَحَاتُ الْوَرَق مِنَ الشّْعَِرَةٍ الَيَايسَةٍ فِي 
يَوْمِ ريح عَاصِفي,وَإلا عفِرّ لهُمَاءوَلوْ كاتث ذتوبهمَا مِثْل رَيَدٍ 


كلمات مجنحة.ولا جرد أعمال مثالية فردية إنما كانت 
واقعا شامخا قام على هذا الأساس الثابت,بإذن اللّه.الذي 
لا يقدر على تأليف القلوب هكذا سواه. 55 
6 اها تحمى مشيعته) من الشيفل روالقوكتى 
والضياع: 

فالمنهج واحد,والمبدأ واضح ثابت لا يتغير, فيسلم معتنقها 
من اتباع الهوىء.ويسلم من التخبط في توزيع الولاء 
م والبغضتاءبل تعطيه معيارا دقيقا لا 
من له يعادي ويعرف ما له وما 0 
قال تعالى: زوَكيِف تكفرزون. وَإنثم نم تتلى عَلَبْكُمْ آبَاثُ الله 
وَفِيَكُمْ رَسُولَةُ وَمَن ل الله نقد شري الى انا 
مُسْتَقِيم 1 00 سور آل عمران 
وفن ختصم الله وتيتو كل عليو: مان :ولتك تكد كن الع 
1 إلى الهِدَايَةٍ وَالرَّسَادِوَطرِيقٍ السَّدَادٍ. 
© - شعب الإيمان. - (11 / 8585()315 ) حسن 

* - المعجم الكبير للطبراني - (6 / 6027()70) حسن 
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أكل :انه الاقتصاف الله عتضنة : واللف سيحانه باق:وهن: 
سبحانه - الحي القيوم. 

ولقد كان رسول الله - - يتشدد مع أصحابه - رضوان 
الله عليهم - في أمر التلقي في ش أن العقهيدة 
والمتهج.بقدر ما كان نفس لهم في الثراي والتحرية فى 
شؤون الحياة العملية المترو كة للتجربة والمعرفة.كشؤون 
الزرع 0 القتال.وأمثالها من المسائل العملية البحتة 
التي لا علاقة لها بالتصور الاعتقاديءولا بالنتظام 
الاجتماعيء ولا بالارتباطمات الخاصة بتنظيم حياأاة 
الإنسان..وفرق بين هذا وذلك بين.فمنهج الحياة شي 
ع.والعالل وم البحتة والتجريبية والتطبيقية لشطسلبييء 
كن والإسلام الذي جاء ليقود الحياة بمنهخح اللهءهو 
الإسلام الذي وجه العقل للمعرفة والانتفاع بكل 0 
مادي في نطاق منهجه للحياة.. 

عَنْ عبد اللو بن تَابيتٍءقال جَاء عَمَرٌ بْنْ العقطات إلى 
التبي افَقَالَ:يَا رَسُولَ الله إبّي مِرَرْتْ يأخ لي من 
ل ا د داه آلآ أعرصّها عَلَيِكَ ؟ 
ع 0 عَبْدُ اللو:ققلث لة:الاآ 


َْ م ب م 217 2 م سد 2 
قال :عرزت 3 أ 0 0 بَنِي 5-0-0 لب خوامة 


- 


مِنَ التَؤرَاة أقلا أغرضها عَلبِكَ ؟ قتغيّرَ وِجْهُ رَسُولٍ اللو 


-_- 


باللهِ ريَاوباالإسلام دِينَاءويمُحَمَّدٍ تيَِاءكَدَهَبَ مَا كَانَ 
رشول الله لاثم قال :'" الذي تفسي بيده لو أن مُوسَى 
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أ 60 لح م 120 دوم و ري حهء 9 ١ه‏ ,أن - 
صبح فيكم ثم سعدم وه ور لوزي | حَظي 


١ 
اير للوِ,قال:قالَ رَسُولٌ الله ازلآ الوا‎ 
أهل الكتاب عَنْ شَيْءِفَإِنَهُمْ لَنْ يَهُدُوكم, وقد صَلُوا فَإِنَكُمْ‎ 
ما أن تَصَدقوإ بد طل, ٠و 55 ديول عق فَإنَة لو كانَ مَوسى‎ 

خناا بين أظهر كم ,ما حل له إلا .أن يبعي 18 

هؤلاء هم أهل الحاب وكا قوفت رسوان الله 2ك في 
التلقئ عنهم في أي أمر يختض بالعفقيدة الستورة 
بالشريعة والمنهج..ولا ضير - وفق. روح الإسلام وتوجيهه - 
من الانتفاع بجهود البشر كلهم في غير هذا من العلوم 
البحنة علما :وتطبيقا..مغ:ريظها بالمنية. الإنهاني :من ناحة 
البعور بهناءوكوتها من تسبحير الله للإسنان ومن ناحية 
ده والانتفاع بها في خير البشرية,وتوفير الأمن لها 
و5 1 

وشمكن الله علي تعمة المعرفة ونعمة تسخير القوى 
والطاقات الكونية .شكره بالعبادة.وشكره بتوجيه هذه 
المعرفة وهذا رس 

الوجوة وعاية الوحود اساي .وفي منهج الحياة. م 
وشرائعهاءوفي منهج الأخلاق والسلوك أيضا..أما التلقي 
في شيء من هذا كله.فهو الذي تغير وجه رسول الله - 0 
- لأيسر في هنة. وهو الذي جددر الله الامة المسلفة 

عاقيته: وقي الكفز الضراح.. 

هذا هو توجيه الله يانه 0 رسوله - 
فأما نحن الذين نزعم أننا مسلمون, كأرانا نتلقى في 
وتلامذة المستشرقين! 0 نتلقى فلسفتنا وتصوراتنا 
للوجود والحياة من هؤلاء وهؤلاء.ء.ومن الفلاءسسفة 
والمفكرين: 


- معرفة الصحابة لأبي نعيم - (3 / 1601) (4030 ) حسن 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 14631()123) 14685- حسن 
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الإغريق والرومان والأوروبيين والأمريكان! وأرانا نتلقى 
لام يحيانا ووتترائتعنا.وفوا سنا من تلك المحسادر 
المجكولة! وارانا تلفي قواع لوكا وادانا وأخلافيا نهر 
ذلك المسشتفع الاسن:الذي.انتهت إليه الحضارة: الهادية 
المحودة من رى لذبن 00 .ثم نزعم - واللّه - أننا 
ن! وهو زعم إثمه أثقل من إثم الكفر 
الصتصرية فحن هذا سهد على الا تلام بالفشل 
والمصنح خنت. لا :ينهد علية هده النتحهادة الائمة من لا 
يزعمون - مثلنا - انهم مسلمون! إن الإسلام منهج.وهو 
منهج ذو خصائص نص متمطيزة: .من ناحية التصور 
الاعتقادي.ومن ناحية الشريعة المنظمة لارتباطات الحياة 
كلها.ومن ناحية القواعد الأخلاقية,التي تقوم عليها هذه 
الارتياطات: ولا تقار فها سوا كانت مبياسة أو اقتصادية أو 
اجتماعيئة :وهو منهح جاء لقيادة التشرية كلها فلا يذ أن 
تكون هناك جماعة من الناس تحمل هذا المنهج لتقود به 
البشرية.ومما يتناقض مع طبيعة القيادة - كما أسلفنا - أن 
تتلقى هذه الجماعة التوجيهات من غير منهجها الذاتي.. 
ولخير البشرية جاء هذا المنهح بوم جاء بلحي الشرية 
يدعو الدعاة لتحكيي هذا المنهج اليوم وغداءيل الأمر اليوم 
ألزم ,والبشرية بمجموعها تعاني من النظم والمناهج التي 
الإلهى «الحدن يجب أن يحتفظ بكل خخائصه كن بؤدي 
دوره للبشرية وينقذها مرة أخرى. 
لفد. اجر رت التشرنة اقتصضارات هن ف كمانها لمتجير 
القوى الكوتية:وحققت :في عالم الضناعة والطيتها تشية 
الخعوارق» باليبية للعاضويه وها ترال :في طرهقها إلى 
اتضارات جديةة:. ولك ما أتريهدا كله فى جياتها؟ ها أنه 
في حياتها النفسية؟ هل وجدت السعادة؟ هل وجدت 
الطمأنينة؟ هل وجدت السلام؟ كلا! لقد وجدت الشقاء 
والقلق والخوف. :والافراض العصبية والنفسية والشذوذ 
والجريمة على أوسع نطاق!.. 
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إنها لم تتقدم كذلك في تصور غاية الوجود الإنساني 
واأهداف الحياةة الإنسانية..وحين تقاس غاية الوجود 
الإنساني وأهداف الحياة الإنسانية في ذهن الرجل 
المتحضر المعاصرإلى التصحور الرشت اا مره في هذا 
الجانب,تبدو هذه الحضارة في غاية القزامة! بل تبدو لعنة 
تحط من تصور الإندسان لنفسه ومقامه في هذا 
الوجود,ءوتس فل به . وتصغر من اهتماماته ومن 
اشواقه!..والخواء ياكل قلب البشرية المكدود.والحيرة 
تهد روحها المتعبة.. 

إنها لا تجد الأله. لقد أبعدتها عنه ملابسات نكدة.والعلم 
الذي كان من شانة لق سار تحت منهج الأله.أن يجعل من 
كل انتصار للبشرية في ميدانه خطوة تقربها من اللهءهو 
ذاته الذي تبغد به البشرية أشتواطا يسبب انظماس 0 
ونكستها..إنها لا تجد النور الذي يكشف لها غاية وجودها 
الحقيقية فتنطلق. إليها مستعينة بهذا العلم الذي منحه الله 
لها ووهبها الاستعداد له.ولا تجد المنهج الذي ينسق بين 
حركتها وحركة الكونءوفطرتها وفطرة الكونءوقانونها 
وناموس الكون.ولا تجد النظام الذي ينسق بين طاقاتها 
وقواها تواخرتها ودنياهها ,وأفرادها وجماعاتها .وواجباتها 
وحقوقها..تنسيقا طبيعيا شاملا مريحا.. 

دهده الشرية شي البئ عمل ناس نما على حرمانها امن 
منهج الله الهادي.وهم الذين يسمون التطلع إلى هذا 
المنهج «رجعية!» ويحسبونه مجرد حنين إلى فترة ذاهبة 
من فترات التاريخ..وهم بجهالتهم هذه أو بسوء نيتهم 
يحرمون البشرية 0 إلى المنهج الوحيد الذي 0 
أن يقود خطاها إلى السلام والطمانينة,. كما يقود خطاها 
إلى النمو والرقي..ونحن الذين نؤمن بهذا المنهج نعرف 
إلى ماذا ند كو إين نرى واقع البشرية النكد, وم رائحة 
الأفق. الصاعد راية النجاة تلوح للم دو رن في هجير 
الصحراء المحرق.والمرتقى الوضيء النظيف يلوح 
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للغارقين في المستنقع ونرى ان قيادة البشرية إن لم ترد 
إلى هذا المنهج فهي في طريقها إلى الارتكاس الشائن 
لكل تاريخ الإننسان .ولكل معنى من معاني الإنسان! 
وأولف الخطوات في الطريق أن :تير يدا المنهج 
وينفرد, ولا يق يتلقى أصحابه التوجيه من الجاهلية الطامة مد 
حولهم..كما يظل المنهج نظيفا سليما.إلى أن يأذن الله 
بقيادته للبشرية مرة أخرى .واللّه رحد بعباده أن بدعهم 
لأعداء البش رءالراعين إلى الجاهلية من هنا ومن 
هناك! ..وهذا ما أراد الله سبعحانه أن ا للجماعة 
المسلمة الأولى في كتابه الكريم وما حرص سول الله د 
' - أن يعلمها إياه في تعليمه القويم..؟ 
7- انها تمنح معتنقيها الراحة النقفسبية 
والفكرية: 

فلا قلق في النفس,ءولا اضطراب في الفكر؛لأن هذهو 
العقيوة نجل المؤدي بحالقة ح دن وجل ب فترضى به ونا 
ل 'وحاكماً سيوع .فيطمئن قلبه بقدره؛ وبنشرح صدره 
لحكمه: ويستنير فكره بمعرفته. 
فال تعالى:(هُّةَ الذي كر اليسّكِيتة فِي قوب الْمُؤْمِنين 
ليَرْدَادُوا إيقانًا مع إيمَانِهِحْ وَلِلَهِ جُنُورُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضِ 
وكآن الله عَلِيمًا حَكِيمًا (4) لبدْخِل الْمُوّْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 
حَنَات تكرى مق تخنها الأنهاز حَالِدِينَ فيها وَيُكَفْر عَنْهُمْ 
سَيْنَاتِهِمْ وَدَيانَ ذَلِكَ عِنْدَ الله قوْرًا عَظِيمًا (5) وَبَعِدْبَ 
الْمْتَافِقِيَ وَالْمُتَافِهَاتِ وَالمُشْركينَ وَالْمُشرِكَاتٍِ الظَاتُين 
ىء 00 الله 


١‏ ا 


وَلَعَتَهُمْ وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَتَمَ وَسَاءً 6) )[الفتح:4 - 
6 0 

0 من شروط صُلَحِ الحُدَيْيِيَةِ سَرْطانٍ ترَكًا أثراً فِي 
1 لآ يَدْخل المُسْلِمون مكّة عَامَهُحْ دَاكَوَآنْ يَأنوا 


و90 بن في العام,الذي يليه. 
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لع 
1 
3 
ما 
0 
00 

1 

: ' : 
ىا 
3 

1 

9 

1١ 
1 1 
١ 
00 
1 


0 الجَنَةَ ها ديت 


جَهَنمَ, ود 0 هؤلاء المُتَافِقُونَ وَالمُشسْرِكُونَ يَظُنُونَ 
الله لَنْ يَنْصْرَ الرََسُولَ وَالمُؤْمِنِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ 8 
يََرَصُونَ بهم الدوائر وَقَدْ دَعَا اللهُ سُبْحَايَهُ عَلَى هؤُلاء 
0 تدوز عَلَيهِمْ أَحَدَات الرّمَنِ يالسّؤءءوأن تأزلَ يهم 
اله لتكباث تُ وَالمَصَائْب نَم لعتهم الله وَعَضِتَ عَلَيهِمْ وَأَندَرَهُم 
9 اعد لَهُحْ عتذابا أليما في تار جَهَتْع وساءءك جهلة 
6 0 يَصِيرٌ إليه المُتَافِقُونَ الخشر نون 5 


” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (1 / 4466) 
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ل ا 0 
الله في قلب .تكون طما نينة وراحة: ويقينا وثقة,.ووقارا! 
وثباتاء واستسلاما ورضى.. 

بمشاعر شتى, وتفور ا متنوعة. كان فيها الانتظار 
والتطلع إلى تصديق رؤيا رسول الله - لا - بدخول المسجد 
الحرام ثم مواجهة موقف قريش وقبول الرسول  -‏ - 
للرجوع عن البيت في هذا الغام,بعد الإحرام.ويتعد إاشعار 
الهدي. وتقليده كان هذا أممرا شافا على نفوسهم عادقى 


ذلك ربب . و ٍِ 
قَال عَمَر رَضِيَ اللمٌ عَنَيهُ :قَائَيت التْبوتَّ افَقُلْبُ:ألشت تَبىّ 


الله ؟ قالَ:بلى قُلْت:ألَسْيَا عَلَى الْحَقّ ؟ وَعَدُوْنَا عَلَى 


رَضِي الله عَنَة فَقُلتٌ :يا أبا كر أَلِيْسَ هذا تبن الله حَفَا ؟ 
00 ع ع 0 2 ْ 2 5 
قَالَ:بلى.قَلِتٌ:ألسْتا عَلَى الحَّقّ وَعَدُوّنَا التاطل ؟ 
- - 11 و - نم 2 - - 
قَالَ:بَلَى.فَلب:قَلِمَ قطي الدَنئّة في دينتا إذَا ؟ قال:ابعَ 


ِ 2 اهل ]+ 
ءِ مب 81 - + اسه اي دج 0 5 
يحطذدتثنَا اث سب تاتِي وا .و بوت التحتادر: 
قال:بلى.قال:! نه , : .قال:فا 


الاخرى.ءمن رد من يسلم وياتي محمدا بغير إذن وليه. 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (6 / 428) وصحيح البخارى- المكنز - ( 
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ومن حميتهم الجاهلية في رد اسم الرحمن الرحيم.وفي 

1 - وقد روي أن عليا - رضي الله 
- ابى أن يمحو هذه الصفة كما طلب سهيل بن عمرو 

0 .فمحاها رسول الله بنفسه وهو يقول :«اللهم 

انك تغلم ان زسولك 8 

وكنانيت حميتهم 00 وحماستهم للقاء المشركين 

بالعةريفدو هحذا في ميعنوم الإجما عله ثم م اتتهى الأمر إلى 


في الجر والحلى حني نال رسول الله + - ملاناوقم 
من هم طاعة لأمر رسول الله وامتثالا.كالذي حكاه عنهم 
لقريش عروة ابن مسعود الثقفي .ولم ينحروا ويحلقوا أو 
يقصروا إلا حين رأوا رسول الله تفعل هذا بنفسه, فهزتهم 
هذه الحركة العملنة ما لم هرهم القنول:وتابوا إلى 
الطاعة كالذي كان في دهشة الماخوذ! وهم كانوا قد 
خرجوا من المدينة بنية العمرة,لا ينوون قتالاء.ولم يستعدوا 
له نفسيا ولا عمليا.ثم فوجئوا بموقف قريش,ءوبما شاع 
من قتلها لعثمان.وبإرسال النفر الذين رموا في عسكر 
المسلمين بالتبل: والحجازة. 

فلما عزم رسول الله - لا - على المناجزة وطلب البيعة 
أعطوها له عن بكرة “أبيهم ولكن هذا لا ينفن: قوقف 
المفاجأة على غير ما كانت بفور يدهم ادا در حك لحو هد 
وتأآثرات .وهم ألف وارتعماتة وقريش في دارهاءومن 
وحين يسترجع الإنسان هذه الصور يدرك معنى قوله 
تعالى:«هُوَ الذي أَنْرَلَ السّكيتة فِي قُلُوبٍ المُؤمِنينَ».. 
ويذوق طعم اللفظ وطعم الغبارة: وبتِضور الموقف يومتذ 
ويعيش فيه مع هفذه النصوص, وبحس بردالسكينة 
وسلامها في تلك القلوب. 
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ولما كان الله يعلم من قلوب المؤمنين يومئذ,أن ما جاش 
فيها جناش عن الايمان: والحمية الإيمانية لا لأنفستهد:ولا 
لجاهلية فيهم .فقد تفضل عليهم بهذه السكينة :<ليَرّدادوا 
انعاتم] صسع إيمانهم» والطمانيية درجة بعد الحمية 
اديه الثقة التي لا تقلقءوفيها الرضى المطمئن 
ومن ثم يلوح بأن النصر والغلب لم يكن عسيرا ولا 
بعيدا نبل كان هينا يشيرا كلى الله لواقتضت- حكمته يومد 
أن يكون الأمر كما أراده المؤمنون.ء.فإن لله جنودا لا 
تحصى ولا رتغلب.:تدرك النصر وتحفق الغلب وقتما 
يشاء :<وَلله جدود ذٌ السّماوات وَالْأَرَض وَكانَ الله عَليمآا 
حَكيماً». .فهي حكمته وهو علمه,ءتسير الأمور وفقهما كما 
بريد. 
وعن العَلمْ: والحكمة :<اتَرَلَ القكتة في قلوب المؤمنية 
لِيَرْدادُوا إيماناً مَعَ إيمانهم » .ليحقق لهم ما قدره من فوز 
ونعيم .: :«ذْخِلَ المَُؤْمِنِينَ 8 وَالْمُؤْمِنَاتٍ جَنَّاتِ تحري مِنْ 
تَحَيهَا الأتهار.خالدين فيها. ور 5 عَنْهُمْ سَيْئَاتِهِمْ .كان ذلك 
عِنْدَ الله قَوْزاً عَظيما».. 
وإنا كان هذا في حينات الله فوزا عظيماءفهو فوز 
عظيم ل فوز عظيم في حقيقته,ءوفوز عظيم في نفوس 
بعيراحي ولفة قيرة الموؤون. يوقها بما كنب الله لهم 
وكاتوا قد تطلعنو| بعد:ما سمعوا افشتاح التسورة:وعلهوا 
مه ما أفناض الله على ويوله :تظلع هوا إلى تصييوم 
هم , بوتالذا عنه,فلما سمعوا وعلموا فاضت نفوسهم 
بالرضى والفرح واليقين. 
0 وهو محتازاة المنافقين ا ا 
السزور كاك نوا يصدر عنهم 0 وتصرف: > لحرت 
بالل ظَةَّ لسسع ع7 00 الف تست 31 علد 
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وَلَعَنَهُمْ كا لي 2 جَهَنْمَ وِساءَت مصير وَلِلَه جدود 
السَّماواتِ وَالأرْضٍ 0 ت الله عزيز زآ حَكيماً».. 

وقد جمع الت بين المنافقين. والمتاففات والمشسركين 
والمشركات في صعفة ظن السوء ء بالله وعكدم الثقة 
بنصرتة للفو منين:. وفع انهم حميعا +ع ليهة دائِرَةٌ السََّوءِ» 
فهم محصورون 0 تدور عليهم وتقع بهم. 'وفي 
غضب الله عليهم ولعنته لهم:وفيما أعده لهم من سو 
المصير..ذلك أن النفاق صفة فروولة لا تقل رع رد 
سوا نبل إتها أحظ ولأن أذى المنافقين والمنافققات 
عيسد اختلف هذا الاذى وذاك في فظيتيره 
وتوعة: 

الضات ا منه الخير د منه اك 7 
الحالين. 

وسر ذلك أن قلبه موصول بالله .وفيض الخير من الله لا 
ينقطع أبدا.فمتى اتصل القلب , به لمس هذه الحقيقة 
الأصيلة .وأحسها إحساس مباشرة وتذوق .فأما المنافقون 
والمشركون فهم مقطوعو الصلة بالل ومن تمر لآ يحون 
تلك الحقيقة ولا يحدونها .فيس وء ظنهم بالله وتتعلق 
قلوبهم بظواهر الأمور.ويبنون علبها أحكامهم .ويتوقعون 
الأمور توحي بهذا على غير ثقة ا الله وقدرته, وتدبيره 
الخفي للطيف. 


وقد الله في الآية أعداء الإسلام والمسلمين من 
شتى الأتواع وحن حالهم عتدويوما اعذه لهم ف ا 
8- سلامة القصد والعمل: 
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حبك تنقلة معتفيا من الأخرواف قن :قبادة اللها دعق 
وجل مر ة 
قال تعالى: ( إِيّاكَ تعبد تعبُدُ وَإِيّاكَ تسد تَسْتَعِينٌ 1[الفاتحة :5] 


وهذه الكلية تعلن ميلاد النحر الشري الكامل 

الشامل .التحرر من عبودية الأوهام .والتحرر من عبودية 
النظم, والتحرر من عبودية الأوضاع .وإذا كان الله وحده هو 
الذي يُعبد. والله وحده هو الذي يستعان فقد تخلص 
الصمير البشري من استذلال. النظم والأوضاع 
والأشخاص .كما تخلص من استذلال. الأساطير والأوهام 
والخرافات..وهنا يعرض موقف المسلم من القوى 
الإنسانية.ومن القوى الطبيعية.. 

فأما القوى الإنسانية لفيا إلى المسلم - فهي 
نوعان:قوة مهتدية,تؤمن بالله وتتبع منهج الله...وهذه 
يجب أن 0 معها على الخير والحق 
والصلاح..وقوة ضالة لا تتصل بالله ولا تتبع منهجه.وهذه 
يجب أن يحاربها ويكافحها ويغير عليها. 

ولا ولك المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو 
عاتية.فهي بضلالها عن مصدرها الأول - قوة الله - تفقد 
قوتها الحقيقة.تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ لها 
طاقتها.وذلك كما ينفصل جرم ضخم من نجم ملتهب,فما 
يلبث أن ينطفىء ويبرد ويففد ناره ونوره. مهما كانت 
9ك ولك ال جر ل اه ا 
بمصدرها المشع قوتها وجرارتها ونورها :( كم مِن فِنَةِ 

قَلِيلَةِ عَلَبَتْ فِنَةَ كثِيرَةَ بإذن الله وَاللَهُ ف الحادوين 5 
[البقرة :1249 غلبتها ا بمصدر ل 

الأول .وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة جميعا 
وَأما القوى الطبيعية فموقف المسلم منها هو موقف 
التعرف والصداقة,لا موقف التخوف والعداء.ذلك أن قوة 
الإأنسان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة الله 
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ومشيئته. محكومتان بإرادة الله ومشيئته, متناسقتان 
متعاونتان في الحركة والاتجاه. 
إن عقيدة المسلم توحي إليه أن الله ربه قد خلق هذه 
القوى كلها لتكون له صديقاً مساعداً متعاوناً؛ . وآن تسبيلة 
إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها.ويتعر 
إليهاويتعاون وإياهاء.ويتجه معها إلى الله ” ربه ا .وإذا 
كانت هذه القوى تؤذيه أحياناً,فإنما تؤذيه لأنه لم يتدبرها 
ولم يتعرف إليهاءولم يهتد إلى الناموس الذي يسيرها. 
ولقد درج الغربيون - ورثة الجاهلية الرومانية - على 
التعبير عن استخدام قوى الطبيعة بقولهم: 00 قفهر الطبيعة 
»..ولهذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة الجاهلية 
المفطوعة الضلة:ناللة:ؤيروح الكون المستحيبه الددفافا 
المسلم الموصول القلب بربه الرحمن الرحيم,الموصول 
الروى بروح هذا الوحود امس لله رب 
00 انم هنفد أن الله فو ميدع هده ين 
جميعاً .خلقها كلها وفق ناموس واحد,لتتعاون على بلوغ 
الأهداف المقدرة لها بحسب هذا الناموس وأنة سخرها 
للإنسان ابتداء ويسر له كشف أسرارها ومعرفة ‏ 
قوانينها ان عَلَئَ الإنسان أن يشكر الله كلما هيأ له أن 
يظفر بمعونة من إحداها.فالله هو الذي يسخرها لهءوليس 
هو الذي يقهرها:( سَكَرَ لَكُمْ مَا في الْأَرّض [الحج:65]). 
وإذن فإن الاوهام لن 00 حدنه تجاه قوى الطبيعة؛ ولن 
تقوم بينه وبينها المخاوف. .إنه يؤمن بالله وحده:؛ ويعبد الله 
وحدهء ويستعين بالله وحده.وهذه القوى من خلق ربه.وهو 
يتأملها ويألفها ويتعرف أسرارهاءفتبذل له 
معونتهاء وتكشف له عن اسرارها.فيعيش. معها في كون 
مانوس صديق ودود..وما اروع قول الرسول - ١‏ - وهو 
ينظر إلى جبل احد:« هذا جبل يحبنا ونحبه » ففي هذه 
الكلمات كل .ها تعفلة: قلت الميتلم الأول محمد ]+ 


126 


من ود وألفة وتجاوب, بينه وبين الطبيعة في أضخم 
وأخشن مجاليها.53 

9- الربوبية المطلقة هي مفرق الطريق 
ين:وضوح التوحتة الكامل"الشاملوالعيين الدى 0 
من عدم وضوح هذه الحقيقة بصورتها القاطعة كلها 
كان الناس يجمعون بين الاعتراف بالله بوصفه الموجد 
الواجد: للكون:والاعتقاد يتغدد الارباتب الذين يتحكمون: في 
الحياة .ولقد يبدو هذا غوها مضحكاً .ولكنه كان و 
فزالفلقد جك لنا! القران« الكريم عن جفاعة من: . 
المشركين كانوا يقولون عن أربابهم المتفرقة 11 لله ر 
الي ؛ الخالصة والدين 0 رن ذَُونه 0 ها تعب تَعْبدُهُمْ إلا 


وكانت عقائد الجاهليات السائدة في الأرض كلها يوم جاء 
الإسلام تفج بالآرياب المختلفة,بوصفها أريان! .ضعار | تقوم 
إلى خانت كيير الالهة: كما يرعمون] 

فإطلاق. الربوبية في هذه السورة. وشمول هذه الربوبية 
للعالمين جميعاءهي مفرق الطريق بين النظام والفوضى 
في العقيدة. 

لتتجه العوالم كلها إلى رب واحد,ءتقر له بالسيادة 
المطلقة,وتنفض عن كاهلها زحمة الأرباب 
المتفرقة.وعنت الحيرة كذلك بين شتى الاوافة: .ثم 
لتطمتن ضمير هذة العوالم إلى رعاءه الله الدائمة 
وربوبيته القائمة .وإلى أن هذه الرعاية لا تنقطع أبداً ولا 
تفتر ولا تغيب,لا كما كان أرقى تصور فلسفي لأر 

مثلاً يقول بأن الله أوجد هذا الكون ثم لم يعد يهتم به؛ لأن 
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الله أرقىه من أن يفكر فيما هو دونه! فهو لا يفكر إلا في 
ذاته! وارسطو 0 تصوره - هو هو أكبر الفلاسفة, وعقله 
هو اكير العترول! 
5 جاء الإسلام .وقيع العالم ركام من العقائة:والتضورات 
والأساظطير والفلسفات والأوهاظ والأفكار. .يختلط فيها 
الحق بالباطلء والصحيح بالزائف. والدين 
بالحرامة: والفلسفة بالأسظورة.:والطمية الإنساس قحف 
هذا الركام الهائل يتخبط في ظلمات وظنونءولا يستقر 
وكان التيه الذي لا قرار فيه ولا يعين ولا نورءهو ذلك الذي 
يحيط بتصور البشرية لإلهها وصفاته وعلاقته بخلائقه, ونوع 
الصلة بين الله والإنستان على وجة الخضصوض. 
فلم يكن متمتطاعا ان يتفز الصهير البشري عل قز ار 
في 7 هذا الكون, .وفي مر نفسه وفي منهج حياته قبل 
أن يستقر على قرار في أمر عقيدته وتصوره لإلهه 
وصفاته, وقبل أن ينتهي إلى يفين واضح ضح مستقيم فى 
بس هذا العماء هرا التيه وها الركام التسرل. 
ولا تدرك الانسان ضروية هذا الإسكفرار حيى بطلع علي 
ضخامة هذا الركام:وحتى يرود هذا التيه من العقائد 
والتصورات والآساطير والفلسفات والأوفاء والأفكار التي 
أشرنا إلى طرف منها فيما تقدم صغير. 
ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى موجهة الع كزين مز 
العقيدة:ة تحديف التضور الذي مستقو عليه الضفعر في مر 
الله وصفاته, وعلاقته بالخلائق وعلاقة الخلائق به كلئن 
مكف القطع «السقتن: 
ومن ثم كان التوحيد الكامل الخالص المجرد 
الشامل,الذي لا تشوبه شائبة من قريب ولا من بعيد. .هو 
قاعدة ا التي جاء ا الإسلام 0 يجلوها في _ 
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التوعية ادن لوا من كل كوي وفنا مكو زا كوف لا 
يتطرق إليها وهم في صورة من الصور. 
كذلك قال الإسلام كلفة الفصل يمثل هذا الوضوة فن 
ضفات الله وبخاصة ما يتعلق متها بالربونية المطلقة.فقة 
كان معظم الركام في ذلك التيه الذي تخبط فيه 
الفلسفات والعقائد كما تخبط فيه الأوهام والأساطير_94 
فتوحيد الدينونة لله وحده هو مفرق الطريق بين الفوضى 
والنظام في عالم العقيدة؛ .وبين تحرير البشرية من عقال 
الوهم والخرافة والسلطان الزائف ,أو استعبادها للأرباب 
المتفرقة ونزواتهم وللورسطاء عند الله من خلقه | 
وللملوك والرؤساء والحكام الذين يغتصبون أخص 
خضحائض الالرفة - ودي الريوية والذوامة والستلطان 
والحاكمره - فيعيدوق الناسن لريويثهم الرائقة المعتصية: 
دما من نظام اجتماعي: أو سباسي: أو اقتضادي أو اجلاقي 
أو دولي ,يمكن أن يقوم على أسس 5-0 فاصلة ثابتة 
عقيدة التوحيد هكذا تبط دقيقة. 
دما يمدق أن :تعر اليسوزمن العدل لوقف والقلي: 
ويستمتعوا بالكرامة الحقيقة التي أكرمهم بها الله إلا 
جين تقر واالله: سيدانة بالريونية والقوامة: والس لطان 
والحاكمية ويتجرد منها العبيد في كل صورة من الصور. 
وما كان الخلاف على مذار التاريع :نين الجاهلية والإسلاة؛ 
ولا كانت المعركة بين الحق:والطاعوت :على الوفية الله 
- سبحانه - للكون؛ :وتصريف امنوره في عالم الأسباب 
والنواميس الكونية:إنما كان الخلاف وكانت المعركة على 
,ويصرفهم بأمره ,ويدينهم بطاعته 04 
لقد كان الطواغيت المجرمون في الأرض. يغتصبون هذا 
الحق ويزاولونه في حياة الناس ,.ويذلونهم بهذا الاغقتصاب 
لسلطان الله .ويجعلونهم عبيدا لهم من دون الله.وكانت 
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الرسالات والرسل والدعوات الإسلامية تجاهد دائما 
لأمراغ :هذا :السلطان المكتسف من اذى العطلنوا عست ووه 
إلى صاحبه الشرعي..الله سبحانه.. 
سا عصان التضاء طعا الطاماة 0 في ملكه 
شيئا طاعة الطائعين وعبادة العابدين. .ولكن البشر - هم 
أنفسهم - الذين يذلون ويصغرون ويسفلون حين يدينون 
لغير الله من عباده؛ .وهم الذين يععزون ويكرمون 
ويستعلون حين يدينون لله وحده .ويتحررون 0 العبودية 
للعبيد..ولما كان الله - سبحانه - يريد لعباده العزة 
والكرامة والاشتعلاء فقد أرسل رسله ليردوا الثاسس إلى 
عبادة الله وحده .وليخرجوهم من عبادة العبيد..لخيرهم 
إن الحياة البشرية لا تبلغ مستوي الكراقة الذي يريده الله 
للإأنسان إلا بان يعرم البشر أن يدينوا لله وحدد ونوا 
يخلغوا من رقابهم ثب الديتوية لعبر اللهودلك انين الفدل 
لكرامة الإنسان في أية صورة قد كان! 
والدينونة لله وح ش ده تتمثل في ربوبيته للن اس 
وده .والربوبية تعني القوامة كلئ البشر, .وتصريف حياتهم 
بشرع وأمر من عند اللّهءلا من عند أحد سواه."؟ 
فهي تأمر أهلها بكل خيرءوتنهاهم عن كل م 
بالعدل والاعتدلل.وتنهاهم عن الظلم والانحراف قال 
تعالى ا إن الله يَامَرَ بالعدل وَالإِحْسَان وَإِيِتَاءٍ بذي القَرْتى 
نْقى عَن الْمَخْشَاء ؛ وَالمْدْكَر وَالْبَقيِ بَعِظْكَم لَعَلْكَمْ 
تَدَكْرُونَ 1 [النحلى:90] 
إنّ اللة تعالى يَأْمْرٌ في كِتَابِهِ الذي أَنْرَلَهُ عَلَى رَسُول له | 
ألعَدلٍ وَالإِنْصَافء وَيَنْدُبُ إلى الإحسَانٍ وَالمعْلوَبَامرٌ 
ِصِلة م ا توي الى مَا 6 هُمْ يحَاجَةٍ 


5 - فى ظلال القرآن - موافقا للمطبوع - (4 / 1851) 
1130 


وَحِقْيَةَ وَاللهُ تغالي إِنْمَا 0 : 2000 ] - 


حي قويم أصِيلء فَتعْمَلُوا يِمُقْتَصَاة. 

لينشىء عالما ويقيم نظاما .جاء كوه ا 50 لا 
تعصب فيها لقبيلة أو امة او جنس إنما العفتدة: وحدها هئ 
الآصرة والرابطة والقومية والعصبية. 
والجماعات.واطمئنان الأفراد والأمم وله 
بالمعافلات والوعود والعهود: 

جاء «بِالْعَدْلٍ» الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة. ولكل 
قوم قاعدة اي للتعامل ,لا تميل مع الهوى .ولا تثائن بالود 
والبغض .ولا تتبدل مجاراة للصهر والنسب .والغنى 
والفقر.ءوالقوة والضعف.إنما تمضي في طريقها تكيل 
بمكيال واحد للجميع.ءوتزن بميزان واحد للجميع. 


وإلى جوار العدل..«الإكسان»..يلطف من حدة العدل 
الصارم الجازم, ويدع الات مفتوحا لمن بريد أن يتسامح 
في بعض حقه. إيثارا لود القلوب,وشفاء لغل 
الضدور-ولمن يريد أن ينهض بما فوق العدل الواجت عليه 
ليداوي جرحا أو يكسب فضلا. 
والإأحسان أوشة مدلولا فكل عَمَل طيب إحسان توالأمر 
بالإحسان يشمل كل عمل وكل تعامل. فيشمل محيط 
الحياة كلها في علاقات العبد بربه. وعلاقاته 
بأسرته.وعلاقاته بالجماعة, وعلاقاته بالبشرية جميعا جميعا. 
ومن الإحسان «إبتاء ذي القُؤبى"إنما يبرر الأمر يه تعظيما 
لشانه: وتوكيدا. عليه .وما يببدني هذا عل عصبية الأسرة,إنما 
يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج به الإسلام من 
المحيط المحلي إلى المحيط العام.وفق نظريته التنظيمية 
لهذا التكافل. 
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« وَيَنْهى عَنِ الْفَحْسْاءٍ وَالْمُئْكَرٍ وَالْبَعْي»..والفحشاء كل 
أمر يفحش أي يتجاوز الحد.ومنه ما خصص به غالبا وهو 
فاحشة الاعتداء على العرض,لأنه فعل فاحش فيه اعتداء 
وفيه تجاوز للحد حتى ليدل على الفحشاء ويختص 
بها.والمنكر كل فعل تنكره الفطرة ومن ثم تنكره 
الشريعة فهي شريعة الفطرة.وقد تنحرف 0 ؛ أحيانا 
فتبقئ الشريعة ثابتة تشير إلى أضل الفظرة قبل 
انحرافها.والبغي الظلم وتجاوز الحق والعدل. 

وا كن مجتمع يمكن ان قوم على الفخرها *:والمددر 
مدلولاتها (والمسكن كل مغر زامه و الشي: يكل فعفيا تدولم 


اك البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه 
العوامل الهدامة.مهما تبلغ قوتها.ومهما يستخدم الطغاة 
من الوسائل لحمايتها.وتاريخ البشرية كله انتفاضات 
وانتفاضات ضد الفحشاء والمنكر والبغي.فلا يهم ان تقوم 
عهود وأن تقوم دول عليها حينا من الدهرءفالانتقاض عليها 
دليل على انها عناصر غريبة على جسم الحياة.فهي 

تنتفض لطردهاءكما ينتفض الحي ضد أي جسم غريب 
يدخل إلية.وامق الله بالعدل والإحسان ونهيه عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يوافق الفطرة السليمة الصحيحة, ويقويها 
ويدفعها للمقاومة باسيم اللّم .لذلك يجيء 

التعقيب :«يَعِظكُمْ لَعَلكُمْ تدَكُرُونَ» فهي عظة للتذكر تذكر 
وحي الفطرة الأصيل القويم 

1- تدفع معتنقيها إلى الحزم والجد في الأمور. 
عَنِ ابن عَبَّاسِ رضي الله عَنْهُمَاءقَالَ:قَالَ رَسُولٌ الله 
لجل وهو عط :اتيم حمسا قبل حفس :سابك قل 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (4 / 2190) 
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سَبِيلقَالَ:فَكَانَ ابن عُمَرَِيَقُو :إد! أصبختءقلآ تنظ 
,]د 2 


! أمْسَيّْت قلا تنتظرٌ الْصَبَّاءَ,وَخُدْ مِنْ صِحَتِكَ 
لِمَرَضِك »ومن حَيَاتِك لِمَوْتِكَ "صحيح 1 حبان 538 


3 ل أن الكتاب والسنة حقي وصواب وهدى ورحمة: 
فينبعث بذلك إلى تعظيمهماءوالأخذ بهما .قال تعالى:( وَمَا 
كَإن لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمَِةِِ إِذَا قَضَى اللَهُ وَرَسُولَةُ أَمْرَا أن 

نَ لَهُمْ الخيرةٌ من أَمْرِهِمْ وَمَنْ تفص الله وَرََسُولَهٌ فَقَدْ 

صَلَْ ١‏ صلل مَبِينًا 1الأحزاب :36 ] 
فلَيْسَ لِمُوْمِنِ ولا لِمُؤْمِنَةٍ إذا قَصَى الله وَرَسُولُةُ قضَاءً, 
َتَحَبّروا ه من أمْرهِم غير مَا قحّاة الله شوك لوم ول 
يُخَالِقُوا أقد الل ه وام رَسُولِةٍ وَقصَاءَهُما. .ومن تبعص اللة 

وَرَسُولَهُ فيمًا مرا به.ونهيا عَنْهء فَقَد خَارَ عن الشّبيل 
لقم وَسَلَكَ غَيْرَ طريق الهُدَى وَالرَّسَادِب59 
0 أن؟تختاروا الدور الذق يقومون يف لاوم لا 

0 الرواية كاملة وليس لهم أن يختاروا الحركة التي 
بحبويها ان عا ونه كد ا بريسنيم دع الذون الدب من 
لهم! وهم ليسوا اصكات الرواية ولا المسرح وإن هم إلا 
أجراء.لهم أجرهم على العمل وليس لهم ولا عليهم في 
الشكة! عندتد أسلقوا اتفستهم حقيقة للة.أسلموها يكل 
ما فيها فلم يعد جنا منها شيء.وعندئذ استقامت نفوسهم 

مع فطرة الكون كله واستقامت حركاتهم مع دورته 

ا 0 تسير تلك الكواكب 
والنجوم في أفلاكها بلا تحاول 0 تخرج عنها .ولا أن تسرع 
اوفظن في دورتها المتناسقة مع حركة الوجود كله. 

وعندئذ رضيت نفوسهم ما تي به قدر 

الله لشعورهة الاطن الواصل .أن عدر الل و االاة: 


- صحيح ابن حبان - (2 / 472) (698) وصحيح البخارى- المكنز (6416) 
0 لأسعد حومد - (1 / 3450) 
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يصرف كن لشي ء.وكل أحد.وكل حادث,.وكل 
حالة.واستقبلوا! قدر الله فيهم بالمعرفة المدركة المريحة 
الوائقة المطمئنة. 

وشيئا فشيئا لم يعودوا يحسون بالمفاجأة لقدر الله حين 
يصيبهم , ولا بالجزع الذي يعالج بالتجمل أو بالألم الذي 
يعالج بالصبر.إنما عادوا يستقبلون قدر الله استقبال 
العارف المنتظر المرتقب لأمر مألوف في حبنة معردات 
في مفيررة رولا متيو حقاعاة ولا رجفة ولا غرابة! “ ومن ثم 
لم يعودوا يستعجلون دورة الفلك ليقضوا| اهنا هم يريدون 
قضاءه ولم يعودوا يستبطئون الأحداث لان لهم أربا 
يستعجلون تحقيقه, ولو كان هذا الأرب هو نصر دعوتهم 
وتمكينها! إنما ساروا في طريقهم مع قدر اللّه.ينتهي بهم 
إلى حيث ينتهيءوهم راضون مستروحونءيبذلون ما 
يملكون من أرواح وجهود وأموال في غير عجلة ولا 
ضيق وفي غير من ولا غرورء.وفي غير حسرة ولا 
أسف.وهم على يقين أي لوا قور الله لمم أن 
يفعلوه وأن ما يريده الله هق الذي يكون وان كل أصر 
مرهون بوقته وأجله المرسوم. 

إنه الاستسلام المطلق ليد الله تعود خطاهم, وتصرف 
حركاتهم وهم مطمئنون لليد التي تقودهم شاعرون معها 
3 والثقة واليقين.سائرون معها في بساطة ويسر 

وك 

وهم - 0 هذا - يعملون ما يقدرون عليه,ويبذلون ما 
يملكون كله,ولا يضيعون وقتا ولا جهداءولا يتركون حيلة ولا 
وسيلة نى لايتكلعون م1١3‏ بيطيقون ,ولا يحاولون الخروج 
عن بشريتهم وما فيها من خصائص: ومن ضعف وقوة ولا 
يدعون .ما لا يجدونه في 2000 من مشاعر وطاقات.ولا 
يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلواءولا أن بقولوا غير ما 
يفعلون. , 

وهذا التوازن بين الاستسلام المطلق لقدر الله والعمل 
الجاهد بكل ما في الطاقة, والوقوف المطمئن عند ما 
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يستطيعون. .هذا التوازن هو السمة التي طبعت حياة تلك 
المجموعة الأولق .وميرتها وهى التق أهلتها لحمل امانة 
هذه العقيدة الضخمة التي تنوء بها الجبال! واستقرار ذلك 
المقوم الأول في أعماق الضمائر هو الذي كفل لتلك 
الجماعة الأولى تحقيق تلك الخوارق التي حققتها في 
عياتها الخاضةدوقفي حياة المجتمع الإنشاني ]3 ذاك.وهة 
الذي جعل خطواتها وحركاتها تتناسق مع دورة 
الأفلاك .وخطوات الزمان .ولا تحتك بها أو تصطدم, فتتعوق 
أو تبطئ نتيجة الاحتكاك والاصطدام 
وهو الذي بارك تلك الجهود,ءفإذا هي تثمر ذلك الثمر الحلو 
الكثير العظيم في فترة قصيرة من الزمان. 
ولقد كان ذلك التحول في نفوسهم بحيث تستقيم حركتها 
مع حر حركة الوجود.وفق قفدر الله المصرف لهذا 
الوجود..كان هذا التحول في تلك النفوس هو المعجزة 
الكبرى التي لا يقدر عليها بشر إنما تتم بإرادة الله 
المباشرة التي أنشأت الأرض. والسماوات:والكواكب 
والأفلاك ونسقت بين خطاها ودوراتها ذلك التنسيق الإلهي 
الخاص. 
وإلي هذه الحقيقة تشير هذه الآيات الكثيرة في 
إلقرآن. .حيث يقول الله تبارك وتعالي:«إِنّكَ لا نَهْدِي مَنْ 
حببت ولك الله بَهْدِي مَنْ يشاءً». ا ار 
هداهم َلك الله عدف قر شا 1.52و يفول :<إن القدى 
هدّى الله ». .فذلك هو الهدى بحقيقته الكبيرة ومعناه 
الواسع.هدى الإنسان إلى مكانه في هيكل هذا الوجود 
وتنسيق خطاه مع حركة هذا الوجود. 
ولن يؤتي الجهد كامل ثقارة إلا حين يَسَتَقَيِمَ القلب “على 
هدى الله بمعناه وتستقيم حركة الفرد مع دورة الوجود 
«الضضير الى قدر الله الشامل الذي لآ يكون فئن 
اد أمر إلا وفق مقتضاه 
ومن هذا البيان ينجلي أن هذل النص القرآني :«وما كان 
لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةِ إذا قَصَى الله وَرَسُولَةٌ أمراً أن تكون 
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لَهُمْ الْجِيَرَهُ من : أْمْرِهِمْ». .أشمل وأوسع وأبعد مدى من 
أي حادث خاص يكون قد نزل فيه.وأنه يقرر كلية 
أساسية,أو الكلية الأساسية,في منهج الإسلام!100 

3- تكفل لمعتنقيها الحياة الكريمة: 

ففي ظل العقيدة الإاسلامية يتحفق الأمن والحياة 
الكريمة “ذلك أنها تقوم على الإيمان بالله, ووجحوب إفراده 
بالعبادة دون من سواه., وذلك بلا شك ل ا لسيب الامن 
والخير والسعادة في الدارين “فالأمن قرين الإيمان, وإذا 
فقد الإيمان فقد الأمن,قالل ‏ تعالى .:( الذين آَمَدوا وَل 
ليوا إِيِمَاتهُمْ بظلم أَوْلَيِْكَ لَهُمْ الأمْنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ) 
[الأنعام : 82]. 

فأهل التقوى والإيمان لهم الأمن التام,والاهتداء التام في 
العاجل والآجل,وأهل الشرك والمعصية هم أهل الخوف 
فَاوَلئ الناس به.ءفقهم مهددون بالعقوبات والنقمات في 
سائر الأوقات. 

بيّنَ اللهُ تَعَالَى في هذه اليم مَنْ هُوَ الحقيق بِالأمْنِ عَلَى 
ل التَفْصِيلٍ فَقَالَ:الِذين أَخْلصُوا العِبَادَة لله وَحَدَةٌ لآ 
شيريك لهو 8 تشير كوا زه 0 0 4 


ا 0 الدّنيا 0 0 

وإذا كان الشرك بالله مصدر المخاوف والأوهام,فلا غرابة 
في أن المشركين يعيشون دائما في قلق واضطراب 
وخوف من مغيبات القدر والمستقبل آم المؤمنون 
الموحدون فلهم الأمن المطلق بشرط وجود 
الوصفين:وهما الإيمان.وهو كمال القوة النظرية.وعدم 
الإيمان بالظلم,وهو كمال القوة العملية.والمراد من 
الظلم هنا:هو الشرك لأنه الظلم الأكبر, ولقوله تعالي : 
حكاية عن لقمانءإذ قال لابنه وهو يعظه:يا بُنَىَ لا نُشْرك 
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باللهإنَ السُرْكَ لَظلْمٌ عَظِيمٌ والمراد هنا:الذين آمنوا 
باللّه.ولم يثبتوا لله شريكا في العبادة.02! 
الكائنات,فعليك أن تذكر اسم الحق 00 لك تلك 
الكائنات.ومن يغفل عن ذلك فقد ليس وخلط إيمانه 
بظلم.وإذا ما وأيت ثمرة من ثمارك اناك أن تقول كما 
قال كارون )أو ينه عَلَا عِلْمِ عِندِي ( بل اذكر وقل:" ما 
شاء الله "؛ لأنك إن قلت:4) أوتِيثةُ نِيثةُ عَلَئا عِلَم ( فالحق قد 
قال في شأن قارون:( مَحَسَنْنًا به وَبِدَارِهِ دض 1 
[القصص :01] اين ذهب علم قارون الذي جاء به؟ 
دن فكل أمر من الاعرر يحب أن سيد للد فإن كيل 
شيء:فيك:من: هذة المسالة فاعلم أنك النسث. وخلظت 
إيمانك بظلم, والحق سبحانه وتعالى منا ذلك حتى تكون 
التعمة متاركة إقبالاً تعلنها أو أجفاعا بهائولا يتشا من 
العمل الذى تعمله مدنا ب"يسم اللة"الاما يفتك عل 
ا على بر.ويعينك على خيرءولا تصرفه إلا في 
حمية 
وبعد ذلك يؤهلك مجموع هذه الأشياء في كل حركاتك 
وأعمالك إل أن تاد امنا اح اجمع وانم يوا كفل من امن 
الدنيا؛ نك تأخذ أمن الآخرة بأن تدخل الجنة. 
إذن 2 أؤلائك لَهُمّْ الأفن ١‏ أي الذين لم عليسوا باهم 
بظلم, والحق سبحانه 90 يريد منا أن نتضل دائماً 
بمنهجه؛ لأن إمدادات الله سبحانه وتعالى 
كني مره ورجمانه وتجلياته لا تنقطع عن خلقه أبداً؛ لأنه 
قيوم أي إنه بطلاقة قدرته وشمول هيوميته يقوم سبحانه 
باقتدار وحكمة على كل أسباب مخلوقاته,فكن دائماً في 
صحبة القيوم؛ ليتجلى عليك بصفات حفظي؛ وصفات 
قدرته وصفات علمه: وصفات حكمته عن ا 
هْرَيِرَةَ قَال :قل 00 الله البلال عِنْدَ ضلاة 0 
بلال حَدَئْنِي بخن عَمَكِ عَمِلنَةُ عِنْدك ل الها 
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ٍ 2 
ا 9 0 دورية عن - 
الجنة"فقال:ها عملت عَمَلا أزحى عتدي متفعة هزة أني لخ 
اتطهّر طُهُورَا تامًا فِي سَاعَةٍ مِين إَبْلِأوْ تهَارٍ إلا صَلْيْتُ 
لِرَبي ‏ . وَجَل مَِ ك - لئن ١ 5 ١‏ - 103 5-6 

- عه د سن _ وى 3 ]| .|| س_ بر دهمي 
و : ابي هِرْبر أن سول الله لاقال:إذَا 6 | 32 ء 


: سس ؤامة 
البشر للبضن والعبورية الخالصة لله 0 ل باد خير 
عبده, ولكن عبوديتنا لله تعطينا خيره من خزائن لا 
تنفد,ناخذ منه كلما ازددنا له عبودية,إذن الحق دائماً يريد 
انو يصلنا به. 

( أولَايِكَ لَهُمْ الأمن 1 الأمن في الدنيا؛ والأمن .بمكموغ 
ما كان في الدنيا مع الأمن في الآخرة. 

ولقائل أن يفول شناك اناس 'لا يسهوت يانه اللفرولا 
يخطر الله على بالهم,.ويتحركون في طاقات الأرض 
ومادتهاءوينعمون بها ويسعدون, وقد يسعدون بابتكارات 
سواهم. 

ونقول :نعم هذا صحيح؛ لأن فيه فرقاً بين عطاء 

الفعل, والبركة في عطاء الفعل.إذا زرع الكافر فالأرض 
تغطئ: لمءواذا قام باق عمل ياخد نتيحنه: لكن لا ياخذ 
البركة في العطاء. 

وما هي البركة في العطاء؟ البركة في العطاء أن يكونٍ 
ما أخذته من هذا العطاء لا يعينك على معصية بل دائما 
يعينك على طاعة.ونحن نرى كثيراً من الناس يصدق 


صحنة الخارى< المكتر + (1149) :وصحخج ملم - المكتر - 06458 
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عليهم : قوله سبحانه: أَزْهَبْتُمْ طيّبَاتَكُمْ في حَيَاتَكُمُ الدُثيا 
وَاسْتَمْتَقْتُمْ يها 4 فإياك ل تغالط وتقول:إنهم لا يقولون: ( 
ا مم الله التّحْمَانَ الرّحِيم ) ومع ذلك فهم قد أخذوا 
طيبات الحياة الدنياءإنك حين تنظر إليهم تجد كل مرتقيات 
حضارتهم, وطموحات بحوثهم واكتشافاتهم نتحه دائما إلى 
الشرءلم يأت لهم كار ا” الااسصاة في الشر إلى أن 
العذاب: والنكبات ولهم فن 0 الغقابة علئ شر كهم 


وكقرهم 

إذن ( أَوْلَائِكَ لَهُمُ الأَمْنْ ) أي إِنّ هؤلاء الذين لم يخلطوا 
إيعاتهم نشترك لهم الأمن في جزيئات أعمالهم والأمن 
المتجمع من جزيئات أعمالهم يعطي لهم الأمن في الجنة. 
( وَهُمْ مَهْتَدُونَ 1 والهداية هي الطريق الذي يوصل إلى 
الغاية.ولا يقال إنك موفق في 4 إلا إذا أدت بك هذه 
المذاكرة والاجتهادبوذ مخلوق ولا مصنوع يحدد 
خلدك.وفي عراك اليسن لا توعد صتفة اتحدد مومه 
أبداً.بل إن الصانع هو الذي يحدد لها الغاية منها؛ فالغاية 
توجد أولاآ قبل الصنعة.وما دامت الغاية موجودة قبل 
الصنعة فمن الذي يشقى بالتجارب إذن؟ 

في الابتكارات العلمية المعملية المادية التي نينا من 
التفاعل مع المادة نحد أن الذي يشقى بالتجربة أولآ هو 
العالم,وأنت لا تعلم التجربة إلا بعد ما تظهر نتائجها 
الطيبة.والمسائل النظرية التي تتعب العالم يأتي التعب 
الغاية,ولا بمقراقة الوتسلة لهذة الغاية .فمن المهتدي ون ؟ 
إن المهتدي هو من يعرف الغاية التي يسعى 
إليها.والوسيلة التي تؤهله إلى هذه الغاية.وإذا حدث له 
عظب فى ملكات نفسةريستعين ‏ فن إصلاح القطي ويلجا 
إلى من صيع هذه الملكات.وهو الله سبحانه,. كما يرد 
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الإنسان الآلة التي تتعطل لصانعها.ونجد كثيراً من 
الشعراء يسرحون في خيالهم فيقول الواحد منوم ألا من 
ونقول له:من خلقك أوضح لك الغاية 105 


شأنه,ولا تحجر عليه “ولا تنكر نشاطه. والإسلام لا يرضى 
من المسلم أن يطفئ نور عقله.ويركن إلى التقليد 
الأعمى في ميسائل الاعتقاد وغيرها. 

قال تعالي:( أَقَمَن يَعْلَمُ أَنّمَاِ أتزل إلَيْكَ من رَبّكَ الحقٌ 
كَمَنْ هوَ أعْمَى إنْمَا يَتدّكرٌ أولو الالبَآب ) د 9 1] 
لا يَسْتوي المُهْتَدِي مِنِ الثّاس,الذي يَعَلَمْ أن إلذي ندل 


ليس هو من لا بعلم 0 0 اا هو 0 وهو 
أسلوب عجيب في لمس. القلوب وتجسيم الفروق.وهو 
الحق في الوقت ذاته لا مبالغة فيه ولا زيادة ولا 
تحريف.فالعمى وحده هو الذي ينشئ الجهل بهذه الحقيقة 
الكبرى الواضحة التي لا تخفى إلا على اعمى. 

والناس إزاء هذه الحقيقة الكبيرة ؛ صنفان : مبصرون فهم 
يعلمون.وعمي فهم لا يعلمون! والعمى عمى 

البصيرة, وانطماس المداركء واستغلاق الا ار الله 

: المعرفة في الأرواح .وانفصالها عن مصدر 

الإشعاع. .<إثما يَتَذَكْرٌ أولوا الألباب». .الذين لهم عقول 
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وقلوب مدركة تذكر بالحقٌّ فتتذكرء وتنبه إلى دلائله 
فتتف؟ 107 


إن الذين لا يستجيبون لهذا الحق هم - بشهادة الله 
سبحانه - كمي .وأنهم لا إيتفكرون ولا يعقلون وان الذين 
يستجيبون له هم أولة الألباب.وهؤلاء 000 ثن قلوبهم بذكر 
ا وسار عليه بفطرتها 
وإن الإنسان 0 0 قول الله هذا في كل من يلقاه 
من النانين مفرضا عن :هذا الحق الدي تضمنة ذين 
الله والذي جاء به في صورته الكاملة 0 
الله. .فإن هي إلا جبلات مؤوفة مطموسة .وإن هي إلا 
كنونات معطلة في أهم حوانها يحت لا تتلفى إبفاعاف 
هذا الوجود كله من حولهاءوهو يسبح بحمد ربه وينطق 
بوحدانيته وقدرته وتدبيره وتقديره. 
وإدلاكات الذين لا يومتون بهذا الحق قفيات هاده اله 
سبحانه - فإنه لا ينبغي لمسلم يزعم أنه يؤمن برسول 
الله ورؤامن بأن هذا القرآن وحي من عند الله. .لا ينبغكي 
لمسلم يزعم هذا الزعم أن يتلقى في شأن من شؤون 
الحياة عن أعمى! وبخاصة إذا كان هذا الشأن متعلقا 
بالنظام الذف بعكم خياة» الا سان 'أو«القيم والمؤارين 
التي تقوم عليها حياته أو بالعادات والسلوك والتقاليد 
والآدابه التي تسود مجتمعه.. 
وهذا هو موفكنا من شاع الفكرزه قير الإسلامي +تيخملت: : 
قيما عدا العلوم الماذية اليحنة وتطبيقانها الفملية مما 
قصده رسول الله - !]ا - بقوله:«انتم اعلم بشؤون 
دنياكم».فإنه ما ينبغي قط لمسلم يعرف هدى الله 
ويعرف هذا الحق الدي حا به.زسيول اللفآن يقعد ققففة 
التلميد الذي تلفي:من: اف إنشان لم يستحب لهذا الهدى 
300 أنه الحق. فهو أعمى بشبهادة الله سيحانة:.وان 
يرد شهادة | لله.مسلم تمر يزعم يعد ذلك آثة مشلم!! !اانه 
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لا بد لنا أن نأخذ هذا الدين مأخذ الجد وأن نأخذ تقريراته 
هذه ماخذ الجزم. .وكل تميع في مثل هذه القضية هو تميع 
في العقيدة ذاتها لكر هو رد قو ده الله - سبحانه - 
وهو الكفر البواح في هذه 7 وأعجب العجب أن 
ناسا من الناس اليوم يزعمون أنهم مسلمون ثم يأخذون 
في منهج الحياة البشرية عن فلان وفلان من الذين يقول 
عنهم الله سبحانه:إنهم عمي.ثم يظلون يزعمون بعد ذلك 
إن هذا الدين جد لا يحتمل الهزل, وجزم لا يحتمل 
التميع.وحق في كل نص فيه وفي كل كلمة..فمن لم يجد 
في نفسه هذا الجد وهذا الجزم وهذه الثقة فما اغنى هذا 
الدين عنه ,والله غني عن العالمين ! 

وما يجوز أن يثقل الواقع الجاهلي على حس مسلم,حتى 
يتلقى من الجاهلية في منهج حياته وهو يعلم أن ما جاءه 
به محمد - هو الحق وآن إلذى لا بعلم أن هذا هو المق 
«أعمى»اثم شيع هذا الأعمى:ويتلقق عنه:بعذ شهادة الله 
سبحانه وتعالى.. 

وأخيرا قف أمام المعلم الأخير من المعالم التي تقيمها 
هذه السورة لهذا الدين.. 

إن هناك علاقة وثيقة بين الفساد الذي إيبصيب حياة البشر 
في هذه الأرض وبين ذلك العمى عن الحق الذي جاء من 

عند اللّه لهداية اليشر إلى الحق والصلاح والخير.فالذين ل 
يستجييون لعهة الله على الفطرة,ولا يستجيبون للحق 
الذي جاء من عنده ويعلمون أنه وحده الحق..هم الذين 
يفسدون في الأرض كما أن الذين يعلمون أنه الحق 

مل بويد له هم الذين يصلحون في الأرضءوتزكو بهم 
فالعلم الحق هو المعرفة.هو إدراك الحق.هو تفتح 
البصيرة.هو الاتصال بالحقائق الثابتة في هذا الوجود. 
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ولسن العلة ملو المعزلويات: التقودة! الله ا بدن ارتم 
الذهن,ولا تؤدي إلى حقائق الكون الكبرىءولا تمتد وراء 
الظاهن المحسوس. 

وهذا هو الطريق إلى العلم الحقيقي والمعرفة 

النلب.وا سسنتها رالغدر من الاحرة و الت له لان ريه 
الله وفضله ومراقبة الله هذه المراقبة الواجفة 


وار قرو هه زعا درق 0 يسمع وما يجرب وينتهي إلى 
الحقائق الكبرى الثابتة من وراء المشاهدات والتجارب 
الصغيرة ؛.فأما الذين يعفون عند حدود التجارب 
ا الظاهرة,ءفهم جامعو معلومات 
وليسوا با 
«إنّما ل الالبات ونه يعرف أضصحكاث العلوت 
الواعية المتفتحة المدركة لما وراء الظواهر, من 
لشيء ثراه كانه ولا سان لا تنسى يوم لقام 109 
5- تعترف بالعواطف الإنسانية.ءوتوجهها 
الوجهة الصحيحة: 
سوي» والعقيدة الإسلامية عه عفيقة هامدة 0 
هي عقيدة حية,تعترف بالعواطف الإنسانية. وتقدرها حق 
قدرهاءوفي الوقت نفسه لا تطلق العنان لهاءبل 
تُقوّمهاء وتسمو بهاءوتوجهها الوجهة الصحيحة, التي تجعل 
00 أداة خير وتعميرء بدلا من أن تكون معول دم 


0 ات :لول تيشتطيثوا أن ا بِيْنَ الثسّاء 
0 يم قلا تميا كل المجبل فتَدروها كِالْمُعَلقَة 7 
تُصْلِحُوا وَكفُوا 2 الله كَانَ عَفُورًا رَحِيمًَا1 (129) سو 
النساء 


1 
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إن الله البدى فظر النسن المتسوية لم .من :قطرتها أنوا 
ذات ميول لا تملكها. .ومن تم أعطاها لهذه الميول 
خطاما خطاما لينظم اخركتها فقطءلا ليعدمها وتقتلها !من 
هذة الفيول أن نميل الغلب البشرى إلى إحدى الروجات 
ويؤترها على الأخريات.فيكون ميله إلبها أكثر من الأخرق 
أو الأخرينات.وهيا ميل لا حيلة له فيه ولا تملك محوه أو 
قتله.:فماذ!؟ إن الأسملام لا يحاسية على أمر لا يفلكة.ولا 
تجعل هذا إثما يعاقية غلية فيدعه مؤرعا بين ميل لا يملكه 
وأمر لا يطيقة! بل إئة يصارح الناس. بأنهم لن: تستطيهوا 
أن يعدلوا بين النساء - ولو حرصوا - لأن الأمر خارج عن 
إرادتهم. .ولكن هنالك ما هو داخل في إرادتهم .هناك العدل 
في المعاملة العدل في القسمة .العدل في النفقة .العدل 
الع ولف اللي اللسان وقد ما هم ما ليون 
به.هذا هو الخطام الذي يقود ذلكِ الميل.لينظمه لا ليقتله! 
«قلا تميلوا كل الْمَيْلِ فَتدَروهل كَالمُعلْقَة».. 

فهذا هو المتهىي عقه,العبل في المعاملة الظافرة:وَالميل 
الذي يحرم الأخرى حقوقها فلا تكون زوجة ولا تكون 
مطلقة. ..ومعه الهتاف المؤثر العميق في النفوس المؤمنة 
والتجاوز عما ليس في طاقة الإنسان. _ 

«وإن 7 حُوا وَتَتَّقُوا فَإِنّ الله كان عَقُوراً رَحِيماً». 

ولأن الإسلام يتعامل مع النفس العشسية بجملة ما فيها 
روه إلا تتامو حهاه فيها الفط ا 
وطاقات. وبواقعيتها الحالت د الس الواقفية التي نض 
قدمتها على الارض روت فم برد حها الى السماء زذون تنا فض 
ودون انفصام. 

لذن الاسكلام كند لكان .نفن الإفسلامه (د هو الصسورة 
الكاملة للإنسانية حين تبلغ أوجها من الكمال فتنمو فيها 
حمية الخصانضن والخلافات هوا مكذار نا متكاملا .فين جدود 
فطرة الإنسان. 
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وكان هذا الرسول - ! - وهو يقسم بين نسائه فيما 
يملك,ويعدل في هذه القسمقملا ينكر أنه يؤثر بعضهن 
على بعض.وأن هذا خارج عما يملك.فعَن عَائْسَةَ رَضِيَ 
الله ع قِيالَت:ئ ان رَسول اللى !يسيم 

فتشول.فتقو الهم هذا قشوي فبما ملك قل نأشب فيدا 
ف العذل ين نسائه ".كد 


نقوس لدو جين ما تستقيم معه الحياة,فالتفرق إذن 
جيل دن السام لا يمسك الأزواج بالسلاسل والحبالءولا 
جبالفيون والأعا الا | نما نمت كيم ب العودة والرعمة أو 
بالواجب والتجمل.فإذا بلغ الحال أن لا تبلغ هذه الوسائل 
كلها 'علاج القلوت المننافررة:فايم لا يحكم عليها أن تقيم 
في سجن من الكراهية والنفرة ؛ أو في رباطرظ جاهري 
وانفصطسام حقيقي! «وَإِن بد يَتقَرّ قا يَعْنِ الله كلا من 
سَعَتِهِ.وكان اللَّهُ واسعاً حَكِيماً».. 

قاللء بعد كل متهم أن نيه من افقولة سق وها م 
وهو - سبحانه - يسع عباده ويوسع عليهم بما يشاء في 
مدود حكمته وعلمه بما يصلح لكل حال. 

إن دراسة هذا المنهج.وهو يعالج مشاعر النفوس, وكوامن 
الطباع.وأوضاع الحياة في واقعيتها الكلية 

تكشف عن عجب لا ينقضوعمن تنكر الناس لهذا 
خطاهم 59 لشي الهابط ؛في المرتقى الصاعد “إلى 
عليهم درا من اد والتسامي,/الا وله وق ف 
فطرتهم يوقع عليه وله استعداد في طبيعتهم يستجيشه 
وله جذر في تكوينهم يستنبته..ثم هو يبلغ بهم - بعد هذا 
كلف إلى مالا ببلعه ثهم منيج اخر .فى .وافعت هنالية أو 
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مثالية واقعية..هي صورة طبق الأصل من تكوين هذا 
الكائن الفريد 111 
وقال تعالي:[ولآ جُبَاحَ عَلَيْكُمْ فيقا عَرَصِْيُْم به مِن 
النهاء [ؤ أكنشم في أنفُسِكع عله الله الك ستذكزوتون 
وَلكِن لا نُوَاعِدُومْنَ سِيرًا إلا أن تقولواً قؤلاً مَعْرُوقَا ولا 
تعْزمُواً عَفَدَةَ النَكَاح حَبّى يبْلّعَ الكِتَابُ أَجَلَة وَاعْلمُوأ أن 
الله يَعْلَمُ ما في أَنفْسِكُمْ فَاحِدَرُوةٌ وَاعْلَمُواً أن الله عد 
حَلِيمٌ) ( (235) ا سورة البقرة 
الأهل وقرابة 0 ال ا ١‏ ا إذا 
مات زوجها دخلت مكانا رديئا ولبست شر ثيابها ولخ 
تمس طيبا ولا شيئا مدة سنةءثم تخرج فتقوم بعدة شعائر 
جاهلية سخيفة تتفق مع سخف الجاهلية,من أخذ بعرة 
وقذفها ومن ركوب دابة :حمار أو شأة.. 
الخ فلماجاة الا سلام حفق عنها: هذا العقف ربل وق ل 
عن كاهلها ولم يجمع عليها بين فقدان الزوج واضطهاد 
الأهل بعهه..وإغلاق السبيل في وجهها دون حياة 
شريفة,وحياة عائلية مطمئنة .جعل عدتها أربعة اهل 
وعشر ليال -ما لم تكن حاملا فعدتها غعدة الخامل - هي 
اطول قليلا من عدة المطلقة.تستبرئ فيها رحمهاءولا 
تجرح أهل الزوج في عواطفهم بخروجها لتوها.وفي أثناء 
هذه العدة تلبس ثيابا محتشمة ولا تتزين للخطاب.فأما 
بعد هذه العدة فلا سبيل لأحد عليها.سواء من أهلها أو من 
ا ل ا 
سلوك شريف في حدود المعخ يزو فسن ديد الله 
وشتريعقة .فلها أن :تاخذ زيتتها الفباجة للقن اماتىولها :أن 
تتلقى خطبة الخطاب:ولها أن تزوج نفسها ممن ترتضي.لا 
تقق في ,سبيلها عاذة: بإلية: ولا كيريناء زائفة.وليس غليها 


من .رقيب. إلا الله :«واللة يما تفعلون خييز ».هذا شان 


المراة: 
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ثم يلتفت السياق إلى الرجال الراغبين فيها في فيترة 
العدة فيوجههم توجيها قائما على ادب النفس وادب 
الاجتماع.ورعاية المشاعر والعواطف,مع رعاية الحاجيات 
والمصالح:«ولا نع ع لبجم 5 عَرَصَكَمْ 1 به من م خظة 
النساءٍ أو أَكتنُمْ فِي | 
إن المحترأة في 00-0 1 ان معلقة ند كرف لم 
تمت وبمشاعر أنسدرة الميت. ومرتبطة كذلك بما قد يكون 
في رحمها من حمل لم يتبين,او حمل تبين والعدة معلقة 
بوضعه. ..وكل هذه | لاعتباراته تمنع الحديث عن حياة 
زوجية جديدة .لأن هذا الحديث لم يحن موؤقدةبؤلالة يجرح 
مشاعرء ويخدش ذكريات. 
ومع رعاية هذه الإعتباراتء فقد أبيح التعريض - لا التصريح 
- بخطبة النساء.أبيحت الإشارة البعيدة التي تلمح منها 
المرأة أن هذا الرجل يريدها | زوجة بعد انقضاء عدتهام 
أن عتاسن قحال :تقول :إني فيك لتراعث وَإني ارج 
امرَاةٌ أقدها كذا وكذا وَتَعَدضض لها:بالقول 115 
كذلك أببحت الرغية المكنونة الي لا يضرع يها لااتضدريةا 
ولا تلميحا .لأن الله يعلم_ أن هذه الرغبة لا سلطان لإرادة 
البشر عليها:«عَلِمَ اللَهُ ألكة مد كرو تمن ».. 
وقد أباحها الله لأنها تتعلق بميل الس 0 1 في 
أصله مباح في ذاته.والملابسات وحدها هي التي تدعو 
إلى تأجيل اتخاذ الخطوة العملية فيه.والإسلام يلحظ ألا 
يحطم الميول الفطرية إنما يهذبهاءولا يكبت النوازع 
نظافة الشعور:وطهارة الحسوور «وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنّ 
نيد |».. 
لد جباع في أن تغوطو] بالعظ هاو أن كبوا افى انمسكه 
الرغبة.ولكن المحظور هو المواعدة سرا على الزواج قبل 
انقضاء العدة .ففي هذا مجانبة لأدب النفس ومخالسة 


112 
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لتذكرف النووة وقلة استحباء من الله التذى حفل العدة 


فاصلا بين عهدين من الحياة. 

«إلا أَنْ تَقُوَلوا قَولا مَعْرّوفاً»..لا نكر فيه ولا فحشءولا 
حالفة لحدود الله التي بينها في هبذا الموقف 
إلدقيق:«ولا تعزموا عَقَدَةَ الثكاح ختى يل : الكتاث 
أَجَلَةُ». .ولم يقل:ولا تعقدوا النكاح. 3 قال ول تفرمنها 
عُعْدَمَ 00 .زيادة في التحرج. .فالعزيمة التي تنوندت 
العقدة هي المنهي عنها. .وذلك من نحو قوله تعالى:«يَلَكَ 
حدود ذ الله قلا تقر بوها».. توحي بمعنى في غاية اللطف 
والدقة اه أ الله يَعْلَمُ ما في اكد 
فاخدزوة».. 

المخرال. 0 0 ا المكنونة هنا 
قيمتها في العلاقات بين رجل وامراة.تلك العلاقات 
الشديدة الحساسية,العالقة بالقلوب,الغائرة في الضمائر. 
وخشية الله.والحذر مما يحيك في الصدور أن يطلع عليه 
الله هي الضمانة الأخيرة.مع التشريع,لتنفيذ التشريع 

فإذا هز الصمير لسري هزة الخوف والخسدر فعيا 
وارتعيش رعشة التقوى والتحرج .عاد فسك فيه 
إلطمأنينة لله والثقة بعفو اللميوجلمة وغفرانه:<وَاعْلَمُوا 
أن الله عَفورٌ حَلِيمٌْ».. 

غفور يغفر خطيئة القلب الشاعر باللّه 'الحذر من مكنونات 
القلوت .حليم لا يعجل بالعقوبة فلعل عبده الخاطئ أن 


يتوب 
26- التفيعسةة الإسسلامية كفيلة بحل جميع 
المشكلات: 

سواء مشكلات الفرقة والثنتات: أو مشكلات السياسة 


والاقتصاد,أو مشكلات الجهل والمرض والفقرء 0 
ذلك. 
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فلقد جمع الله بها القلوب المشققة.والأ هفواء 
المتفر قد واعنى .يها المسلمييى هد التثلية:وعامومييها بعد 
الجهل.وبصّرهم بعد العمى.واطعمهم من جوعءوامنهم من 


0 


وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطب [الأنفال:26] 
تبه الله تَعَالَى لمُؤْمنسن إلى ما الهم به عَلتْهة مِن التّعم 
الوفِيرَةءقَقَدُ كَِانُوا فَلِيلِي العَدَدِء مُسْتَض عَفِينَ في 
الأرْض,يغتدي عَلِيْهِمٌ الَتَاسسْ,حَائْفِينَ مِنّ مَجََرهِي 
ريش ل قَقَ وَاهُمْ وَاوَاهُم, وَتَصَ رهم وَرَرَقَهُمْ مِن 
الطثتات, َكل هَذِه التّعم التي أَنْعَمَ يها اللهُ علنوخ تَسْتحِقٌ 
مدو أت يَشْكُرُوهُ عَئْم اءقاللة تعالن مُنعخ مُنْعِمٌ بُحَثّ الشّكْرَ 
من مر عبَاده14 : 

والعصبة المسلمة التي تجاهد اليوم لإعادة إنشاء هذا 
الدين في واقع الأرض. وفي حياة الناس قد لا تكون قد 
ميقن لها بهذه الحقيقة كذلك اولان انب الو إلا تسد 
في قوله تعالى:«إن أن نَم قَلِيل مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأرّض 
تخافون أن يتَخطفكة التّاسة». .فاولى لهل ان تستجيب 
لدعوة الحياة الفي بعدعذها إلنها ريسول: الله وآن تترقب 
في يفين وثقة, موعود الله للعصبة المسلمة موعوده الذي 
حققه للعصبة الأولى,ووعد بتحقيقه لكل عصبة تستقيم 
على طريقيه.وتِص بر على تكاليفه..وأن تنتظر قوله 
تعالي :<فَأواكَم 17 ك5 بتصرة :ور رفك من الطيّبات ع2 
تشْكرُون». 

وهي إنما تتعامل مع وعد الله الصادق - لا مع ظواهر 
الواقع الخادع - ووعد اللذرهوءواقع التصية المسلعة الذي 


يرجح كل واقع!.” 
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فالله يحفق لمن امتثل أوامره سعادة الدنيا.وعزة 
السلطان .والتمكين في الأرض .والأمن من 
المخاوف:والتضر على الأعداء: ويفتحهم أيضًا القوز 
والنجاة والرضوان في الآخرة .فإن تنكروا للأوامر الإلهية 
ولم يشكروا النعم,كحال المسلمين اليوم,صاروا أذلة 
ضعافا. وسنة الله فى :ذلك هي :إن الأرض لله تورتها من 
يَسَاءٌ مِنْ عِباده.وَالْعاقِبَةُ لِلْمَتقِينَ [الأعراف 7/ 015.]128 
وبعد كل ما حدث من وقائع,يذكر الحق عز وجل هنا 
صاحب الجال الأعلى بالماضي ات له:أن الذي 
تقلك .من ادنى حياة إلى أعلى جياة:موحوة ولا يزال 
موجوداءوما دام قد شاءت قدرته أن ينقلك من الأدنى 
للاعلى.فقدرته سبحانه وتعالى - إن شاءت - نقلتك من 
الأعلى إلى الاذتن .فإذا كنت في حال أعلى؛ إياك أن 
فى أنك كنت فى خال أدى. وقفلنك أن تعترف تحميل 
عطاء الخالق المنعم المتفضل وتقول:إن ربي القوي 
العظيم. هو الذي وهبني ورفع مكانتي ولم افعل. ذلك 
بمهارتي, وحتى إن كنت قد ارتقيت بالمهارة,فالمهارة 
عطاء منه سيحانم وتعالى,لذلك يقولٍ المولى عِز وجل, 
ها: ( واذكروا إذ اسم قليل مستجعدون في الأرض )اق 
احعلوا هد ]لمر عا بالكم دائما وإياكم أن تخافوا أية 
قوة مهما بلغت هذه القوة.ولكن أعدوا لكل قوة ما 
يناسبها من أسلوب المواجهة الكثير؛ لأنكم حملة 
دعوة ومن يحمل الدعوة قد يعاني من المصاعب 
والمتاعب والمشقات؛ لكن يحب ألا يفت ذلك في 


عضدكم. 
لقد كان المسلمون الأوائل قلة تعاني من إذلال واضطهاد 
الكافرين الأقوياء.وكان المسلم من الأوائل لا يجد أحياناً 
من :تجمبة: من اضحاعاد المفجير ين ففلجا إل كافن لوفكم 
فيه الرحمة ويقول له اجرني من إخوانك الكقن.وحين بلغ 
المع الج نالعالل الك جور ا ان 
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من ظلم وتعذيب الكفار, عرض. عليهم ‏ أن يهاجروا إلى 
الحبشة؛ لأنّ فيها ملكاً لا يظلم عنده أحد.وكانت الهجرة 
إلى الكشة هرا من قوة الخضوم ولم يطل خا 
المشلمين كدلك يل تضرهم الله لا.بقوتهم :ولكته متتخا نة 
وتغالى شاء لهذز ان ياخد وا امات منهحه فانتصروا 
وعلت كلمة الله عز وجل. 
إننا نتخذ من هذه المسأالة خخة ومثلاً نواجه به من 
يشككون في قدرة المسلمين قلئى إدارة الحياة والارتقاء 
بها لأن العالم كله فذ شتهد الك عام كان المسلمون فيها 
هم قادة الغلم بوالفكر والاتكان:وكاتت غالنية الذول نخصع 
لحكم دولة الإسلام. 
لقد سبق أن قلت:إن هارون الرشيد الخليفة المسلم 
بعث لشارلمان ملك فرنسا بهدية هي ساعة دقاقة بالماء؛ 
تم تصميمها بدقة عالية تفوق طاقة خيال الناس في 
ما” أن شاهدوها في فزنها:ظنوا أن 
الشياطين هي التي تحركها؛ لأن التقدم العلمي 
والتطبيقي. في بغداد في ذلك الوقت فاق كل التصور 
الأوروبي حيث كانوا يعيشون في تخلف علمي شديد. 
لكن المشألة اتفكست .في زماننا هذا وضرنا تغاني من 
تخلف في الأخذ بأسباب الله للاستفادة بالعلم,فحين 
جاء"الراديو"وجاء "التليفزيون"إلى بعص البلاد 
الإنها ميد وديا مو يفول عن الراديو :إن بداعلة نفيظاناً 
7 ويلوّن ويغير من صو 
يغير اصحاب هذا لاا لاني ورفضهم لوجدوا 
ب الإذاعة وأجهزة الاستقبال في بلادهم إلا بعد أن 
قلنا لهم:حرّكوا مؤشر الراديو وستجدونه يذيع القرآن 
الكريم.وحين فعلوا ذلك استمعوا إلى صوت الشيخ محمد 
رفعت, .وكان شرا في سورة مربم » وقلنا لاأصحاب هذا 
الرأي:إن الشيطان لا يقرأ | القران .بل إن الإذاعة وأجهزة 
الاتستقيال هي اختراعات علمية. توصل إليها .من أخدوا 
بأسباب الله في العلم التطبيقي. 


1531 


وحين جاء اختراع"الميكروفون"وطالب الكثير بوضعه في 
المساجةوفت صلا الجمعه,وجد | النعص ببريص :ذحول 
المكروقون الى المسجد ميخاها أن هناك مساج شيرة 
يخناج ستماء الناين: فنها لخطلية الخمفة وخوة أكثر 

من مكروفون: ",وقلت لواعة عو د لء: ليصلح اللوفالك 
وبالك,لماذا ترتدي نظار ة طبية وتضعها على عينيك؟ 
أخاسي ان قطرى قيقيى و التكلارة تكنو لى 
الكتابة, فقلت: ومكدا" الميكر وقون "يكير العروف لتسففة 


ل بعيداً عن المنبر والإمام,أثناء صلاة الجماعة 
وصلاة | 

فإذا كان بعض من الدول الإسلامية قد وصل بها الحال. 
إلى هذا الخد من العجر في تقبل العلم:فهذا تنبيه لنا. لآن 
عد الك بأسيات الله في الكون, ولتطور العلوم:وتخدم 
بها منهج اللهءبدلاً من أن نظل متخلفين رغم أن منهج 
الله فحضيًا على. الأخد بالأسبات الموجودة قئ 
الكونءوكلنا يعلم أن كون الله في يده والنواميس في 
بده يشحرها سبحا نمو عالي لفن ,ا هذ بالزباه. .. 

ويذكرنا الحق تبارك وتعالى بقوله:( وَاذَهْرُوا إِذ أن شم قلبل 
مُسْتَصْعَفُونَ في الأزض تَحَافُونَ أن يَتَحَطْفَكُمٌ ‏ تاس 
[الأنفال:26].والخطف هو أخذ بسرعة,أي أن يأخذ 0 
أو جماعة غير الحق.وعرفنا من قبل أنّ أخذ غير الحق له 
صوّر متعددة, والمثال: “نجد تاجرا يعرض أئ يفرش بضاعته 
من تمر أو تفاح.ويأتي أحد المارة لينظر إلى البضاعة 
المعروضة والمفروشة وليس معه تُقود يشتري بها 
فيخطف تفاحة أو بعضا من التمر ويحري بسرعة, ويحاول 
صاحف الماع أن بلحق ب بى وعاول اللض أن يتخلص 
تقلت 'منه؟ فهذ| اسمه"غصب ",اها الشرقة:فهي"أاخذ 
الفال حفدة من حور وضاحية كبر هو ود بوي لع كل حلك 
وأنت مامون غليه؛ إذن اخد غير الحق 'له عدة صور 

هئ :خطف: أو عضت أو سترقة أو اختلاس .والحق تبارك 
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وتعالى يقول :( تحافون أن َتَحَطّفَكُمُ التّاسن فَاوَاكُمْ 
وَأَيَّدَكُم بتصره 4 [الأنفال:26].أي يأخذونكم دون أن يدافع 
0 احد.وها أنتم أولاء قد صرتم أقوياء باستقرار الإيمان 
في قلوبكم,وبمدد من الله عز وجل؛ لذلك يجب أن 
تذكروه ذاتها امتتاناً وتقديرا وعباذة: وشكرانو : 
فهو سبحاتة وتعالئ قد أعطاكم الاستقراز 0 0 
الجذين + الهذيتة المنوزة:- ووحت ركم مجتمء : الإيمان ف 
المدينة المنورة. 
وعندما دخلتم إلى المدينة أقميه المسجد وهو سمة 
استمرار النور من السماء هداية للأرض .كان هذا 58 اول 
الأنصارٌ إخوةًفصرتم أقوباء بأخوة الاتمان وضار ما هم 
أيضا أقوياء بهذه الأخوة بعد أن كان اليهود هناك 
يستفتحون عليهم بالرسول القادم,.جاء الرسولٍ وكان في 
نصرة المستضعفين وصار منهجهٍ قوة لكم ولا ضار وكان 
المهاجر منكم يجد الدعوة من الأنصارى إلى بيته,لا 
للطعام ولا للشراب فقطءبل للإقامة أيضاً. 
ثم حدث الملحظ العجيب ,فالإنسان إذا أنعم الله عليه 
بلعم شتى,فعد يحب أن يمع صاخبه. من هده النعم إلا 
المرأة,فالزوج يغار على نسائه.لكن الأنصاري من هؤلاء 
إن كان متزوجاً من اثنينءيقول للمهاجر:لقد جئت من 
مكة إلي المدينة دون أهلك.فانظر إلى زوجتيّ,فأيهما 
تعجبك ا وتروجها بعد انقضاء عدتهاءهذا هو الملظ 
أبدا. 
ويذيل إلحق تباركِ وتعالى الآية الكريمة بقوله:( وَرَرَقَكُمْ 
مّنَ الطيّبَاتِ لَعَلْكُمْ تَشْكْرُونَ 4 [الأنفال 0 .وقد رزقهم 
الحوات سبحانه وتعالى وأمدهم, بالخيرات وا الأسلحة 
تحوض الاساء كن قل لكنها لسلس )ا 1 الله 
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ابإذن فالذي صنع لكم كل ذلك حقيق أن يُذكر فلا ينسى 
وأن يشكر دائما.117 
7-الدخول في السلم الحجقيقي: 
قال تعالى :(يَا أيّهَا الذين مثو لوا ف في واكم كَآقَةَ 
وَلآ تتَيعُوأً خُطُوَاتٍ الشَّيْطانٍ إِنَّهُ لَكُمْ عَدٌّْ مين (208) 
سورة 555 
إنها 3 للمؤمنين باسم الإيمان .بهذا الوصف المحبب 
إليهم,والذي يميزهم ويفردهمءويصلهم بالله الذي 
بدعوهم.:ذعوة: للذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كاقهة: 
وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكلياتهم 
للدرفي ذوات اتفتنهة :ردن الصقتر والكسر سل امرهم أن 
يستساموا الاشتسيلام الذي لا نيقي بعدة يفية تاشزة: من 
تصور أو شعورءومن نية أو عمل,ومن رغبة أو رهبة,لا 
تخضع لله ولا ترضى بحكمه وقضاه .استسلام الطاعة 
الوائقة المطمئنة الراضية.الاستسلام لليد التي تقود 
خطاهم وهم واثقون انها تريد بهم الخير والنصح والرشاد 
29 مطمئنون إلى الطريق والمصيرءفي الدنيا والآخرة 
يشواء. 
وتوميد . هذه الدعوة إلى الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه 
الطاعة مطل فى اليك اسع ل 0 
يوجد في الجماعة إلى جانب النفوس المطمئنة الواثقة 
الراضية..وهي دعوة توجه في كل حين للذين امنوا 
ليخلصوا ويتجردو! وتتوافق خطرات نفوسهم واتجاهات 
مشاكرهم مع ما يريد الله بهم:وما يقوذ هم إليه تنوم 
عا مح ا د 

حين يستجيب هذه الاستجابة يحل في عالم 
كله سل 16 سلام.عالم كله ثقة واطمئنان,وكله رضى 
واستقرار.لا حيرة ولا قلق,ولا شرود ولا ضلال.سلام مع 


لعن د الصمير تنلا مغ العقل: :والستطق :يلاه 
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الناس والأحياء.سلام مع الوجود كله ومع كل موجود.سلام 

يرف في حنايا السريرة. 

وسلام يظلل الحياة والمجتمع .سلام في الأرض. وسلام 

في السماء. 

تصوره الله 0 هذا ا 0 

أنه إله واحد. جه ليه العفلام :وحمهة واعدة ايستفر ليها 

قليد فلا تتقرق به السيلوولا تتعدد بذ الققل ولا:يطار ذه 

إله:من اتنا واله .من.هتاك - كما كان:في الوتنية والجاهلية 

- إنما هو إله واحد يتجه إليه في ثقة وفي طمانينة وفي 

نصاعة وفي وضوح. 

وهو إله قوي قادر عزيز قاهر..فإذا اتجه إليه المسلم فقد 

اتجه إلى القوة الحقة الوحيدة في هذا الوجود. 

وقد امن كل قوة زائفة واطمانٍ واستراح.ولم يعد يخاف 

احدا أو بخاف:شيناءوهو بعيد الله الفوي. القادر العريق 

القاهر.ولم يعد يخشى فوت شيء.ولا يطمع في غير من 

عدن على الجرمان. والغطاء: 

وهو إله عادل حكيم, فقوته وقدرته ضمان من 

الظلم,.وضمان من الهوى؛ وضمان من البخس.وليس 

كاآلهة الوثنية والجاهلية ذوات ت النزوات والشهوات. ومن ثم 

بأوي المسلم من إلهه.إلى.ركن شديد:بنال فيه العدل 

والرعابة والامان” 

وهو رب رحيم ودود.منعم وهاب.غافر الذنب وقابل 

التوب.يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 

فالمسلم في كنفه امن انس.سالم غانم,مرحوم إذا 
ضعف,؛ مغفور له متى تأمةت 

وفك | سكي المسلمهم ضقانت ربه التي يعرفه بها 

الإسلام فيجد في كل صفة ما يؤنس قلبه.وما 

روحه:وما يصمن معه الحماية والوقاية والعظطف ا طزية 

والعزة والمتعة والاستقران والببيلام 
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العلاقة بين العبد والرب.وبين الخالق والكون. 

وبين الكون والإنسان..فالله خلق هذا الكون بالحق وخلق 
كل شيء فيه بقدر وحكمة .وهذا الإنسان مخلوق 

قصداء وغير متروك سدى ومهياً له كل الظروف الكونية 
المناسبة لوجوده,ومسخر له ما في الأرض. جميعا. 

وهو كريم على الله وهو حليفقة في أرضه بوالله ممه 
على هذه الخلافة .والكون من حوله صديق 

فاروس تتجاوب روحهة مع رومةمعين يتحه كلاهما إلى الله 
ربه.وهو مدعو إلى هذا المهرجان الإلهي المقام في 
السماوات والارض ليتملاه ويانس به.وهو مدعو للتعاطف 
يك فى ومع كل كي في هذل لوجوة الكيزن لدت 
يعج بالأصدقاء المدعوين مثله إلى ذلك المهرجان! والذين 
يؤلفون كلهم هذا المهرجان! والعقيدة التي تقف صاحبها 
أمام النشة الصعيرة:وهى توجي النه أن له آجرا حين 

يرويها من عطشء وحين يعينها عل النماء.وحين 1 من 
طريقها العقبات..هي عقيدة جميلة فوق أنها عقيدة 
كريمة.عقيدة تسكب في روحه السلام وتطلقه يعانق 
الوجود كله ويعانق كل موجود ويشيع من حوله الأمن 
والرفق:والحب والسلام. 

والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام 
على روح المؤمن وعالمه ونفي القلق والسخط 
والقنوط..إن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض 
والجزاء الأوفي :ليون .في هذه العاجلة..إن الحتناب 
الختافي: هناك والغدالة المطلقة :ميضغوثة في هذا 
الحساب.فلا ندم على الخير والجهاد في سبيله إذا لم 
يتحقق في الأرض أو لم يلق جزاءه.ولا قلق على الأجر إذا 
لم يوف في هذه العاجلة بمقاييس الناس, .فسوف يوفاه 
بعيدان الله.ولة فتوظ :من العدل اذا تورعت الحطوط :فق 
الرحلة القصيرة على غير ما يريد,فالعدل لا بد واقع.وما 
الله يريد ظلما للعباد. 
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والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع المجنون 
المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيه الحرمات. 

بلا تحرج ولا حياء.فهناك الآخرة فيها عطاء, وفيها 
غناء.وفيها عوض عما يفوت. .وهذا التصور من شأنه أن 
يفيض السلام على مجال السباق والمنافسة وأن يخلع 
التجمل على حخركاة المتسايقين :وأن, يخفف السعار الذق 
يتطلق..من الشعوز نان الفرضة الوحتدة المناحة هن 
فرصة هذا العمر القصير المحدود! ومعرفة المؤمن بأن 
غاية الوجود الإنساني هي العبادة,وأنه مخلوق ليعبد 
الله:.من شأنها - ولا شك أن ترفعه إلى هذا الأفق 
الوضيء.ترفع شعوره وضميره. وترفع نشاطه 

وعمله وتنظطف وسائله وادواته .فهو يريد العبادة بنتشاطه 
وعمله وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه وهو يريد 0 
بالخلافة في الأرض. وتحقيق منهج الله فيها.فأولى به 

يغدر ولا 000 واولى به ألا يغش ولا يخدع وأولى به 

يطغى و لا يتجبر وأولى به به ألا يستخدم أداة مدنسة 0 
8 هيه .وأولف به به كذلك ألا يستعجل المراحل.وألا 
هدفه م العامة بالئية الخالصة 00 الذانب فى حدؤة 
الطاقة.. 

ومن شأن هذا كله ألا تثور في نفسه المخاوف 

والمطاف روالا سيد يه" القاق في أبة موحل :من :قر اخل 
الطريق. 

فهو يعبد في كل خطوة وهو يحقق غاية وجوده في كل 
لمار دوقو يردي صعدا إلى اللة. في كل نشاط<وفق كل 


من بأنه يمضي مع قدر اللّه في طاعة 

الله .لتحقيق إرادة الله. .وما يسكبه هذا الشعور في روحه 
عن الطمانيته والسلام :و الاستقروان :والضصي فى الطرية: 
بلا حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات والمشاق وبلا 
قنوط من عون الله ومدده وبلا خوف من ضلال القصد 3 
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ضياع الجزاء..ومن ثم يحس بالسلام في روحه حتى وهو 
يقاتل أعداء الله وأعداءه.فهو إنما يقاتل لله.وفي سبيلٍ 
الله ولإعلاء كلمة الله ولا بقاتل لجاه أو مغنم أو نزوة أو 
عرض ما من أعراض هذه الحياة. 

كذلك شعورة نانه عضي على سقة اللدنقة هذا الكوك 
كله.قانونه قانونه.ووجهته وجهته.فلا صدام ولا خصام.ءولا 
تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة.وقوى الكون كله تتجمع إلى 
قوتهءوتهتدي بالنور الذي يهتدي بهءوتتجه إلى الله وهو 
معها يتجه إلى الله. 

والتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من 
الفطرة ولتصحيح الفطرة.لا تتجاوز الطاقة ولا تتجاهل 
طبيعة الإنسان وتركيبه ولا تهمل طاقة واحدة من طاقاته 
لا تطلقها للعمل والبناء والنماء ولا تنننيى حاجة واخدة من 
حاجات تكوينه الجثماني والروحي لا تلبيها في يسر وفي 
سماحة وفي رخاء..ومن ثم لا يحار ولا يقلق في مواجهة 
تكاليفه.يحمل منها ما يطيق حمله. ويمضي في الطريق 
إلى الله في طمانينة وروح وسلام. 

والمجتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني.في ظل النظام 
الذي تق من:هذة- العقيدة الجميلة الكريمة: والضمانات 
التي يحيط بها النفس والعرض والمال..كلها مما يشيع 
السلم وينشر روح السلام. 

هذا المجتمع المتواد المتحاب المترابظ المتضامن 
المتكافل المتناسق.هذا المجتمع الذي حققه الإسلام مرة 
ا صوره.ثم ظل يحققه في صور شتى 
علىئتوالي الذعت تحباك زد رجة:ضفاته ولكته يظل في 
عليه خيرا من كل مجتمة اخر:ضاغتةه الحافلتة :ف 
الماضصي والحاضر, وكل وت لوثته هذه الجاهلية 
بتصوراتها ونظمها الأرضية! هذا المجتمع الذي تربطه 
آصرة واحدة - آصرة العقيدة - حيث تذوب فيها الأجناس 
والأوطان واللغات والألوان .وسائر هذه الأواصر العرضية 
التي لا علاقة لها بجوهر الإنسان.. 
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هذا المجتمع الذي ييسممر الله يقول له (لِتمَا المؤْمنُود , 
إِحْوَةُ فَأَصَلِحُوا بَبْنَ أَحَوَبْكُمْ وَانَّقُوا الله لَعَلَكُمْ تُرَحَمُو 

160) سورة الحجرات. .والذي يري ضور في دول ل 
الله -!]- > ل الْمُؤْمِنِينَ فى تَوَادَهِم وَتَرَاحَمِهِمْ وَتَعَاطفِهِمٌ 
مَتَلّ الْجَسَدٍ إذَا اشتكى مِنْهُ عُْضْوْ تداعى لَهُ سَائِرٌ الْحَسَدِ 
بالسّهَر وَالْحُسَ 0 


الظالمُوت) (11) راد 0 8 1 32 
ْتيُوا كنيرا مّنَ الطرٌ إنّ فض الِطََّ إِنْمْ ولا تَحَسَسُوا 
ولا يتب ُعْضكُم بَفْضًا أَيحِتٌ أَحَدكُمْ أن يَأكلَ لَحْمَ جيه 
مَيْنَا فَكَرِهْتُمُوةُ وَانَهُوا الله إنَّ الله توّات رَحِيمٌ) (12) 


تذكرون1 (27) سورة النور..وقول رَسُولٍ الله -0- « لا 
27 سََدّوا وَلا تَتَاجَشو وَل تبتاعصوا ول تَدَابَرَوا 3 بيع 2 
َفْضْكُم على به تقض وكونوا عاد الله إنوانا الفكلة أخو 


الفاحشة ولا يتبجح فيه الإغراء.ولا تروج فيه الفتنة,ولا 
ينتشر فيه التبرج,ولا تتلفت فيه الأعين على العورات,ولا 
ترف فيه الشهوات على الحرماتءولا ينطلق فيه سعار 
الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق في المجتمعات 
الجاهلية قديما وحديثا..هذا المجتمع الذي تحكمه 
التوجيهات الربانية الكثيرةوالذي يسمعٍ الله - سبحانة , : 
لَهُمْ عَدَاتْ أليمٌ في الدّنْيَا والآخرة وَاللَة بعلم انتم 
يَعْلَمُونَ) (19) سورة.النور ., [ الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي دوا 


الله نكم تإمنون يالل والَومٍ الآجر ولشَهة عذاتهقا. 


المُخْصَنَاتٍ نَم لم يَانُوا يأزبعةٍ شْهَدَاء َاجَلِدُو هُمْ تَمَانِينَ 
د وَلَا تَقْبَلّوا لهم سَهَادَةَ أ بَدَا وَأوْلَيِكَ هم العا ) 
4) سوررة النور 
.قل للْمُؤْمِنِينَ يَعْصُوا مِنْ اضارهة وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ 
دَلِكَ أزكى لَهُمْ آت الله خَبِيرٌ ‏ يما يَصْتَعُونَ] (30) سورة 
النور. لوقل لَلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصّصُْنَ من اتصارهن 3 وَيَحفَظ؟+ 
فَرُوَجَهُنٌ ولا دون رهق إلا مَا ظهرّ مِنْهَا وَل شبن 


الطفلٍ الذينَ لم يَظَهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النسَاء وَلَا يَصْرِبِنَ 
] لِيُعَلَمَ ما يُحْفِينَ مِن زيتتِهنٌ وَتُوبُوا إلى الله جَمِيعًا 
ايها المَؤْمِنُونَ لعلكمْ تَُفلِحَونَ1 (31) سورة النور 
:والذي يخاطب فيه نساء النبي - أطهر نساء الأرض 
أطهر بيت في أطهر بيئة في أطهر زمان زيَا نسَاء ل 
لسيّنّ كاحَدٍ من الئيسَاء إن الْقَيْئْنَ قلا يَخْصَعْنَر بالفوك 
قَيَطْمَعَ الذي فِي َلَبهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَولا مَعْرُوكًا (2 
وَفَرْنَ في بِيُوتَكُنّ ولا يَبَرّجْنَ تيرج الْجَاهِلِيَةِ الأولى وَأَقِمْنَ 
الضّلاة وَأَتِينَ الرّكاة وَأْطِعْنَ الله وَرَسُولَةٌ إِنْمَارِيْرِيدْ الله 
لِيُدْهِب عَنكُمٌ الّجس أَهَلَ لبت وَيَطَورَكُمُ تطهيرًا ١‏ (1)33 
سورة الأحزاب 
وفي مثل هذا الفعتمة تأمن الزوجة على زوجهاءويامن 
الزوج على زوجتهءويامن الأولياء على حرماتهم 
وأعراضهم ويأمن الجميع على أعصابهم وقلوبهم.حيث لا 
تقع العيون على المفاتن,ولا تقود العيون القلوب إلى 
السجارء .فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإما الرغائب 
المكبوتة وافراض النفوس وقلق الأعصاب..بينما المجتمع 
المسلم النظيف العفيف أمن ساكن,ترف عليه أجنحة 
السلم والطهر ا وأخيرا إنه ذلك المجتمع الذي 
يكفل لكل قادر عملا ورزقاءولكل عاجز ضمانة للعيش 
الكريم,.ولكل راغب في العفة والحصانة زوجة 
صالحة,والذي يعتبر اهل كل حي مسؤولين مسؤولية 
جنائية 0 فيهم جائع حتى ليرى بعض فقهاء الإسلام 
ل الذي تكفل فيه حريات الناس وكراماتهم 
وحرماتهم وأموالهم بحكم التشريع,بعد كفالتها بالتوجيه 
الرباني المطاع.فلا يؤخذ واحد فيه بالظنة,ولا يتسور على 
أحد بيته.ولا يتجسس على أحد فيه متجسسءولا يذهب 
فيه دم هدرا والقصاصض حاصئ ولا يضيع فيه على اعد ماله 
سرقة أودنهنا والحدود حاضرة. 
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المجتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتغاون.كما 
يقوم على المساواة والعدالة الصارمة التي يشعر معها 
ا ار الله لا بإرادة 
حاكم,ءولا هوى حاشية,ولا قرابة كبير. 

وفي النهاية المجتمع الوحيد بين سائر المجتمعات 
البشرية, الذي لا 0 البشر فيه للبشر.إنما يخضعون 
حاكمين ومحكومين, لله ولشريعته وينفذون حاكمين 
ومحكومين حكم الله وشريعته.فيقف الجميع على قدم 
المساواة الحقيقية أمام الله رب العالمين وأحكم 
الخاكسق:فى طمانينة وفن نقة :وقي بقسسن».. 

هذه كلها بعض معاني السلم الذي سير إلية الآ به وتو عو 
الذين آمتوا للدخول فيه كافة:ليسلموا أنفسهم كلها لله 
فلا يعود لهم منها شي ء,ولا يعود لنفوسهم ا 
إنما تعود كلها لله في طواعية وفي انقياد وفي 
ولا ترك معن هه |االسطلم حق إذراكه من لذ بعلم كيف 

تنطلق الحيرة وكيف يعربد القلق في النفوس الع )0 
تطمئن: بالإيمان. فى المحتفعات الت :لا تعرف الإسلام,أو 
التي عرفته ثم تنكرت له.وارتدت إلى الجاهلية.تحت 

عنوان من شتى العنوانات في جميع الأزمان. .هذه 
المجتمعات الشقية الحائرة على الرغم من كل ما قد 
يتوافر لها من الرخاء المادي والتقدم الحضاري.وسائر 
مقومات الرقي في عرف الجاهلية الضالة التصورات 
المخيلة: الموارين: 

وحسبنا مثل واحد مما قم فى عرلة اوري م أرقى. بلاد 
العالم كله وهو ال .حيث يخص الفرد الواحد من 
الدخل القومي ما يساوي خمسمائة حنيه في العام .وحيث 
تستحق كل..فرر نصيقه من النامية الصحي وإعاناك 
المرض الذي تصرف نقدا والعلاج المجاني في 

تقديم إعانات حل بنيس وقروض للطلبة المتفوقين وحيث 
تقدم الدولة حوالي ثلاثمائة جنيه إعانة زواج لتأثيث 


01 


1602 


البيوت..وحيث وحيث من ذلك الرخاء المادي والحضاري 
العجيب.. 

ولكن ماذا؟ ماذا وراء هذا الرخاء المادي والحضاري وخلو 
القلوب من الإنمان بالله؟ 

إن شعب مهدد بالانقراض:فالتسل :فق تتاقصض-مظرة 
سيب قوصضى_ الاختلاظ ل.والطلاق معدل :ظلاق واحد لكل 
ست زيجات بسبب انطلاق النزوات وتبرج الفتن وحرية 
الاختلاط! والجيل الجديد ينحرف فيدمن على المسكرات 
والمخدرات ليعوضٍ خواء الروح من الإيمان وفلفا نينه 
القلب بالعقيدة.والأمراض النفسية والعصبية والشذوذ 
والأعصاب..ثم الانتحار.. 

والعخال كهذا فئ أمركاء:والحال أشقة فن :هذا افئن 


روما 
إنها الشقوة النكدة المكتوبة على كل قلب يخلو من 
بشاشة الإيمان وطمأنينة العقيدة.فلا يذوق طعم السلم 
الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة,ولينعموا فيه , 
بالأمن والظل والراحة والقرار: :«يا أَنهَا ,الذين آمَنُوا ِرْخُلُوا 
في السلم كافةً..وَلا تنب وا خاوابة الشَيْطان.إِنَّهُ لَكُمْ 


عَدُوٌ مُبِينٌ».. 
ولما دعا الله 0 آمنوا أن يدخلوا في السلم 
كافة...حذرهم أن يتبعوا خطوات الشيطان.فإنه ليس 


هناك إلا ا اثنان 0 الدخول :في السلم كافةةواما 
اتباع خطوات الشيطان.إما هدى وإما ضلال.إما إسلام 
وإما خا فلية. إما:ظطريق الله :واما طريق الشيطان. وما 
هدى الله آها غواية الشيطان. .وبمثئل هذا الحسم ينبغكي 
أن يدرك ل موقفه,فلا يتلجلج ولا يتردد ولا يتحير 
ين ستى. .السفل وشدن الاتجاهات. 
إنه ليست 0 مناهج متعددة 00 أن يختار واحدا 
الله ا ل يسلة سس حالسة لعاره [للة 
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وشريعتهء ومن لا يتجرد من كل تصور اخر ومن كل منهج 
اخر ومن كل شرع اخر..إن هذا في سبيل الشيطان. سائر 
على خطوات الشيطان.. 

بجو اذ لعا مود دي لد يع ا و 
00" .إسلام وجاهلية 58 الله أو غواية الشيطان .واللّه 
بدكة الفؤمتين فقن الأولئ إلى الذحول في السلم كاقة 
ويحذرهم في الثانية من اتباع خطوات 

الشيطان ن.ويستجحيش ضمائرهم ومشاعرهم, ويستثير 

مخاوفهم بتذكير هم بعداوة الشيطان لهم,ءتلك ا 
الواضحة البينة, التي لا ينساها إلا غافل.والغفلة لا تكون 
مع الدمان: 1 

ثم يخوفهم عاقبة الزلل يعد المبيان :<فإن رللنم هزه 

جاءَنَكمٌ البَيْناتُ فَاعْلَمُوا أن الله عَزِيرُ 0 

وتذكيرهم بأن الله «عَزِيزٌ» يحمل التلويح بالقوة والعدرة 
والغلبة.وأنهم يتعرضون لقوة الله حين يخالفون عن 
توجيهه..وتذكير هم بانه «حَكِيمٌ»..فيه إيحاء بان ما 5 
لهم هو الخيرءوما نهاهم هو الشرءوأنهم يتعرضون 
للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا ينتهون عما نهاهم 
المقام..20 

8- الإيمان الحقيقي يدفع صاحبه إلى التضحية 
والفداء في سبيل الله: 

قال تعالى: ( إن اللّة اشترى مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنَفْسَهُمْ 
وَأْمُوَالَهُم بن لَهُمٌ الجَيْة يُقَاتِلُونَ فِي سَيِيلٍ الله فَيَفْتُلُونَ 

1 نََّ وَعْدَا عَلَيْهِ حَفًا في التؤراة والإنجيل ‏ لفان و وَمَنْ 
أ فى بِعَهَده مِنَ الله فَاسْتَبِشِرٌ سْتتشروا! يَيِعكمٌ الد 

وذلِكَ هو القورٌ العَظِيم) (111 (111) ) سورة اتوي . 

الثمن, ووقن :فهو الموهن:كالموضون نهم الذين ا 


- فى ظلال القرآن - موافقا للمطبوع - (1 / 206) 
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ثمناءوالا فهو 0 شين والأموال يوه مالك الا 
لوال .ولكنه كرف :هذا الإسساق فجعله مريدا وكرمة 
مفجفل له انعفد العقود ومضروا - حت مع الله - وكرفة 
فقيده بعقوده وعهوده وجعل وفاءه بها مقياس إنسانيته 
الكريمة ونقضه لها هو مقياس ارتكاسه إلى عالم 
البهيمة:.. شر البويفد” .إن شَرََ الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الذين 


فو م جص -29 ا اب 


كَقَرُوا قَهُمْ 7 يَؤْمِنُونَ الذين عاهذت مِنْهُمْ تُمَّ يَنْقَصُونَ 
عَهْدَهُمْ في كل مَرّةٍ وَهُمْ لا يَتَقُونَ». دعا حمل عاط 
الحسات .و الحراء هر التقض أى الؤفاء. 

وإنها لبيعة رهيبة - بلا شك - ولكنها في عنق كل مؤمن - 
قارن علها + ل سقط عنة إلا ستفوط اماد 

ومن هنا تلك الرهية إلتي استشعرها اللحظة وأنا أعظ 
هيذه الكلمات :<إِنّ الله اشترى من المؤمنين القسية 
وأَموالَهُمْ يأنّ لَهُمْ الْجَنَهيُقَاتلُونَ فِي سَيبلٍ الله فَيَفتْلُونَ 
ويقتلون». 0 اللهم! فإن العقد رهيب. .وهؤلاء الذين 
يزعمون أنفسهم «مسلمين» في مشارق الأرض. 
ومقاريها قا عد ونلا يجاهد ون التقررين ألوهية الله ف 
الارض وظرة الطوافيت العاضية لفون الرروية 
وخصائصها في حياة العباد .ولا يقتلون .ولا يقتلون .ولا 
يجاهدون جهادابما ذون: الفتل والقتال! ولقد كانت هذة 
الكلمات طون قلوب متشمعيها الولين .على عه 
رسول الله | - فتجول من:فوزها 'في 'القلوب: المؤمنة 
إلى واقع من واقع حياتهم ولم تكن مجرد معان يتملونها 
بأذقانهم 3 يحسونها مجحردة في مشاعرهم .كانوا يتلقونها 
للعمل المناشي نها لحو لها إلى جركةمتظورية لا لي 
صورة متأملة. ل لور - رضي 


َال بن التَار : مِنْهُمْ مُعَادُ بْنْ عَفْرَاءَ وَأسْعَذ 9 سَعَدٌ بْنُ زُرَارَةَ 
وَمِنْ بَنِي رَرَيقٍ ل وَدَكوَانٌ ؟ بن عَبْدٍ قِيسٍ وَمِنْ 
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بن عَمَيِرِ 3 0 | ١‏ 2-0 بن رَأرَةَ فَانتَقَل و _هم- سس 
عه 5 عو ة ه06 


9 : 
9 |9 دوبع 0 ل ا 
لِتفسي ن تميغكونري م تمنغون مره 

0 -_ 


َأَمْوَالَكُمْ "قَلَمّا طَابَت 
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مما 


07 م ين 1 ل أتسي: ٠‏ 7 تي اي 2 2 71 
ابت مَعَادْ بد شسَهِدَ العف وَيَايَعَ رَسول الله اابها 3 در 
عَمَرَُو بن | لجَموح سَندا مِنْ سَادَاتِ بنى سَلمَة و سر بفا 
ع أَسْرَافِهِمْ وَكَانَ قَدٍ انَحَدّ فِي دَارِه صَتَمًا مِنْ حَتَ 
من اشرافقهم 3 5 اتعد في داره من حشب 
و |” زو عع م6 > اب ذ؟ ع لوبو - 2 1 5 
يقال له نَآة كِمَا تت ا شرّاف يصتعون يتخذة إلهَا 
ع فدخ 315 0 9 


0 
6١ 


0 « عي اي 
نَيَانُ بنِي سَّلمَة مَعَادْ بن جَبَلِ ابه 
9 : بهو 0ه 3 .16د ات الس [إسصكد 
نِ مِنهُمْ مِمَْنْ اسلم وَشَهِدَ العقبة 
َ عَمْرِو ذَلِك فيحمِلوتة فيَطرَحوتة 
. 8 0 - ا بن 3 _ - -1 
في بعض حفر بي وَفِيهَا عَذْرَهَ الناس 6 1 0 
2 0 26ج ده 2-ة>.رو[ر#مه لد 1 كد 1 
رَأسِه فِإِذَا أصبح عَمْرُْو قَالَ:ْوَبْلكُمْ مَنْ عَدَا عَلى إِلهنا فم 
هذه الليلة ؟ قال:تة يعد يَلَتَمِسَةٌ حِنَى إِذا وَجَدَهْ غسَّلة 


7 بسيعة يم 
لآ و ونا 2 _ 6 2 روربى 2 و مسمس ِ 
قال إني وَاللهِ مَا اعلم 9 يتععل بك مَا ترى فَإِنْ كا فيك 
حير فامتنع بهذَا السيف مَعَك فلمًا اممسَى وَنَامَ عَدَوَا 
دأباع و ]| عا عمو يوني أَحَد | >]-] لاللعرم ج درم و دادءى 
5 1 لسيفٌ عي عنقه نم اخحذو كلبًا قفرزنوهة معهة 
| للا ومع ع 


م ا با 712 او - 
الذي كان .فِيهِ فَحَرَجَ في طلبو حَنى وَجَدَهْ في د 8 لِِئْرٍ 
مَفَرُونًا يكلب _مَيتٍ فلمًا رَاةُ وَابْصَرَ شَاتَهٌ وَكلمَهٌ مَنْ اسلم 
مِنْ قَوْمِهِ أسَلم يَرْحَمةُ الله وَحَسُنَ إِسَّلامُةُ وَرَادَ مِنْجَابُ 
عَنْ يَادٍ فِي حَديئِْهِ عَن مَحَمّدٍ بن إسحاق ل : وَحَدِنْنِي 
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0 ريح البية ولا تعيل. ولا مستفيل 4 لقد أخدوها 
صفقة ماضية نافذة بين متبايعين انتهى أمرهاء.وامضي 
0 9 


0 قرا » 

«وَمَنْ أؤفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللو؟». أجل! ومن أوفى بعهده 
من الله؟ 

إن الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل 

كأت ديك الله. .إنها السنة الجارية التي لا تستقيم هذه 
الحياة بدونها ولا تصلح الحياة بتركها :«وَلَوؤلا دَفْعٌ م الله 2 
الْتَاسَ بعصَهم بِبَعْضٍ لْفَسَدَتِ الأرَضِ». .<وَلَولا دَفْعٌ الله 
00 بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَهُدّمَتْ صَوامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَواتْ 


مساج يُذْكَرٌ فيها سم الله كثيراً».. 


تمد - وَلَائْل التّبوّة لأبي بي تُعَيُمٍ الأكتهانث (222) خسن مرسل 
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إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه.ولا بد أن يقف له 
الباطل في الطريق!..بل لا بد أن ياخذ عليه الطريق..إن 
ين الله لي ار بطلل للد رير الا من العود. لسار 
وردهم إلى العبودية لله وحده .ولا بد أن يقف له الطاغوت 
في الطريق. .بل لا بد أن يقطع عليه الطريق..ولا بد لدين 
الله ان ينطلق في «الأرض» كلها لتحرير «الإنسان» 
كله.ولا بد للحق أن يمضي في طريقه ولا ينثني عنه ليدع 
للباطل طريقا! ..وما دام في «الأرض» كفر. وما دام فين 
«الأرض» باطل.وما دامت في «الأرض» عبودية لغير الله 
تذل كرامة «الإنسان» فالجهاد في سبيل الله 
فلس بالإيمان, 'فعَنْ ابي هِرَيرَة: عَنِ الي قَالَ:مَن مَاتَ 
ثم يَغْرٌ بعر ولم يُحَدَّثْ نَفْسَةٌ بعَرُْوءمَات على شَعْيَةٍ نِقاق72-. 
ا سْتتْشِروا بِبَبْعِكُمْ الذى. بِايَقْتمْ بد وذلكَ هو الْقورٌ 
ا 
استبشرو! بإخلاص أنفسكم وأموالكم 0 الجنة 
ها الدي قات العدمن _الدق بعلم لله شسية ونا لد 
ولسححن الجنة؟ الله ما فاته سي .فالنفس إلى 
الل آم فى سمل سراة انرا له تس تسب لذ منايل 
في حقيقة الأمر ولا بضاعة! فالمقابل زائل في هذا 
الطريق أن ذاك! ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش 
لله. . ينتصر - إذا انتصر - لإعلاء كلمته: وتقرير دينه: وتحرير 
عباده من العتودنة المذلة لسواه.ويستشهد 0 إذا استشهد 
- في سبيله, ليؤدي لدينه شهادة بانه خير عنده من الحياة. 
ويستشعر في كل حركة وفي كل خطوة - أنه أقوى من 
قيود الأرض وأنة أرفع من ثقلة الأرض والإيمان ينتصر فيه 
على الألم,والعقيدة تنتصر فيه على الحياة. 


2 - مسند أحمد (عالم الكتب) - (3 / 8865()382) 8852- وصحيح مسلم- 
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ازنهذا وكوه: كنت كلمح تتكفيق: إسناندة اسان الى 
لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقه من أوهاق الضرورة وانتصار 
الإيمان فيه على الألم.وانتصار العقيدة فيه على 
الحياة .+فاذا أضيفت إلى ذلك كله. :الحنة ..فهم بنع يذقة 
إلى السسسبار وهو قوز لا ريب فيه و 
جدال :«قَاسْتيْشِرُوا بِبَبْعِكُمٌ الذي بِايَعثُمْ بو.وذلكَ مُو الْمَورٌ 
الْعَظِيمٌ» 
ثم نقف وقفة قصيرة أمام قوله تعالى في هذه 
الآية:«وَغداً عَلَيْهِ حَفّا في الثَّؤراة والإجيل وَالْقُرْآن».. 
فوعد الله للمجاهدين في سبيله في القرآن معروف 
مسهور :مو 35 مكررور #وهق الا يزع ععيها لا للستلتةفي | ضيالة 
عنصر الجهاد في سبيل الله في طبيعة هذا المنهج 
الرباني باعتباره الوسيلة المكافئة للواقع البشري - لا في 
زمان بعينه ولا في مكان بعينه - ما دام أن الجاهلية لا 
تتمثل في نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتمثل في تجمع 
عضوي ي حركي .يحمي نفسه بالقوة المادية ويقاوم دين 
الله وكل تجمغ إسلافي على أسامتة بالعوة الغادية كدلك 
ويحول دون الناس والاستماع لإعلان الإسلام العام 
بألوهية الله وحده للعباد.وتحرير «الإنسان» في «الأرض» 
من العبودية للعباد.كما يحول دونهم ودون الانضمام 
00 الى التجمع السلا مئ المتجخرن من غيادة 
الطاغوت بعبوديته لله وحده دون العباد. ..ومن ثم 3 
على الإسلام في انطلاقه. في «الأرض» لتحقيق إعلا 
العام بتحريبر «الإنسان» أن يصطدم بالقوة المادية التى 
تعمي التجمعات الجاهلية :والتي' تخاول تدورها 5ف 
حمية ا فكالتو ها ب أن سيجى “جرك البعنه. الأسا مين 
وتخفت إعلانه التحريري,لاستبقاء العباد في رق العبودية 
للعباد! فأفا وعد الله للمجاهدين: فى التوراة والإتجيل.فهة 
الذي يحتاج إلى شيء من البيان.. 
إن التوراة والإنجيل اللذين في أيدي اليهود والنصارى 
اليؤم لا يمكن القول بأنهما .هما اللذان اتزلهما الله علئ 
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نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السلام! وحتى 
اليهود والنصارى أنفسهم لا يجادلون في أن النسخة 
الأصلية لهذين الكتابين لا وجود لها وأن ما بين أيديهم قد 
كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول الكتابين 
ولم يبق إلا ما وعته ذاكرة بعد ذاكرة. .وهو قليل. ضيف 
إليه الكثيرا! ومع ذلك فما تزال في كتب العهد القديم 
إسارانك الى الجهاة: والتخريصض لليهود على قتال أعدائهم 
الوثنيين؛لنضر الههم. وديانته .وعبادته! وات كانت 
التحريفات قد شوههيت تصورهم لله - سبحانه - وتصورهم 
للجهاد في سبيله.فأما في الأناجيل التي بين أيدي 
النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهاد..ولكننا في 
حاجة شديدة إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة 
النصرانية فهذه المفهومات إنما جاءت من هذه الأناجيل 
التي لا أصل .لها د بشهاذة: الباختين النضارى أنفشهم! - 
وقبل ذلك بشهادة إلله سبحانه كما وردت في كتابه 
المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
والله سبحانه يقول في كتابه المحفوظ:إن وعده بالجنة 
لمن يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ثابت في 
التوراة والإنجيل والقرآن. .0 إذن هو القول الفصل 


مهو الدق جعل التوحرة عد انما نيما : 
بطش فرعون وتنكيله بهمءقال تعالى: [ فَالقِيَ السْحَرَة 


23 - فى ظلال القرآن - موافقا للمطبوع - (3 / 1716) 
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كله.وتصادف «الزر» الضغيق فينبعث النور ويشرق 

الظلام :انها لمعة الإنمان للقلب التشرى تحوله في لخظة 
من الكفر إلى الاتمان. 

كن أني للظفاة أن. يذز كوا هنذا السن اللظطيف؟ أنى لوم 

أن يدركوا كيف تتقلب القلوب؟ وهم“قد نتسوا لطول ما 

طغوا وبغوا قرأو الأتباع .ينقادون لإشارة منهم » .نسوا أن 

الله هو مقلب القلوب وأنها حين تتصل به وتستمد منه 

وتشرق _بنوره لا يكون ن الاحد عليها سلطان: :«قال :أمَنتَمْ لَه 

قبْلَ أن آنَن لِكُمْ؟ إنَه لكييرُكُمْ إلذي عَلْمَكُمُْ , . , 

السَّحْرَ فَلأْقَطعَر أَنْديكة كم من خلافٍ وَلَأَصَلبَنَكُمْ 


تَعلمة ينا سد عذابا وابقى . 


ا ا ا لس الا الوه 
أن يدفعوه عنها ,والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن 
يقلبه كيف يشاء.« إِنْهُ 4 لكبيركُمْ الذي عَلْمَكُمُ. 
السحْرَ»..فذلك سر الاستسلام في نظره,لا أنه الإيمان 
الذى دب فى فلونهم :مق حك لا يعحستيون دولا انها بد 
الرحمن تكشف عن بصائ ثرهم غشاوة الضلال. 

ثم التهديد الغليظ بالعذاب الغليظ الذي يعتمد عليه 
الطغاة ويسلطونه على الجسوميوالأبدان رحين يعجز 
عن قهر الققلوبٍ والأرواجٍ :<فَلأْقَطعَنّ أَبْدِيَكُمْ وأَرَجُلَكُمْ . مِنْ 
خلاف:وَلَأَصَلَبَتَكُمْ في جذُوعَ التَخْل». 
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ثم الاستعلاء بالقوة الغاشمة.قوة الوحوش في 
الغابة.القوة التي تمزق الأحشاء والأوصالءولا تفرق بين 
إنسان يقرع بالحجة وحيوان يقرع بالناب:«وَلتَعْلَمُنَ 7 
أَشَدٌ غَذاباً وَأئقى »! ولكنه كان قد فات الأوان.كانت 
اللمسة الإيمانية قفد وصلت الذرة الصغيرة بمصدرها 
الهائل.فإذا هي قوية قويمة.وإذا القوى الأرضية كلها 
ضئيلة خثيلة.واكا الحياة الأرصية كلها رهيدة رهيده .وكات 
قد تفتحت لهذه القلوب آفاق مشرقة وضيئة لا تبالي أن 
تنظر بعدها إلى الأرض. وما 1 من عرض زائل.ولا إلى 
جياة الأرض وما فيها هن متاع ثافه: 


«قالوا ال ُوْثْرَكَ على ما جاءنا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَإلَّذِي 

فَطرَنا قَاقُضٍ ما أنت قاض نما تَقضِي هذه الحياة 
الدّنيا.إنًا آمَنَا نرينا ليتق لنا خطايانا وما أكرفتنا عليه فق 
الشكر وَاللَةُ حيرا والقى »7 

إنها لمسة بحاي القلوب التي كانت منذ لحظة تعنو 
لفرعون وتعد القربى منه مغنما يتسابق إليه المتسابقون. 
فإذا هي بعد لحظة تواجهه في قوة.ءوترخص ملكه 
وزخرفه وجاهه وسلطانه: 00 قالوا :لان ُوْثِرَك عَلى ما جاءنا 
من البينات وَالّْذِي قطرّنا.. .» فهي علينا اعز وَاعلق وهو 
جل شأنه د وأعلى «قَاقُضٍ ها أنت قاض» ودونك وما 
تملكه لنا في ل .<إِثّما تقضي هذه الحيّاة 

الدّنيا» .فسلطانك مقيد بها.ومالك من سلطان علينا في 
غيرها.وما أقصر الحياة الدنيا.وما درن الحياة الدنيا.وما 
تملكه لِنا من عذاب ير من ان يخشاه قلب .يتصل 
بالله.ويأمل : فِي الحياة الحَالدج أبدا .<إنا آمَنَا بربنا لِيَعْفِرَ لنا 
خطايانا وما أكرَمْتنا عَلَيْهِ من السخن» مما كنت تكلفنا به 
قلا يملك لك _عحيفانا ولعك بابهانا ران يفن ليا 

خطايانا <وَاللَةُ خَيْرٌ ولق" خير قسمة وجوارا دوا بق 
مغنما وجزاء إن كنت تعدد تا يمن هق اسح وابقى .د 
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لحك بأد ربه مكرما هي أشد عذابا وم «فَإنّ لَه جَهَتَمَ 

لا يَمَوتُْ فِيها عد سوا و ردي 
فيتمتع.إنما هو العذاب الذي لا ينتهي إلى موت ولا ينتهي 
إلى حياة..وفي الجانب الآخر الدرجات العلى..جنات 
للإقامة ندية بما يجري تحت غرفاتها من أنهار «وَذلِكَ 
جَرَاءٌ من ) تَرَكى» وتطهر من الآثام. 

قهراتك ت القلوب المؤمنة بتهديد الطغيان الجائر. وواجهته 
بكلمة الإيمان القوية.وباستعلاء الإيمان الواثق. 

وبتحذير الإيمان الناصع .وبرجاء الإيمان العميق. 

ومضى هذا المشهد في تاريخ البشرية إعلانا لحرية القلب 
البشري باستعلائه علن قيود الأرض وسلظان 
الأرض,وعلى الطمع,في المثوبة والخوف من 

السلطان .وما يملك القلب البشري أن يجهر بهذا الإعلان 
القوي إلا في ظلال الإيمان. 1 

وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد آخر وحلقة من 
القصة جديدة. 

إنه مشهد انتصار الحق والإيمان في واقع الحياة 
المشهود. بعد انتصارهما في عالم الفكرة والعقيدة.فلقد 
مضى السياق بانتصار اية العصا على السحر وانتصار 
العقيدة في قلوب السحرة على الاحترافء وانتصار 
الإيمان في قلوبهم على الرغب والرهب. والتهديد 
والوعيد.فالآن ينتصر الحق على الباطل والهدى على 
الضلال,والإيمان على الطغيان في الواة 

المشهود.والنصر الأخير مرتبط بالنصر الأول.فما يتحقق 
النصر في عالم الواقع إلا بعد تمامه في عالم الضمير وما 
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يستعلي أصحاب الحق في الظاهر إلا بعد أن يستعلوا 
بالحق في الباطن..إن للحق والإيمان حقيقة متى 
تجسمت في المشاعر أخذت طريقها فاستعلنت ليراها 
الناس في صورتها الواقعية. .فأما إذا ظل الإيمان عطهرا 
التميرفان الظلفيان والباظل: قد يا يملكان 
قوة مادية حقيقية لا مقابل لها ولا كفاء في مظهر الحق 
والإيمان.. 4 

وهو الذي دفع صاحب يس للصدع بالحق والشهادة في 
سبيل الله.قال تعالي:( 0 6 اديت 7 
2 تشهي قال با قوم |7 نوا المرسلين (20) اتَيعُوا 


يَسالكُم أخر رَا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (21) وما لِيَ لا أَعْبّدٌ ل 
فَطَرَنِي اليه رْحَعُون (22) أأَنَخِد مِنْ ذُونِهِ آلهَدٌ إِنْ يُرِدْنٍ 
الرَحْمَنُ يِضْرٌ لا تعن 0 (23) 


(25 قي أؤخُلٍ ع ال يَ ون ب تقلقوة 
ار لي زبي وجعلني من المُكدومين (27) ؟[ يسن :20 
إن هذه المنهجية الفريدة مع صدق الدعوة وإخلاص. 
التوجه,والحرص على الهداية.وظهور الشجاعة, وترتيب 
الأفكار.وقوة المنطق ترجع إلى تمكن الإيمان الحقيقي 
في قلب ذلك الرجل الرباني,كما أن المرسلين الذين 
استطاعوا أن يضموا إلى موكب الإيمان وقافلة الدعوة 
مثل هذا الرجل المخلص لدليل على نصر الله لهم 
0 دعوتهم وظهور 0 .إن 0-0 الله يستجيب لها 
والدكورة:فإن الذكورة 10 ا ا لها | الذكر 


والانثى. 


“1 - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (4 / 2342) 
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إلى الشدة 9 السك ا ل تشير 
إلى صفات نفسية, ومزايا معنوية. وفضائل أخلاقية. 

ولعله لأجل هذا وردت صفة الرجولة في مقام مدح وثناء 
وإشارة,ءقال تعالى :1 وِجَاءَ وخل 5 مر أقضىي الْمَدِيتَة تسعى 
قَالَ يَا مُوَسَى إنّ الملا 2 [القصصض :20)]. 

وقال تعالى وَجَاءَ مِنْ أُقصَى الْمَدِيتَة رَجْلَ يَسْقى قَالَ يَا 
قَوْمِ اتْبعغو موا المؤشلين + يس :0 ]. 

وقال تعالى :(وَقَالَ رَجُلَْ هُؤْمِنْ مُنْ آل فِرْعَوْنَ يَكثمْ 
إِيمَاتة 1 [غافر: 128 

وقال تعالى: ( من المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ 000 م عَاهِ 3 اللة 


عَلِيْه قَمِنْهُم مَّن قَصَى نَحْبَ وَمِنْهُم من ب وَمَا بَدّلُوا 
تتديلاً) [الأحزاب:23]. , ' 


تِجَارَهُ وَلآ بَيِعٌ عن ذكر الله وَإِقَامٍ الضّلآةِ وَإِيتاءٍ الزّكاةِ) 
[النور:36,37]. 1 ١‏ 

وقال تهالى: ١‏ فب زعال حون أن ختطقووا واللة تعث 
المُطهّرِينَ) [التوبة:108]. 

إن خطوة ذلك الرجل المؤمن تعتبر موققًا إيمانيًا 
عظيمًاء وتدل على أن الحياة فعلاً مواقف,وأن الرجال 
بمواقفهم لا ياعفا هم القد امن في وقت المحنة والشدة 
والابتلاء.واتيع المرسلين وهم مستضعفون وتحدي بذلك 
القوة المادية . الغاشمة, وأعلن عن إيمانه وطلب أن 
يبسمعوه ؛ مع أنه يرى الخطر أقامة: وتو قة أن يناله الأذى 
والمكروه. وقد يؤدي فوكقة إلى إزهاق روحه: ومع ذلك 
امن واعلن إمانة وامشدد ل نتيحة موكقة _ 

أن يتصفوا بصفات روه 0 على ضم من : 
فقم هذى ا قات الحميلة له «صفوقهم. 


25 لد انظر: مع قصص السابقين للخالدى (7/256). 
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إن ذلك الرجل الرباني أضبح تبراهًا ومعلمًا بارا غلى 
طريق الدعوة,يقتدي به الدعاة في انحيازهم إلى جانب 
الحق والتزامه والدعوة إليه 'ولسان حال احدهم يقول 
للاخرين" ( إني امنث بريكة فا شقفو ن1. 
إن انتصار منهج الله والتمكين له وتعرف الناس 
عليه.يحتاج إلى رجال يرفعون أصواتهم حتى يسمع 
الاخرون,إن جمال الحياة ورونقها البهي وحلاوتها النضرة 
0 بنصرة الحق ودك الباطل في حصونه. 
وإن المواقف الإيمانية ابتغاء مرضاة الله رفعة للداعية 
في الدنيا الا رم 
إن أصحاب المواقف الإيمانية هم دائمًا الرابحون, فعندما 
يدفع الإنسان المؤمن ناته وكمره ودنياه. وهو هبة ومنحة 
وعطية وفضل من الله مقابل الجنة والنعيم الدائم 
والخلود الأبدي يكون ربح ربحًا وفيرًا وفاز فورًا عظيمًا. 
إن أهل الإيمان يكظمون غيظهم,ويحلمون على الجهلة 
والصبر على دعوة الأشرار وأهل البغي والسعي في 
تخليصهم ويتعدون عن الشماتة بالاغداء. الا ترق كيف 
تمنى الرجل الرباني الخير لقتلته.والباغين له الغوائل.وهم 
كفرة عبده أصنام. 1 
إن دخول الجنة مع الشهادة في سبيل الله نوع من 
التمكين. واستئصال أهل الشرك الذين عاندوا الدعاة نوع 
من النصر لأولياء انلك كه 

وهو الذي دفع أصحاب بالأخدود للثبات حتى 0 
تعالى: ( وَالسَّماءٍ ذَاتِ الْْرُوجٍ (1) وَالَموم المَوعوز (2 
وَشَاهِدٍ وَمَشَهُود )03 قتِلَ 0-000 0 )4 5 
الوقود (5 ) إذ هم عَلَيْهَا فَعُودٌ (6 ) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَوِنَ 
بِالمُؤْمِنِينَ شَهودٌ (7) وَمَا تقهمُوا مِنْهُمْ إلا أن يُؤْمِنُوا الله 


بن > 


الْعَزِيز الْحَمِيدٍ (8) الذي 0 السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاللَهُ 
عَلى كل شَيءٍ شَهيدٌ )09( إن الذزين قَتَتوا المُؤْمِنِينَ 
تطعا" ثم ل 7 يووا فَلَهُمْ عَذَانَ + 2 جَهَثُمَ وَلَهُمْ عَذَاتَ 
- المصدر السابق, (7/260). 
ري 0 - (19/1) 
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يَعَلمّةُ.قكانَ في طريقه إِذَا سَلك رَاهِبٌقَةَ فَفَعَدَ إلَيّه وَسَة 
!| إِذَا آتى السَّاحِرَ ا 
عِنْدٍ السَّاحِرٍ فَعَدَ إلي الرَّاهِبٍ وَسَمِعَ كَلامَهُءفَإِدَا أتى أقلة 
صَرَيُوهُفَشَكا ذَلِكَ إلى الرّاهِب,فَقَالَ لَُنادًا حَشِيتَ 
السَّاجِرَ فَقُل:حَبَسَنِي أَهْلِيءوَإدًا حشِيت أَهْلَكَ 


0 
- 


فَقُلَ:ءىَ حَبَسَنِي السّاحِر فَبَبَْمَا هو كَذَلِكَ إِذْ 0 م 
عَظِيمَةٍ قَدَ حَبَدِِتٍ الثَّاسَءفَقَالَ:الْيَوْمَ عْلَمُ :ا رَاهِبُ أَفَضَلُ 
أم السَّاحِرٌ ؟ فَأحَدَ حَجَرًا ثُمَّ قَالَ:اللْهُمَّ إن نْ كان أَهْر 


لل زف 0 31 2 وو 5-8 نس إل َس 
الرّاهِب احبٌ اليك مِنْ مر السَاحِر فَاقَثْلٌ هه الذابة حتى 
بَقْضِيّ التَاسْءفَرَمَاهَا فَقَتَلِهَاءوِمَصَى اليَّاسنْ,قَأَتى التَاهِبَ 
5 ّ ا 2 3 أ َي و 
فَأَخْبَرَةُ, فَقَال لَه التراجث:أي بتمت,أنت الْيَوْمَ أَفضَلّ , 
بن ا _- - ان 0 ني ان 2 اس - 
مني:وَإايك ستبتلى فإن ابثليت قلا تذل عَلتَ.فكان العلامَ 

١ 


بالمِئْسَار, فَوَصّعَ المِنْسَارَ في مَفرِق رَأَسِه, قشق به حَنّى 

وَقَعَ شِقَاة.ثمّ جيء يجَليس الْمَلِكَء فقيل :ازجع عَنْ 

دِينك, قابي,فَوَصَّعَ المِيْسَارَ في مَفَرِقٍ رَأسه, فَِسَفهُ به حَنّى 

َع شِقاة.ثَمَّ جيء بالعلآم فقيل لَهُ: ازجع عَنْ دينك 

فَأبِيءقَدَفَعَهُ إلى تقر مِن أَصْحَايِهء فَقَالَ:اذَهَبُوا به إلى جَبَلٍ 
0 5 5 :2 
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- ال-0 رز - 
بن عبن 1 ل - ع 20 9 
حَدَرْكَقَنْ آمن النَاسْ.قَأْمَرَ بِالْأَحَدُودٍ يأَفْوَاءِ السك 
ع اس م ل 3 2 2 1 -5 2 
فَحُدَّتْوَأَصْرَمَ الثيرَان وَقَالَ:مَن لم يَرْجِعَْ عَنْ دينهِ 
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حُمُوةُفَفَعَلُوا حَنَّى جَاءَتِ اهْرَأةٌ وَمَعَهَا صب 
ام ا 0 ياأضة 
اضْبري. فَإِنّكِ عَلن الْحَو. 0 
إن قصة اإصحاب الاحدودة كما وردت في سورة البروج - 
حقيقة يعان كاملها المؤمنون الداعون إلى الله في كل 
أرض وفي كل جيل .فالقرآن بإيرادها في هذا الأسلوب مع 


المصاحبة لها..كان يخط بها خطوطاً عميقة في تصور 
طبيعة الدعوة إلى" اللحةودون البشر فيها واحتمالاتها 
المتوقعة في مجالها الواسع - وهو أوسع رقعة من 
اللرضنوايهه فدى من الحياة اندها - .ركان بزرييم 
للمؤمنين معالم الطريق,ويعدٌ نفوسهم لتلقي أي من هذه 
الاجتمالات التي يجري بها القدر المرسوة وفى الحكمة 
المكنونة في غيب الله المستور. 
تعرضت للفتنة من ا جبارين 0 م ور يق 
بحق"الإنسان"في حرية الاعتقاد بالحق والإيمان بالله 
العرير الخمية ويكرافة الإصبان عند اللة عن أن بيكون 
لعبة يتسلى بها الطغاة بالام تعذيبها, ويتلهون بمنظرها في 
أثناء التعذيب بالحريق 
وقد انشع ليان هده الما فوم فاك القفنةوز اكخروت ينا 
العقيدة على الحياة ,فلم ترضخ لتهديد الجبارين 
الطغاةءولم تفتن عن دينهاءوهي تحرق بالنار حتى تموت. 
لد تخر رت هده القلوب هن عؤدقها للخناد فلمديس تذلها] 
حب البقاء وهطفي تعاين الموت بهذه الطريقة 
البيشئنلسعة .وانطلقت من قيورد الأرض. وجواذبها 


اابائكوز هنتل المكين (57703) وصعيه نو خنات - 113 153) (855) 
واللقفط له وهو من إضافتي 
المئشار : المنشار -الأخدود : الشق العظيم فى الأرض -القرقور : السفينة 
قيل الصغيرة وقيل الكبيرة -تقاعست : توقفت ولزمت موضعها وامتنعت عن 
التقدم -الكنانة : وعاء السهام 
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كقفاوا رفع على ذواتها ناتتضناز العقنوة غلن: الجناة 


وفي مقابل هذه القلوب المؤمنة الخيّرة الرفيقة الكريمة 
كانت هناك جبلات جاحدة شريرة مجرمة لئيمة.وجلس 
اضفاتة هذه الجبلات غلئن النار. يشهدون كيف يتععذب 
المؤمنون ويتألمون.جلسوا يتلهون يمنظر إلحياة تأكلها 
النار,والآناسئ الكرام يتخؤلون وقودا وترايا.وكلما ألفي 
فتى 5 فتاة.صبية أ و عجوزء, طفل أو شيخ, من المؤمنين 
الخورين الكرام في النار.ارتفعت النشوة الخسيسة في 
نفوس الطغاة, وعربد السعار المجنون بالدماء والأشلاء | 
هذا هو الحادث البشع الذي انتكست فيه جبلات الطغاة 
وارتكست في هذه الحماة, فراحت تلتذ مشهد التعذيب 
المروع العنيف,بهذه الخساسة التي لم يرتكس فيها 
وعش :قارفا لوكس :رين" ليتاكلا للقن الام الفرسنة 
في لؤم وخسة ! 

وهو ذاته الحادث الذي ارتفعت فيه أرواحج المؤمنين 
وتحررت وانطلقت إلى ذلك الأوج السامي الرفيعءالذي 
تشرف به البشرية في جميع الأجيال والعصور. 

في حساب الأرض. يبهو أن الطغيان قد انتصر على 
الإيمان.وإن هذا الإيمان الذي بلغ الذروة العالية.في 
تفوس الفنة.الجعرة. الكزئمة النامة المميععلية: لمدكن له 
ورن "ولا عسحات في المشركة الحنيذارف بنن الإيفنان 
والطغيان ! 

ولا تذكر الروايات التي وردت في هذا الحادث,كما لا تذكر 
النصوص القرآنية,أن الله قد أخذ أولئك الطفاة في 
الارض تكريمتهم البشعة,كما أخذ قوم نوح وقوم هود 
وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط.او كما اخذ فرعون 
وجنوده أخذ عزيز مقتدر 

ففي حساب ارك تيده هذه الخائمة اسيقة الم ؟ 
افد تين ار «وتذهب الفئة المؤمنة التي ارتفعت 
إلى ذروة الإيمان ؟ تذهب مع آلامها الفاجعة في الأخدود 


53ظ[1 


كنا امهب ]لفنة الناعية الحني ا ركمسة الى ندة 
الحماة, ناجية ؟ 

حسات الا رض حنلة :قن العدور وي ناف قنةة العامة 
الأسيفة ! 

ولكن القرآن على التوعتين عنينا ا خزرين كنرف لهم عن 
حقيفة. أختري .ويبصرهم بطبيعة القيم ال ا 
بهاءوبمجال المعركة التي يخوضونها. ‏ . 

ان الحماة ورسائن قا بلايفنها من لذاتذةةو الام وض مقا 
وحرمان. .ليست هي القيمة الكبرى في الميزان. .وليست 
هي السلعة. التي تور جسناب الرع والخسارة:والتضر 
ليس مقصوراً على الغلبة الظاهرة .فهذه صورة واحدة 
من ضور النضد الكتيرة. 

إن القيمة الكبيرى في ضيدان اللمدفي:قفة العفيدة وان 
السلعة الرائجة في سوق الله هي سلعة الإيمان.وإن 
التصر في أرقع منتوره :هو تحار الجحروع على 
العادة.وانتضار العفيتدة على الالم:وانتصار الإيمان على 
الفتنة. .وفي هذا الحادث انتصرت ارواحج المؤمنين على 
الخخوف والألم وانتصعرت علي حجهواذب الأرض 
والحياة,وانتضرت على الفتنة انتصاراً يشرف الجنس 
البشري كله في جميع الأعصار..وهذا هو الانتصار.. 

إن الناين جميعا ممودوة وتختلف الأاشنات .ولك الناس 
حفيعنا لا ينتصر ون هذا الانتصارءولا يرتفعهون هذا 
الارتفاعءولا يتحررون هذا التحررءولا ينطلقون هذا 
الانطلاق إلى هذه الآفاق..إنما هو اختيار الله وتكريمه 
لقث كريمة :من عباذة لتشارك الناس في الجوية: وتتفرد 
دون الناس في المجد.:,المجد في الملا الأعلى, “وفيء دنيا 
الناس أيضاً.إذا نحن وضعنا في الحساب نظرة الأجيال 
بعد الأجيال ِ 

| لفل هيم ار ا 0 
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يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير.معنى زهادة 
الحياة بلا عقيدة,وبشاعتها بلا حرية,وانحطاطها حين 
يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجساد 


5 معنى كريم د ميق كبير جداً .هذا الذي ربحوه وهم 
جد في الأرض,ءربحوه وهم يجدون مس النارءفتحرق. 
أجسادهم الفانية ونتضز هذا المعنئ الكريم النذي تركيه 
النار ! 

ثم إن مجال المعركة ليس هو الأرض. وحدهاء وليس هو 
الحا الدنيا وحدها .وشهود المعركة ليسوا هم الناس في 
جيل من الأجيال. إن الملأ الأعلى يشارك في ا 
الأرض. ويشهدها ويشهد عليهاءويزنها بميزان غير ميزان 
الأرض. في جيل من أجيالها وغير ميزان الأرضء في أجيالها 
اصحماف ما تصم الأرض. من الناس. .وما من شك أن ثناء 
الملأ الأعلى وتكريمه أكبر وأرجح في أي فبران مراف 
أهل الأرض. وتقديرهم على الإطلاق ! 
وبعد ذلك كله هناك الآخرة .وهي المجال الأصيل الذي 
الواقعة ولا" كن كس الددون ريده العفيقية قال جز كد | دن 
لم تنتتهءوخاتمتها الحقيقية لم تجيء بعد.والحكم عليها 
بالجزء الذي عرض منها على الأرض حكم غير صحيح ارده 


المجال التي تعب للإنسان العجول.والنظرة الثانية 
الشاملة البعقده المدى في التي بروض الفزان المؤمنين 
عليهاءلأنها تمثل الحقيقة التي يقوم عليها التصور الإيماني 
الصحيح. .ومن ثم وعد الله للمؤمنين جزاء علئن الإيمان 
والطاعة.والص بر على الإبتلاء,والاتتصبار علي 7 
الحياة.رهو طمأنينة إلقلب:( الَّذِ, بن أقنوا وَتَطْمَيِنُ فُلُوثقة 
بذكر الله ألا يذكر اللَّهِ تَطْمَيْنٌ الْقُلُوتُ 1...4 الرعد:28 7" 
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0 الله -1- قال < . 
فبصتة ولد وى قفوو نعم.فيقو 
قُوَادِهِ قيفوانون نعم. م.فيقول َاذَا قال دق قَيَقُوونَ 
حَمِدَكَ وَاسْتوْجَع.قَيَقُول اللَهُ انوا لِعَبْدى بَيْنَا فى الْجَنْةِ 
وَسَمُوةُ بيت الحَمْد ٠.»‏ اأاخرجه الترمذي ] 129. 
وعَنْ أبي مُرَبْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِثُ - ا 
يفول الله تعالى أنا عِنْدَ ظَنٌ عَبدِى يى,وأنا مَعَهٌ إِذَا 
ان دَكَرَنِى فى تَففسه دَكْرْثهُ فى 52 كان 
دَكَرَنِى في مَازٍ دَكَرْئَهُ فى مَلإ حَبْرٍ مِنْهُمْوَإنْ تقرّب إلىّ 
يشِبْرٍ تقَرّيْتُ إِلَبْهِ ذرَاعًاءوَإن تقرَّبَ إِلَىَّ ذرَاعَا تقرّبْت إِلَبهِ 
بَاعَاء وَإِنْ أتانى عسي اه هَرٌُوَلَةَ »..[ أخرجه الات 1 
30 
0 0 الْعَرِشَ وَمَنْ حو ا 
وَيؤمِتون به وَيَسِتَعْفِرٌونَ رللذين امَنوا رَبنَا وَسعت كل 
شَىيّء رَحَمَةَ ة وَعِلماً كَاغْفِرٌ للّذِينَ تابوا وَانبَعُوا سَبيلك وَقهم 
عَذَابَ الْجَحِيمٍ 1[ غافر:7 ] : 
وهو الحياة عند الله للشيهداء: ( وَلاتَكْسَبَنَ الْذِينَ قيَلُوا 


ستن 'الترمدذى- المكيز -(1037 2 :قال اثو عيسن هذا حديتث حمن 
غَرِيب. ار : الطرف 
- صحيح البخارى- المكنز - (7405 ) وصحيح مسلم- المكنز - (6981 ) 
هذا إلحديث من احاديث الصّفقات 0 ويَستحِيل. إِرَادَة ظاهره 0 ود سبق اكلام 
فِي أحاديث الصّفَات,مَرّات , وَمَعْتَاهُ مَن تقرّبٌ إِلَىّ يطاعتي تقرّبْت ن إلَيْهِ 
بِرَحَمَتير وَالتُوَفِيقٍ وَالإِعَانَة 0 وَإِنْ رَادَ زذت 0 فَإِنّ. اتاني يَمْشِي ِأَسْرَعً في 
طَاعِتِي أَيَيتهِ هَرْوَلة , أي صَبَيْت عَلَيْهِ الرّحْمَة وَسَبَفْته يها ٠‏ وم أَحْوكه إلى 
الْمَشي الكثير فِي الْوَصُول إِلَى الْمَفْصُود , وَالمُرَاد أنَّ جَرَاءَهُ يَكُون تضّعِيفه 
على خفنب تقر به شوح النووي علن مهلم + 9 /:35) 
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يَحْرَئْونَ يَسِتَبْشرُونَ بِنِْعَمَةٍ مِنَ الله وَفَصَلِ وَأَنّ الله لا 
بَضِيعٌ أَخْرَ الْمُؤْمِنِينَ 4 [ آل عمران:169 - 171 ]. 
كما مان وعده المتكرو باحة المكديين والطفباة 
والمجررمين في الأحرة والاملاء لهم في الارض والإممال 
إلى حين..وإن كان أحياناً قد أخذ بعضهم في الدنيا.. 
التركيز كله على الآخرة في الجزء الأخير:( لا كك 
تَقَلْبُ الذين كقَرُوا في الْبلاد,مَتَاغٌ قَلِيل م5 اا 1 2 
وَبنْس الْمِهَادُ 1.4 آل عمران:196 - 197 ]. 
( ولا تَحْسَيَنَ الله عَافِل عَمَا يَعْمَلُ الطَالِمُوت إِتَمَا يُوَخْرُهُمْ 
لِيَوْم تشخص فيه الأيِضصَارٌمْهْطِعِينَ مُفْنِعِي رُؤُوسِهِمٌْ لا 
3 يدت إلَيْهُمْ طلز فَهُمْ وَأَفيِدتْهُمْ هَواءٌ 4..! إبراهيم :42 - 
3 ] 
1 5 يَخُوصُوا للعتسو] حكن ملافنوا وتوقهم الذي 
يُوعَدُوْنَيوْم يَخْرْجُونَ من الأحداثِ سِرَاعا كَأنَهُم 0 
تُضّبٍ يُوفِصُونَ, حَاشِعَة الضارفة : َ 1 قم ذل ذلك الَو 
الدد كالما ترون 1 المقارء 42 - 144 
وهكذا انصلت حياة القاشن بحباة العلا الأعلن واتضئلات 
الذنيا بالآخرة:ولم تعد الأرض وحذها في محال المفركة 
بين الخير والشرءوالحق والباطل,والإيمان والطغيان.ولم 
تعد الحياة الدنيا هي خاتمة المطافءولا موعد الفصل في 
هذا الصراع..كما أن الحياة ة وكل ما يتعلق بها من لذائد 
يرال. 
الفسة المعم القن المكسيا نوا فته الس نال فى 
الزمان.وانفسح المجال في القيم والموازين ل 
وها عليها. والحياة دا دعل ار اليا 
بمقدار ما رأى وما عرف من الآفاق والحيوات,وكا نت 
قصة |حححات ال حو في العمة في إنيساء :هد ا التضؤرن 
الإيماني الواسع ‏ الشافل: الكبيز الكريم. 
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هناك إشعاع آخر تطلقه قصة احجان الأخدود وسورة 
البروج حول طبيعة الذعوة إلى اللة:وموققف الداعية مام 
كل احتمال. 
لقد شهد تاريخ الدعوة إلى الله نماذج منوعة من نهايات 
في الأرض. مختلفة للدعوات 
شهد مصارء قوم تتوع دوقوم لعؤؤرؤقتوة 00 
لوطءونجاة الفئة المؤمنة القليلة العدد.مجرد النجاة.ولم 
تك والفترانالتحاحري د ورا يعد ذلك في الارض. 
والحياة .وهذه النماذج تقرر أن الله سبحانه وتعالى يريد 
أحياناً أن يعجّل للمكذبين الطفغاة بقسط من العذاب في 
الدنيا.أما الجزاء الأوفى فهو مرصود لهم هناك. 
وشهد تاريخ الدعوة مصرع فرعون وجنودهءونجاة موسى 
وقومه., مع التمكين للقوم في الأرض فترة كانوا فيها 
أصلح ما نا كانوا في تاريخهم.وإن لم يرتقوا قط إلي 
الاستقامة الكاملة.وإلى إقامة دين الله في الأرض منهجاً 
للحياة شاملاً. .وهذا نموذج غير النماذجح الأولى. 
وشهد مازية النوعوة كذلك .مضصرع"المشركيق الندين 
استعصوا فلئى رالهدي والإيمان بمحمد - []- وانتصار 
العومون انتضا را كاملا.مع انتضار العقندة اف تموسنهم 
انتصارا .عخيياًءونم للمطزة الوحيدة في تاريخ البشدرية أن 
أقيم منهج الله مهيمناً على الحياة في صورة لم تعرفها 
البشربة ة قطء.من قبل ولا من بعد. 
وشهد - كما رأنا! - نموذج أصحاب الأخدود..وشهد نماذج 
احرف أقل ظهوراً في سجل التاريخ الإيماني في القديم 
التي حفظها على ,مدار الفزون:ولم يكن ب بد من النموذج 
الذي يمثله حادث الأخدود: إلى جانب النماذج 
الأكرى الفرسة عنما :و اليف 
1 هذا اموب الوم الكو ع ا 
يؤخذ فيه الكافرون ِ ذلك ليستقر في حس المؤمنين - 
اضكات دعوة الله - هه قد يدعون إلى نهاية كهذه 
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النهاية في طريقهم إلى الله.وأن ليس لهم من الأمر 
شيء “إنما أمرهم وامر العقيدة إلى الله ! 
إن عليهم أن يؤدوا واجبهم,ثم يذهبواءوواجبهم أن يختاروا 
اللميوان يؤتروا العهدة على الخياة:وان يستعلوا بالإيضان 
على الفتتة وأن يصتدقوا اللة-في. العمل والنية:تم يفعل 
الله تهم.ويائ_ نتكصورواتهم كما يفعل بدعوتة :وديية ها 
ا 7 و الي كر ال 5 التي عرفها 
تاريخ الإيماان,أو إلى غيرها مما يعلمه هو ويراه إنهم أجراء 
عند الله .أينما وحيثما وما أرادهم أن يعملوا .عملوا 
وقبصوا الأجر المعلوم ! وليس لهم ولا عليهم أن تتحه 
0 إلى أي مصيرء فذلك شأن صاحب الأمر لا شأن 
الأجير ! 
وهم يعبضون الدفعة الأولى ظمانيئة في القلب, ورفعة 
في الشعورءوجمالاً في التصورءوانطلاقاً من الأوهاق 
والجواذب,وتحررا من الخوف والقلقءفي كل حال من 
حو 
وهم يقبضون الدفعة الثانية ثناء في الملأ الأعلى وذكراً 
وكرامةءوهم بعد في هذه الأرض الصغيرة .ثم هم يقيضون 
الدفعة الكبرى في الآخرة حساباً يسيراً ونعيماً كبيراً. 
ومع كل دفعة ما هو أكبر منها جميعاً .رضوان الله.وانهم 
مختارون ليكونوا أداة لقدره ونكنا را لقدرته.يفعل بهم في 
الأرض ما بشاء:وهكذ] انتهت التربية القرانية- بالفئة 
المختارة: مين المسلمين: في الضدر الأول إلى هذا 
التطور.الذي أطلقهم من أمر ذواتهم وشخوصهم.فأخرجوا 
أنفسهم من الاين البنة, وعفلوا اجزاء عند :صاجب الأمر 
ورضوا خيرة الله غلئ أي وصع وعلى أي حال .وكانت 
التربيةالسوية تتمتتيىق مع النوجيهات الفرانية وتوحة 
القلوب والأنظار إلى ا ؛وإلى الضير على الدور 
المختار حتى يأذن الله بما يشاء في الدنيا والأخرة ‏ 
سواء.فعن عُثْمَانَ بن عَفَانَ,قَالَ:" لَقِيث سول الله ] 
ِالْبَطْحَاءٍ ,فَأَحَدَّ بِيَدِي ,فَانْطلفتٌ مَعَهُ ,فَمَدَ يِعَمَارٍ وبي 
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م عَمَار بوهم ُعَذُونَ فَقَالَ:" صَبرًا آل 0 قَإِنّ 
إلى 


3 و 0 2-9 | 0 [5 د و |1 
الِرَّاكِبٌ مِنْ صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمَؤْت,لا يَحَافُ إلا الله أو 
الذئبَ على عتمه. ولكِنكم تستعجلون ».[ اخرجه البخاري 


إن لله حكمة وراء كل وضع ووراء كل حال.ومدبر هذا 
الكون 0 3 أوله وآخره المنسق لأحداثه 
الطويل .وفي بعض الأحبان ‏ يكشف لنا - بعد ال وقرون 
م شي اي حبر 1 كر و وا 
حكمته, ولعلهم كانوا يسألون لماذا ؟ لماذا يا رب بيقع هذا 

؟ وهذا السؤال نفسه هو الجهل الذي يتوقاه المؤمن.لأنه 
يعرف ابتداء أن هناك حكمة وراء كل قدرءولأآن سعة 
العجال فى تختورة:ؤيعة المحدى في الزفعان والمكان 
والقيم والقوازين تغنيه عن التفكير ابتداء- في مثل هذا 
السؤال .فيسير مع دورة القدر في استسلام 
واطمئنان..لقد كان القرآن ينشئ قلوباً يعدها لحمل 
الأمانة.وهذه القلوب كان يحب أن تكون من الصلابة 
والقوة والتجسررد بحيث لا تتطلع - وطي تبيذل كل 
شيء:وتحتمل كل تنيع - إلى شيع في هده الأرص رولا 
تنظر إلا إلى الآخرةءولا ترجو إلا رضوان الله.,قلوياً 
مستعدة ة لقطع رحلة الأرض كلها في نصب وش قاء 

- معرفة الصحابة لأبي نعيم - (5 / 2813) (6662 ) صحيح لغيره 0020 

- صحيح البخارى- المكنز - (3612 ) 
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وحرمان وعذاب وتصضحية حتى الموت بلا جزاء في هذه 
الأرض. قريب, ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة, وغلبة 
الاسلام وظهور المسلمين ,بل 00 هذا الجزاء هو 
بالمكذبين الأولين! ‏ 
حتى إذا وجدت هذه القلوب,التي تعلم أن ليس أمامها 
في رحلة الأرض. إلا أن تعطي بلا مقابل - أي مقابل 1 
تنتظر الاخخترة وعتدرها موقتد] للفضل بين الحق 
والباطل.حتى إذا وجدت هذه القلوب,وعلم الله منها 
صدق نيتها عل ما :سنافت وعاهدت,آتاها النصر في 
الأرضءوائتمنها عليه.لا لنفسهاءولكن لتقوم بأمانة 0 
الإلهي وهي أهل لأداء الأمانة منذ كانت لم توعد بشيء 
من المغنم في الدنيا تتقاضاه.ولم تتطلع إلى شئ من 
النم فى الر ع تعطاه .وقد تجردت لله حقا يوم كانت لا 
تعلم لها جزاء إلا رضاه. 
وكل الآيات التي ذكر فيها النصرءوذكر فيها المغانم.وذكر 
فيها أخد المشركين في الارضع بأبدي المؤمنين تزلت في 
المديثة..تيعد ذلك..وبعة أن أصبحخت: هذه الأمور خا 
برنامة المؤمن:وانطازه وتظلفيه وجاء النصر راته لان 
مشيئة الله اقتضت أن تكون لهذا المنهج واقعية في 
الحياة الإأنسانية,.تقرره في صورة عملية محددة تراها 
الأخيال:.فلم يكن خراء علق التعب والنضب. والتصحية 
والآلام,إنما كان قدرا من قدر الله تكمن وراءه حكمة 
نحاول رؤيتها الآن ! 
وهذه اللفتة جديرة بأن يتدبرها الدعاة إلى الله.في كل 
أرض وفي كل جيل.فهي كفيلة بأن تريهم معالم الطريق 
واضحة بلا عبش أن تثبت خطى الذين يريدون أن 
بقطعوا الظريق إلى تهابته.كيفما كانت هذه التهاية ثم 
يكون قفدر الله بدعوته وبهم ما يكونء فلا يتلفتون في اثناء 
الطريق الدامي المفروش بالجماجم والأشلاء.وبالعرق 
والدماء إلى نصر او غلبة “أو فيصل بين الحق والباطل في 
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هذه الأرض وولكن إذا كان اللهءيزية أن تضتع نهم شيا 
من هذا لدعوته ولدينه فسيتم ما يربيده الله. .لا جزاء على 
الآلام والتضحيات..لاءفالأرض ليست دار جزاء..وإنما 
تحقيقاً لقذر الله في أمر دعوته ومنهجة لك اد الل 
من عيادة يختار هم ليمضىئ بهم من الأمويها 
يشاءءوحسبهم هذا الاختيار الكريم:الذي تهون إلى جاتية 
وتصغر هذه الحياة.وكل ما يقع في رحلة الأآأرض. من سراء 
/ وضراء133 

وهو الذي دقع المشطة لتثبت أمام جبروت فرعون 'وعن 
ابْن عَبَّاسء أن رَسُول الله لِليْلَةَ أُسْري به مَرّ بريح 

طاية تقال با يل ها هذه الرّيحٌ ؟ قال:هذه ريخ 
مقَاشِْطة بِنْتِ فِرْعَوْنَ وَأوْلادِهَاءبيتَمَا هي تفشط يِنّتَ 
فِرَعَوْنَءد -- المِدرَى مِنْ يَدَهَا 'فَقَالَت: بسم 

الله فَمَالَتْ بِنْتُ فِرْعَوْنَ: :بي قالك :تل يري وَرَنك 


أبي,قَالَث :تَعَمْ فَأَحَبَرْبُة فَارْسَل ليه فقال التكوت ضرق 
؟ قالَث ِيَعَمْ رربي وَرَيّكَ اللَهقاء مَرَ بتُفْرَةْ من 

تُحَاسٍ, فَأَحْمِيَث, فَقَالَثِ لَه:إنَّ لي إلَيْكَ حَاجَةَ 

َال :نكم ,قال :قجَعَلَ يلقي وَلَدَهَا وَاجِدَا وَاحِدَاء جد على التهذ/,, 
إِلَى وآ د لها رضيع.ققال ا متا ابي فإنكَ على | 


2 
- 


وعَن سن قَالَ:بَعتَ رَسُولَ الله اابَسَيسَة يا بَنْظرٌ قا 


اع نك ور 0 ا سا 
- صحيح ابن حبان - (7 / 2903()163) صحيح 
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| اؤذثة.فدتا الْمُشْرِكُونَءفَقَالَ رَسُول 
إلى جَنَةٍ عَرْضُهَا السّمَاوَابٌ > , 
َالأَرَض.قَالَ:يقول عَمَيْرْ بْنْ الجْمَامِ الأَنْصَارِيّ:يَا رَسُولَ 


0 


0 ووس حت دن 2 0 0 0 3 2 
يَدَرِءوَقَال: تَعَيبتُ عَنْ اوَّلِ هَسَْهَدٍ سَهدَة النبي [إ»وَاللهِ 0 
١|‏ [إعد دي - ِو 12م 0 و ا 
إِرَانِي اللهُ قتالاً لَيَرِيَنَ مَا أَصْنَةٌءقَلَمَا كان يَوْمْ أحْدٍ انْهَرَمَ 
لبن لن 1-7 50 - - 
أت الثبيّ ا واقبل سَعَدٌ بن مَعَاذِ يقول:اين اين ؟ 


لي - 
ها 
مانا 
5 
93 
١0‏ 
16 
1 
0 
1 
١‏ 
1 
0 


لع 
0 
الأ 
3-3 
1 
6 
1 
3 ع 
زفق 
1 
0 
06 
١1١‏ 
ما 
1 
١‏ 
1 
1 
1 
0 - 
1 
1 
0 
1 
نس يي 0 
م 
11 
0 


الت كم سم 


لدءمَا : عرفت اخى 
لذن لين 56 - 
لآ بحْسْن بَتَانِهِءقَوْجدَ فِيه يطْعٌ وِيَمَانُونَجِرَاحَةَ صَرْبَة 
كليدن نيه 2 كبة يصع و نون جراجة صردة 
ص اك 0 س0 32 2 ب و هه 6 > و 59 عاء 2 
لم فيه تدهم 51 كك 02 تَرَلَ الله / المُؤْمِنِينَ 
رجّال صَدَقواءمَا 3 الله عليه فَمِنهَم مَنَ قصّى 
نَحَبَة وَهِنْهمْ مَنْ ينتتظ فعا دلوا تبديلاً 000 0 
حَمَاد رَاتٌ في مصْكف إبي: وَمِنْهُم مَنْ 


ع مه أتَذّبه مع ال إيل قَلَنَا كا كَانَ بِعَلّسِ أَغَارَ 2 ع عَبْدُ الرَحْمَنٍ 
بن عُبيّئة عَلَي إبلٍ رَشُول الله اوقثل وَاعِيَهاء و خَرَجَ بعاد 5 
عو 


بِهَاءوَهْوَ في أتاس مَعَهُ فَقَلِتْ :يا رَبَاحُ افعذ على هذا 
الْفَرَسءوَالْحِفَهُ يطلحَة,وأخيز رَسُولَ الله لأَنْ قَدْ أَغِيرَ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (4 / 12398()353) 12425- وصحيح 


- المكنز - (5024) 
- صحيح البخارى- المكفز - (4048) وصحيح ابن حبان - (11 / 92) ( 
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بم بم 
ن ن 
ص 6 


يوم يوم الرصع 0 | بالببل» 
تَضَايَقَتِ التتاء ا 00 وتتفن بالججانة فتلي 


6 
0 
1 
6 
0 
م 
ل 
1 
1 : 
056 
للشة 
82 
6 
0 
0 
اها 
1 
لاروا 


لبه فَيَفُوئْنِي, فَقَالَ رَجُلّ مِنْهُمْ :أظنُءقالَ:فَمَا بَرِحْتْ 
ققدي حَنَى بطرت إلى قوارس رشو الله لكا 9 


وميه 2-27 الاكدء ه06 ال كص. ل [عسو دهعو 

طعنتين, فَعَقَدَ حرم يعبد لرَحَمَنٍ 3 عبد 

|[ من فَقَئْلَه وَتحدّل عند |لة 2 أ 55 
وسصيل 0 بوتعو عبد لرَّحَمَنِ عَلى فَرَسِ 

| 0 -_ ل [ع يداس له 60 - ب 1+ | - 
خرّم,فلحق يو فَنَادَ بعبد الرّ ختلفا فير 


1 


ا 

5 

6 

ا 

35 
م 
0 
. د 
2 

0 


00 
3 
3 
ح‎ 
6 
١ 
َ 
3 
0 
1 
3 


0 مم دل 00 اف ا 7 
قبل عيبوبة اسمس إلى شِع ويه مَاءِ يقال لَه دو 
فَرَدِءفَارَادُو! أن يَسْرَبوا مِنَهٌ.ءفابصَروني اعذو 

ري إاخعنعه 2 7ج بو 0 10 ”0 < 

رَاء فى [ عَيْهَ وَسَدُوا في التنية ينب ذي ب 

2 سن 3 5 تت ِِ و 6 طب 
وَعِرََتِ السَمْسءفَأْلحَقٌ رَجُلاً قأزمِيه, قلت :خَدْهَا. وأا إبْنْ 

2 [[سدمع دس معىو ين ل 3 -.-| دة»[9. بن 1 ع دمر د 

ل ا ات ا 0 
: قلت نعم ١‏ 9و تفسه, وَكانَ إلذي رميدة 6 اببعتة 


يسهم آخَرَ فَعَلِقَ فيه نه ن وَخَلقُوا فَرَسَيْنٍ, َجِنّتٌ بهمَا 
المَاءٍِ الذي عِنْدَ ذي 


| 
ٍ- ب تا ب ل ا عو 9 ع أ 
تَلنَهُ: فَقَالَ |:اكثت قاعلا ذَلِكَ يَا سَلمَةٌ ؟ قلتُ:تَعم, الذي 
ل ا عد ّ 22 2 7 دض مآ ب 1 3 
ك6 قر ك, قصّحِك رَسُول الله حي رَإِيِتْ نَوَاجَدَهةٌ في 
صَوْءٍ الثار. فقال !:إِنهُمْ يُفَرَوْنَ الآن إلى اررض 
ٍِ حَاءَ : 
60 


رَاجِعِينَ إلى 0 كا ينا وَبَينَهُمْ قَرِيبٌ من _ 
صَحُوَةٍ وَفِي القَوّم | جُلِ مِنَ الأنْصَارِ كان لآ يسبقء فَجَعَل 
يادي :قل مِنْ مُسَابق آلآ َ 9 


رَجُلَ يُسَايقُ إلى الْمَدِيئة فَعَلَْ 

لي و _- ب 
دَلِكَ مِرَارًا ون وَرَاءَ رَسُولٍ الله لا قلتٌ:يَا سول للهءبابي 
نْتِ وَأَعِي خَلْنِي فلأسابق التَجُلَءقَالَ:إن 
شتت فلت :اذهت إليك قطفر ع راجليه قفا . . 
3 ِ-_ - 2 1ع 0 عدن الل يت ا د ا 
رجليء. فطفرث عن الثاقة,ءثم إثي رَبَطتٌ عليه شَرَفاءاق 
د 95 0 ١‏ 0ه و 9 500 ده ده ع لي 
بتدرفين - يعني ستبفيت نفسي .ثم و ينف 
ألْحَقَةُ,فِأضك بين كَيِقَبْهِ بتدي. وَقُلْث:شبقت واللَهِ حَنَى 
قدمتا القديتة. 57‏ - 
على جبا المكثَةٍ المَكبَةٌ:البئر.وجباها:التراب الذي أخرج 
فنها :وخعل حولها. 


أعزل:الأعزل:الذي لا سلاح معه.وقوم عُزَّ ل وقد جاء في 
أحد نسخ مسلم «عُرّل» وأراد به الواحد.ولعله غلط من 
الكاتب. 

ابغني: : بمعنى أوجدنئ واعطىئ: 

واسَؤنا:من المواساة:المشاركة والموافقة. 

تبيعا ابيع :الخادم ؛لأنه يتيع الذي يخدّمه. 

يؤدم ساكته. 

ونحوه ه مما بجمع في اليد 

الهة :عل 

محفف فرسن :مجحققى؟#عليه تخافقيفق وهي ما سشرزة: فن 
الحرب خوفا عليه مما يؤذيه من سلاح وغيره: فهو في 
الخيل كالمّدَجّجِ من الرّجالءوهو المنغمس في الدرع 
والسلاح 

بدء الفجور: ابتداؤه وأولة 'وثناه :ثانيه, وقد 6 

طليعة: الظليعة العاسويين, 


- صحيح مسلم- المكنز - (4779) و صحيح ابن حبان - (16 / 133) ( 
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يظهره الظهر:ما يُعَدُ من الإيل للركوب والأحمال. 

تدّيه قال الأصمعي:التندية بالنون :أن تُورد الإبل, 
والخيلء حتى تشرب ققليلاءثم تركى ساعةثم تردّها إلى 
الماء من يومها أو من الغد .والإبل تندو من الحمض إلى 
الخلة,فتنتقل من جنس من المرعى إلى جنس آخرءوأنكر 
القتيبي ا نا الحوات ليه رالاء المدية 
بواحدة,أي الأخرجهٍ إلى البدو.وقال :ولا تكون التندية إلا 
للإبل خاصةءقال الأزهري:أخطأ القتيبي,والصواب ما قال 
الاضمعي .وللتندية معنى أخوروقة : تضمير الفرس 
وإجراذه.ختي يسبل عرقه,ويقال لذلك: ذلك العرق إذا 
شال التدى:وهذ! أشقه: يفعتى الحديث:والله اعلة. 
سَرْحِهِ السرح:المواشي السائمة. 
على أكمّة الأكمةٌ:الرّابيةُ ونحوها «وحمكها: اك واكام واكام 
ذا ضباجات يوم الصباح :يوم الغارة,وكان إذا دظمهة امر 
صاحوا يا صباحاه.,يَعلِمُون قومّهم بما دهمهم 
ونابتهم «ليبادروا إليه. 
يوم الرّصّع:أراد بقوله:يوم م الرّضّع: :يوم هلاك اللئام,والرّضع 
جمع راضع.وأراذ يهم :الذي ترضعون الإبل: ولا يخلبونها 
خوفا من أن يسمع حلبها من يستمنحهّم ويسألهم لبناءوقد 
يكون. كناية كن الشدة. 
فأصك الضّكُ:الضرب باليد.وأراد:أنه رماه بسهم. 
في رحله:رَخْلُ الناقة:كورهاءفأضافه إليه؛لأنه راكب عليه. 
أَعْقِدُ بهم عقكك به : فتلت بر كوم وجعالة راجلا. 
بردّة البْرَدَةٌ: ضرب من الثياب. 
آراما 0 :جمع إرمءوهو العلم من الحجارة. 
قَرَن | صغير منفرد. 
البرَح اله ال الفيث مله يوا نارسا أ وااشتدة تند بدة: 
عَلّس:العَلس:ظَلَمَةٌ آخر الليل. 
لا يقطعونك:الاقتطاع 0 الشيء والانفراد به,أراد به:لا 
يرونك منفردا فيطمعوا فيك فيقتلوك. 
شعت :الشقت# الفوعة بين الخيلين كالوافق: 


07ؤظ1 


َحَلَينُهم عن الماء:أي:طردئهم,.هكذا جاء لفظ الحديث 
مُشددا غير مهموزءوبهذا شرحه الحميدي في 
كتابه.والمعروف في اللغة :خلأت الإبل مشددا 

مهموزا .ولعل الهمزة قد قلبت ياء وليس بالقياس؛ لأن 
الياء لا ثبدل من الهمزة إلا أن يكون ما قبلها مكسوراء نحو 
إيلاف وبيرءوقد جاء شاذا:قَرَيتٌ في قرأتٌ.ءو بالكثير. 
فَيَسَيْدونَ :وقد تقدّم في أو هذه الغزوة كر «يسندون»> 


بُغض: الكتف (الفصروف العريض الذي على أعلاه. 
0 بكرة:قوله:أكوعه بكرة,يعني:الأكوع الذي كان قد 
تبعنا من بكرة,فإنه كان أول ما لحقهم قال: 
أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرّضْع 
فلما عاد:قال لهم هذا القول,فقال له:أنت الذي كنت معنا 
بكرة؟ قال له في الجواب: :نعم أكوعك بكرة. 
أزدوا فرسين :أرديثه : :رميته وتركته, والمراد :أنهم من 
خوفهم تركوا من خيلهم فرسينءولم يقفوا عليهما هربا 
وخوفا أن 
مَذْقَةَ من لين 'لبن مهذوق:أى :مغلوط بماء:والمراد 
بقوله :<مَذْقَة» شربة قليلة من لبن ممذوق. 
ون :القرى:الصّيافة وتُرُل الصّيّف. 
فانتخب:الانتخاب :الاختيار, واتيَقَاءٌ الجَيّد. 
جزورا :الجزور:البعير ذكرا كان أو أنثى,إلا أن اللفظة 


القضباء :لقت ناقة النبي -0- ولم تكن عضباء,أي:مشقوقة 


د 9: 
فربطث: أي :تأَخَرتُ,كأنه ربط نفسه,أي:شدّها. 


شرفا الشرئ: السوط والقذر المعلوم .من المشاقة: 
لولا متّعتنا «لولا» هاهنا بمعنى: هّلا, ومتعتنا بمعنى :جعلتنا 
ننتفع به فإنه -لا- كان إذا استغفر في غزوة لأحد على 


538ظ1 


الخصوصءأو ترّحم [عليه]:عرفوا أنه يموت أو يُقتل,فقالوا 
يخطر :سه خطر تسيقع إذا هزه 2 تت مود مه عا 
للمبارزة.ويجوز أن يكون أراد به:أنه كان يخطر في 
ميته راع :يتمايل ويمشي مشية ة المعجب تتفنيتم و نشيرقة 
في يده فكأنه خطر وسيفه معه. 

شاكي السلاح:ذو ند وشوكة وحِدَّة في سلاحه. 
مُعَامِرٌ:رجل مُغامر:إذا كان يقتحم 0 

إسافلة فرج وتففظه إل قد هيه 

حَيْدَرَةَ :اسم للأسدءوذلك أن فاطمةً بنت أسد َه علي بن 
أبن طالب لما ولدته يشمقه با نشم أبنهاوكان أي طالب 
غائبا.فلما قدم كره هذا الاسم,فسماه عليا. 

السّندّرة :مكيَال ضخم. 

كَلَيْتْ غايات:الليث:الأسد. والغابات جمع غابة.وهي 

الأحمة بواتسيوة الغابات موصوفة بالشدة. َك 

9- استعلاء الإيمان: ا 00 
قال تعالى: ( ولا تهنوا ولا تَحَرَنُوا وَانْتمٌ الأعلؤن إن كنم 
مُؤْمِنِينَ 1..1[ آل عمران:6 27 

أول ها ادر الي الد هن من "هذا (التوكية انفزتضنة غلن 
حالة الجهاد الممثلة في القتال..ولكن حقيقة هذا التوجيه 
وكداة أكبو فانعة مر هده الغالة المتردة. بكل فلا سنا نما 
الكثيرة. 

انه بمتلالخالة الدائعه الف ينيعي أن يكون«عليها شعور 
المرمن وتصوره وتقديره للأشياء والأحداث والقيم 
والأشخاص سوأة: 

إنه يمثل حالة الاستعلاء التي يجب أن تستقر عليها نفس 


ا بالإيمان رضمه على خم الحدد المقئقة 
فن إضك غير اضل الايمان: 


: - جامع الأصول في أحاديث الرسول - (8 / 318) 
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الاستعلاء على قوى الأرض الحائدة عن منهحٍ 
الإيمان.وعلى قيم الأرض التي لم تنبئق من أضل 
الإيمان:وعلى تقاليذ الأرض التي لم يضغها الإيفانوَعْلى 
قوانين الأرض. التي لم يشرعها الإيمان.وعلى أوضاع 
الأرض. التي لم ينشتها الإيمان. 
الاستعلاء. ...مع ضصعف القوة. وقلة العدد.وفقر 
المال,كالاستعلاء مع القوة والكثرة والغنى على السواء. 
الاستعلاء الذي لا يتهاوى أمام قوة باغية,ولا عرف 
اجتماعي ولا تشريع باطل,ولا وضع مقبول عند الناس ولا 
فد لق من الزيمان: 
وليست حالة التماسك والثبات في الجهاد إلا حالة واحدة 
من حالات الاستعلاء التي يشملها هذا التوجيه الإلهي 
١‏ 
والاستعلاء بالإيمان ليس مجرد عزمة مفردة,ولا نخوة 
دافعة,ولا حماسة فائرةإنما هو الاستعلاء القائم على 
الحق الثابت المركوز في طبيعة الوجود.الحق الباقي وراء 
منطق القوة.وتصور البيئة واصطلاح المجتمع وتعارف 
النانس,لانة موضول: بالله الح الذى لا :بعوت. 
إن للمجتمع منطقه السائد وعرفه العام وضغطه الساحق 
ووزنه الثقيل..على من ليس يحتمي منه بركن 
ركينءوعلى من يواجهه بلا سند متين...وللتصورات 
السائدة والأفكار الشائعة إيحاؤهما الذي يصعب التخلص 
منه بغير الاستقرار على حقيقة تصغر في ظلها تلك 
التصورات والأفكار.والاستمداد من مصدر أعلى من 
مصدرها وأكيو وأقوى 
والذي يقف في وجه المجتمع. ومنطقه السائدء.وعرفه 
العام,وقيمه واعتباراته.وأفكاره وتصوراته.وانحرافاته 
ونزواته. .يشعر بالغربة كما يشعر بالوهنءما لم يكن يستند 
ا أقوى من الناس.وأثبت من الأرض,وأكرم من 

ة 
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والله لا يترك المؤمن وحيداً يواجه الضغط, وينوء نه 
الثقل. ويهدّه الوهن والجزن. ومن ثم يجيء هذا التوجيه: 
( ولا تهنوا ولا تخْرّنوا وَأَنْتْمٌ الأغلؤن إن كنتم مُؤْمِنِينَ ). 
[ آل عمران:139 ] 
نحن ع هد التوعيه لنواعها الوهى كنا رواحم الحخون كما 
الشعوران المباشران اللذان يساوران النفس في هذا 
العقام .نوا عهوما .ال اسعلاء لا هعرد الضير 
والثبات,والاستعلاء الذي ينظر من عل إلى القوى 
الطاغية, والقيم السائدة.والتصورات الشائعة,والاعتبارات 
والأوضاع والتقاليد والعادات, والجماهير المتجمعة غلئ 
الضلال. 
ان:المومن هو الأعلي: الأعلى يندا ومضودرا «قما تكون 
الأرضع كلها ؟ وما يكون الناس ؟ وما تكون القيم السائدة 
في الأرض ؟ والاعتبارات الشائعة عند الناس ؟ وهو من 
الله يتلقى وإلى الله يرجع وعلى منهجه متنهمه بسير : 
هق الأعلى |دراكل وتصورا. لحفيقة عع .فالإيمان بالله 
الواحة في هذه الضورة التى جاع يها الإسلام هو أكمل 
صورة للمعرفة بالحقيقة الكبرى .وحين تقاس هذه 
الصضورة إلى ذلك الركامنمن التضورات والعفاتد 
والعداهتب اسواء ما جاءث .نه الفلسينا ف الكيرى' قازيهاً 
وحديثاً.وما انتهت إليه العقائد الوثنية والكتابية 
المعرفة:وما اعتفسته العذاقت المادية: الكالحَةحَين 
تقاس هذه الصورة المشرقة الواضحة الجميلة 
المتناسقة,. إلى ذلك الركام وهذه التعسفات, تتجلى عظمة 
العقيدة الإسلامية كما لم جل فظ.وما.من شك أن الذيخ 
يعرفون هذه المعرفة هم الأعلون على كل من هناك 0 
وهو الأعلى تصوراً للقيم والمواريق: التي نورن .بها العياة 
والأحداث والأشياء والأشخاص.فالعقيدة المنبثقة عن 
المعرفة بالله.بصفاته كما جاء بها الإسلام.ومن المعرفة 
بحقائق القتم فى الوقود الكسر .لا في فيدان الارض 
- يراجع فصل " تيه وركام " في كتاب : خصائص التصور الإسلامي - 
0 5 
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الضف هده العقية و من شانها اواقصة المو م تصورا 
للقتم أعلى واضبط .من تلك المؤازين المختلفة في .يدق 
البسسى الذين لا يدركون إلا ما تحت أقدامهة .ولا شتؤن 
على متزان واخد في الخيل الذاجد.بل في الامة 
الواحدة.بل في النفس الوإحدة من حين إلى حين 
وهو الأعلى ضميراً وشعورا .وخلقاً ولسلوكا. 0 عقيدته 
في اللفارق الاسماء الحجى والضعات المثلن: هي .انها 
موحية بالرفعة والنظافة والطهارة والعفة 
والتقوى,والعمل الصالح والخلافة الراشدة.فضلاً على 
إيحاء العقيدة كن الجزاء في ا 00 الذي تهون 
المؤمن,ولو خرج من الدنيا بغير نصيب. 
وهو الأعلى شريعة ونظاماً.وحين يراجع المؤمن كل ما 
عرفتد البشرية قديما وحديثا.ويقيسه إلى شريعته 
ونطا هد فستيراة كله اسية نىء: بعك ولاك الأطفال: وجعا 
العميان,إلى جانب الشريعة الناضجة والنظام 
الكامل.وسينظر إلى البشرية الضالة من عل في عطف 
وإشفاق على بؤسها وشقوتهاءولا يجد في نفسه إلا 
الاستعلاء على الشقوة والضلال. 
يكذ كان المسلمون الأدائل قوق انام فاه 
الجوفاء,والقوى المتنفجة,والاعتبارات التي كانت تتعبد 
الناس في الجاهلية..والجاهلية ليست فترة من 
الزمان.إنما هي حالة من الحالات تتكرر كلما انحرف 
والميسفيل على السواء . 
وهكذا وقف المغيرة ؛ ابن شعبة أمام صور الجاهلية 
وأوضاعها وقيمها وتصوراتها في معسكر رستم قائد 
الفرس المشهور: 
" فعن أبي عثمان النهدي.قال:لما جاء المغيرة إلى 
القنطرة فعيرها إلن. اهل فارس خيسوة واستادنوا ريشم 
في إجازته,ءولم يغيروا شيئا من شارتهمءتقوية لتهاونهم؛ 
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فاقبل: المكورة يق نقهية:والقوم :في ويم علدوم الشيكان 
والنيات: المنسوحة بالذهت:وسظهم ‏ على غلوة لا بصل 
إلى صاحبهم؛حتى يمشي عليهم غلوة وأقبل. المغيرة ول 
أت ضفائر يمشي»؛ حتى جلس معه 

وووسادته؛فوثبوا عليه فترتروه وأنزلوا ومغثوه. فقا :كانت 
تبلغنا عنكم الأحلام؛ولا أرى قوماً أسفه منكم! إنا معشرٍ 
العرب سواء 'ولا يستعبد بعضنا بعضأ إلاأن يكون محارباً 
أحسن من الى ضنعتم أن تخبروني ان بعضكم_ رناب 
بعص » روات هذا الأمر فيكم فلا نصفه, نصنعه: ولم أتكم ولكن 
دعوتموني اليوم,علمت أن أمركم لا يستقم فيكم 
مضمحل واكم مغلوبون ؛وأن ملكا لا يقول على هذه 
السيرة,ولا على هذه العقول. 

فقال السفلة:صدق والله العربي,وقالت الدهاقين:والله 
لقد رمى بكلام لا يزال عبيدنا ينزعون. إليه؛قاتل الله 
أؤلينا »ما كان أحمقيم حين كانوا يصغرون أمر هذه الأمة ! : 
فمارحة زستم لمحو ما صنع:وقال'لمديا غربي' إن 
الحاشية قد تصنع ما لا يوافق الملك,فيتراخى عنها مخافة 
أن مكسرها عما ينبفي .من :ذلك فالاهر: علن:ماتحت من 
الوفاء وقبول الحق؛ما هذه المغازل التي معك؟ قال:ما 
ضر الجمرة ألا تكون طويلة ! ثم راماهم.وقال:ما بال 
سيفك رثاً! قال:رث الكسوة,حديد المضربة.ثم عاطاه 
سهمتم قال له رسفم تكلم أم أتكلم؟ فقال المغيرة:أنت 
الذي بعثت إليناءفتكلم.فأقام الترجمان بينهماء وتكلم 
رستم,فحمد قومه.وعظم أمرهم وطوله.وقال:لم نزل 
متمكنين في البلاد.ظاهرين على الأعداء.أشرافاً في 
الأمم؛“فليس. لأحد من الملوك مثل عزنا وشرفنا 

وسلطاهًا ,صن غلى. الثامن. ولا بتحيرون علينا لأا لدوم 
واليوقين:أو الشهن والنتتهرين !للدنوت :فإذا إنتقم الله 
فرضى رذ إلينا عزنا وجمعنا لعدونا شن روم هو ات ر 
علهم م اد لمن يكن ف الثاون أمة اصعن عفدنا أهرا 
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منكم؛كنتم أهل قشف ومعيشة سيئة,لا تراكم شيا ولا 
نعدكم,وكنتم إذا قطحت أرضكم,وأصابتكم السنة استغثتم 
ناضية أرضنا فتأفر لكم بالنديء من التمر.والشغير ثم 


اصابكم .من الجهة :في بلاد,فانا امير م كشوه وها 
وألف درهم,وآمر لكل رجل منكم بو 

وبثوبين وتنصرفون عنا فإني لشت 0 ا أقتلكم ولا 
اسركم 

فتكلم المغيرة بن شعبة,فحمد الله وأثنى عليه:وقال:إن 
الله خالق كل شئ ورازقه؛فمن صنع شيئاً فإنما هو الذي 
يضنعه هو له:وأما الذي ذكرت به نفسك وأهل.بلاذك؛من 
الظهور على الأعداء والتمكن في البلاد وعظم السلطان 
في الدنيا؛ “فنحن نعرفه, ولسنا ننكره “فالله صنعه بكم؛ 
ووضعه فيكم وكواله دونكم ؛وأما الذي دكرك فينا يي 
شرق اولنا نكره؛ والله انثلانا. نذلك: وصيرنا إليه, والدنيا 
ذول ولم يرل أهل شذائدها بتوقعون الرحاء حتئ يضيروا 
إليها؛ولو يزل اهل رخاتها يتوقعون الشدائد حتى تنزل بهم 
ويصيزوا إليها ولو كنتم :فيا أناكم اللة :دوق شكن كان 
شكر كم بقصيز: عما أونيتم.واسلفكم شعى:الشكر إلى 
تغيز الخال؛ولو كنا 'فيما إنتلينا عه أهل كقر كان عظيم .ما 
نتابع علينا مستجليا من الله رحمة يرفة يها عناءولكن 
0 إلبه أو كنتم تعرفوتنا به إن الله 
فارك وتعالئ بعت فينا .رسولاً....ثم ذكر مثل الكلام لأول؛ 
حتى انتهى إلى قوله:وإن إحتجت إلينا أن نمنعك فكن لنا 
عبد تؤدى الجزية عن يد وأنت ت صاغر. وإلا فالسيف إن 
أبيت ! فنخر نخرة, واستشاط غضباًءثم حلف بالشمس لا 
ترتقع لكم الضبح غدا حتن أقثلكم. أجمعين :1401 

كذلك وقف ربعي بن عامر مع رستم هذا 
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00 الأخوال :موطف العيطام موقفن المكلوت القجره 
من القوة المادية فلا يقارقه تيعد مجاه الاعلي وتحت 


- النمارق : الوسائد والحشايا للاتكاء . والزرابي : البسط المخطلة . 2 
2 - البداية والنهاية لابن كثير - موافقة للمطبوع - (7 / 46) وتاريخ الرسل 
والملوك - (2 / 267) حسن 
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إلى اغالية من عل ها دام مؤمنا.وستيشيفن انها قترة 
وتمضي, وإن للإيمان كرة لا مفر منها. 

وهبها كانت القاضية فإنه لا يحني لها رأساً .إن الناس كلهم 
بعوتون أما هو فيستشهد :وهو يغاد رن هذه الأرض إلى 
الجنة,.وغالبه يغادرها إلى النارويوشتإن شتان.وهو يسمع 
باء ريه الكريم: 1 لا افك تقلت الذين كثزوا وبي 5 


0 :6 - 198 0 
وتسود المجتمع عقائد وتصورات وقيم وأوضاع كلها مغاير 
لعقيدته وتصوره وقيمه وموازينه, فلا يفارقه شعوره بأئة 
الأعلى 9 هؤلاء كلهم في الموقف الدون. وينظر إليهم 
من عل في كرامة واعتزاز.وفي رحمة كذلك 
وعطف ورغبة في هدايتهم إلن الخير الذي معه: ورفعهم 
إلى الأفق الذي يعيش فيه. 
ويضج الباطل ويصخب.ويرفع صوته وينفش ريشه. وتحيط 
به الهالات المصطنعة التي تغشي على الأبصار 
والبصائن قلا ترى ما وراء الهالات من قبح شائه 
دميمءوفجر كالح لئيم..وينظر المؤمن من عل إلى الباطل 
المنتفش. وإلى الجموع المخدوعة,فلا يهن ولا يحزن.ولا 
ينقص إصراره على الحق الذي معه,وثباته على المنهج 
الذي يتبعه.ولا تضعف رغبته كذلك في هداية الضالين 
والمخدوعين ويغرق المجتمع في شهواته الهابطة؛,ويبمضي 
مع نزواته الخليعة.ويلصق بالوحل والطين ,حاسباً أنه 
يستمتع وينطلق من الأغلال 0 00 في مثل هذا 
المشروع الآسنءوإلا الوحل والعلين. 000 المؤمن من 
عل إلى الغارقين في الوحل اللاصقين بالطين.وهو مفرد 
وحيد, فلا يهن ولا يحزن,ولا تراوده نفسه ان يخلع رداءه 
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النظيق الظلاهن وتغسن في الحماة:وهو الأغلي قفة 
الإيفان ولذة اليقين:. 

ويقف المؤم قابضا علق:تايقة كالقايض علق الحمر:فن 
المجتمع الشارد عن الدينءوعن الفضيلة,ءوعن القيم 
العليا.وعن الاهتمامات النبيلة.وعن كل ما هو طاهر نظيف 
جميل. .ويقف اتوت هازئين بوقفته, ساخرين من 


كما قال واحد من الرهط 0 ذين سبقوه في موكب 
عليه السلام.. ( إن تنه َسَْحَرُوا مِنَا ق] تسْكَرٌ مِنْكُمْ كما 
تَسْحَرُونَ 1. ٠‏ هود: 38 ] 

في قوله تعالى:1 إنَّ الَّذِينَ اكرموا كانوا من لين اموا 
يَصْحَكُونَءوَإِدَا مَرُوا يهم يَتعَامَرُونَءوَإِذَا البو إلى هلهم 
إِنْقَليُوا فكهين. دا رَأوْهُمْ كَالُوا إنّ هَؤُلاءٍ لَصَالُونَ 


وما 
رَسِلوا عَلَيْهِمْ حَافِظِين فَالَيَوْمَ الذين آم نوا مِنَ الكُقَارِ 
ب الْكَقارٌ مَا كآنثوا 


يَضْحَكُون, عَلَى الْأرَائِكِ يَنُطرون.قل توب 


١‏ وإذا يلي عَلَيْومّ أياثتا يتات قال الذ لذين كوا لذي 
ا القَرِيقَيّنِ حَيرٌ م5 قَاما وَأْحْسَنٌ تد” : : 


أي الفريقين ؟ الكبراء الذين لإا يؤمنون بمحمد ؟ أم 


0 حرب ؟ أم بلان 0 وصهيب 0 ؟ أفلو كان ما 
عو اليه محمد خيرا أفكان أتباغه يكوتون هم هؤلاء 

النفر. الذين لا سلطان لهم في قريش ولا خطر. وهم 

يجتمعون في بيت متواضع كدار الأرقم ويكون معارضوه 


207 


هم أولئك أصحاب الندوة الفخمة الضخمة,والمجد والجاه 
والسلطان ؟! 

إنه منطق الأرض .منطق المحجوبين عن الآفاق العليا في 
كل زمان ومكان.وإنها لحكمة الله ان تقف العقيدة 
مجردة من الزينة والطلاء عاطلة من عوامل الإغراء,لا 
قربى من حاكمءولا اعتزاز بسلطان,ولا هتاف بلذة,ولا 
دغدغة لغريزة .وإنما هو الجهد والمشقة والجهاد 
والاستشهاد..ليقبل عليها من يقبل.وهو على يقين من 
نفسه أنه يريدها لذاتها خالصة لله من دون الناس, ومن 
دون ما تواضعوا عليه من قيم ومغريات ولينصرف عنها 
من يبتغي المطامع والمنافع.ومن يشتهي الزينة 
والابهة.وممين يطلب المال والمتاع.ومن يقيم لاعتبارات 
الناس وزنا حين تخف في ميزان الله. 

إن المؤمن لا يستمد قيمه وتصوراته وموازينه من الناس 
حتى ياسى على تقدير الناس,إنما يستمدها من رب 
الخلق حتى يتارجح مع شهوات الخلقءإنما يستمدها من 
ميزان الحق الثابت الذي لا يتارجح ولا يميل..إنه لا يتلقاها 
من هذا العالم الفاني المحدود, وإنما تنيئق في صميره من 
ينابيع الوجود. بفاتي_ بعد قن نفسة :وهنا او يجد في قلبه 
حزناء.وهو موصول برب الناس وميزان الحق وينابيع 
الوجود ؟ 

إنه على الحق..فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ وليكن 
للضلال سلطانه. وليكن له هيله وهيلمانه. ولتكن معه 
جموعه وجماهيره. .إن:هذا لا بغير من الحق .شيا انه على 
الحق وليس بعد الحق إلا الضلالءولن يختار مؤمن الضلال 


ها كانت القل هات .والأحوال.. ( رَثَنَا لا تزع قُلُوبَنا بَعْد إِذْ 
هبتنا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَكَ أن 1 


208 


جَامِعٌ النّاسِ لِيَوْمِ لا رَيْتَ فيه إن الله لاتخلقة الميعاة 1.1 
آل عمران:8 - 9 ]143 

0- أنها قد تأتي بالمحار»ولكن لا تأتي بالمحال: 
قفي العقيدة الإسلامية ما يبهر العقول “وما قد تحار فيه 
الأفهام.كسائر أفور الغيب؛من عذاب القبر 

ونعيمه. والصراط, والحوض: والجنة والنار.وكيفية صفات 
الله - عز وجل -. 

فالعقول تحار في فهم حقيقة هذه الأمور, وكيفياتها .ولكنها 
لا تحيلها بل تسلم لذلك:وتنقاد.وتذعن؛لآن ذلك صدر عن 
الوحي المنزل, الذي لا ينطق عن الهوى. 


لناس لها وفي تطويعهم لأمرها وفي إنفاذ شريعتها 


- معالم في الطريق بتحقيقي - (1 / 152) 
- مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 22675()539) 23051- وصحيح 


مسلة المكنز - (149) 
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فيهم وحكمها وفي وضع القيم والموازين لهم وأمرهم 
باتباعها وفي إقامة حياتهم كلها وفق التعليمات التي 
ترضاها.. 

ألوهية واو .وإذن فعقيدة واحدة هي التي يرضاها الله 
من عباده.عقيدة التوحيد الخالص الناصع 

ومقتضيات التوحيد هذه التي أسلفنا دق الدّين عِنَدَ الله 
الِْسْلامٌ».. 

السلام الح فوتكم سمجوة موده لسن :كر 
راية.وليس مجرد كلمة تقال باللسان ولا حتى تصورا 
يشتمل عليه القلب في سكون ولا شعائر فردية يؤديها 
الأفراد في الصلاة والحج والصيام..لا.فهذا ليس بالإسلام 
الذي لا يرضى الله من الناس دينا سواه.إنما الإسلام 
الإستسلام.الإسلام الطاعة والاتباع .الإسلام تحكيم كتاب 
الله في أمور العباد..كما سيجيء في الشياق القراني 
ذاته بعد قليل. 
والإسلام توحيد الألوهية والقوافةةوثينفا كان اهل الكنات 
يخلطون بين ذات الله - سبحانه - وذات المسيح - عليه 
السلام - كما يخلطون بين إرادة الله وإرادة المسيح 
أيضا. .ويختلفون فيما بينهم على هذه التصورات اختلافا 
عنيفا يصل في أحيان كثيرة إلى حد القتل والقتال. .هنا 
يبين الله لأهل الكتاب وللجمإعة المسلمة علة هذا 
الاختلاف:«وَمَا احْتَلّفَ الذين اوها الكِتابَ إلا مِنْ بعد ما 
جاءَه هم العِلحُ ها اي 
إنه 0 اختلافا بك بحقيقة الأمر.فقد جاءهم العلم 
القاطع بوحدانية 0 الألوهية.وبطبيعة 
البشرية,. وحقيقة العبودية..ولكنهم إنما اختلفوا «<بغياً 
ينهم » واعتداء وظلما حينما تخلوا عن قسط الله وعدله 
الذي تتصضمنه عقيدته وشريعته وكتبه. 
ود رايا قيما كلاه سن الول المسيحي الحديث كيف 
كانت التيارات السياسية تخلق هذه الاختلافات 
المذهبية.وليس هذا إلا نموذجا مما تكرر وقوعه في حياة 
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اليهوقية والمستحية:وقة راننا كيف كانت كراهية مصدر 
والشام وما إليهما للحكم الروماني سببا في رفض 
المذهب الروماني الرسمي والتمذهب بمذهب اخر! كما 
كان حرص بعض القياصرة على التوقيق بن اجزاء 
الأغراض. جميعا!! كأنما العقيدة لعبة تستخدم في 
المناورات السياسية والوطنية! وهذا هو البغي أشنع 
البغي. 

عن قصد وعن علم! ومن ثم يجيء التهديد القاصم في , 
موضعه العناسي: ومن يكذ باياتٍ الله فَإِنّ الله سَرِيعٌ 
الحساب».. 

وقد عد الاختلاف على حقيقة التوحيد كفرا وهدد الكافرين 
بسرعة الحساب كي لا يكون الإمهال - إلى أجل - مدعاة 
للجاجة في الكفر والإنكار والاختلاف..” 


وعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ:قَالَ رَسُولٌ الله 1: " مَنْ قَالَ لا إِلَهَ 

إلا الله تَفَعَتهُ يَوْمَا مِنْ دَهرِهِ أَصَابَهُ قبل دَلِكَ مَا أَصَابَة "146 

يكن أبي تقال :قال رَسُولٌ الله ا:مَنْ قَالَ:لآ إِلَه إلأ 
ل الجَنَة فَعُلْتُ:وَإنْ زتى.وإن رق ؟ قال:وَإنْ 


4 -فى:ظلال القرانَ -:موافقًا للمطبوغ - 
- شعب الإيمان - (1 / 201) (96 ) صحيج 
- صحيح ابن حبان - (1 / 391) (169) صحيح 
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الاسلام بغيز ها عرفه به الله الإسلام الذي بدين به الكون 
اوور كي الل تراد الله له ولئزة 


ل يكون الإسلام إذن هو النطق بالشهادتين,دون أن يتبع 
شهادة أن لا إله إلا الله معناها وحقيقتها.وهي توحيد 
الألوهية وتوحيد القوامة. .ثم توحيد العبودية وتوحيد 
الاتحاه:ؤدوث ا تي شتهادة آن محمهدا رستول الله معناها 
وحقيقتها.وهي التقيد بالمنهج الذي جاء به من عند ربه 
للحياة,واتباع الشريعة التي أرسله بهاءوالتحاكم إلى 
الكتاب الذي حمله إلى العباد. 

ولن يكون الإسلام إذن تصديقا بالقلب بحقيقة الألوهية 
والعيب والقيافة:وكتب الله وزفتلة..دون أن شيع هذا. 
التصديق مدلوله العملي: وحقيقته: الواقعية. التي أسلفنا.: 
ولن يكون الإسلام شعائر وعبادات,أو إشراقات 
وسبحات,أو تهذيبا خلقيا وإرشادا روحيا. 0 أن يتبع هذا 
كلم اثاره العملية. ممئلة :في قنهة للحياة؛ موضول الله 
الذق تتوجة إليه القلوت نالعا ذات والشعائر.والإشراقات 
والستحات: والزفق تستشعر القلوب تقواه فتتهذذب 


فد صحية ابن حبان:-(1/ 457) (223) ضحية 
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وترشد. .فإن هذا كله يبقى معطلا لا أثر له في حياة البشر 
مالم تنتصب آثاره فى. نظام اجتفاعن يعيش الناسن :فى 
إطاره النظيف الوضيء 149 
ون من لا يؤمن بها حالد مخلد في النار.قال تعالى: (وَمَن 
ييتّغ غَيْرَ الإسلام دينًا فلن يُقْبَلَ ه 0 
الخاسرين ! (85) سورة آل عمران 
اعدفن ددن لله كيو درن الإسلام الذي ارتضاه الله 
لعباده. فعمله مردود غير مقبول .لان دين الإسلام هو 
المتضمن للاستسلام لله.إخلاصا وانقيادا لرسله فما لم 
نأف به العند لم :رات «سيبة التجاة من عذات اللة: والفوة 
بثوابه.وكل دين سواه فباطل, 5 
إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم,الذي لا أرجحة 
فيه ولا تردد.بأن دينه هو الدين الوحيد الذي يقبله الله من 
الناس - بعد رسالة محمد - 0 - وبأن منهجه الذي كلفه 
الله أن يقيم الحياة عليه.منهج متفرد لا نظير له بين سائر 
المناهج ولا يمكن الاستغناء عنه نمتهج آخر ولا يمكن أن 
يعقوم مقامه منهج آخر ولا تصلح الحياة البشرية ولا 
تستقيم .إلا أن تقوم على هذا المنهج وحده دون سواه ولا 
يعفيه الله ولا يغفر له ولا يقبله إلا إذا هو بذل جهد طاقته 
في إقامة هذا المنهج بكل جوانبه:الاعتقادية والاجتماعية 
لم يال في ذلك جهداءولم يقبل من منهجه بديلا - ولا في 
جزء منه صغير - ولم يخلط بينه وبين اي منهج اخر في 
تصور اعتقاديءولا في نظام اجتماعي,ولا في احكام 
50 استبقاه الله في هذا المنهج من شرائع من 
من أهل الكتاب.. 
إن 0 المتملم الى دوكة القوق الها رهريينة | لك هد - 
وحده - ,الذي يدفعه للاضطلاع بعبء النهموض بتحفيق 
منهخ الله الذي رضية للناس :في وجه: العقبات 
الشاقة,والتكاليف المضنية لماه العنيدة, والكيد 
الناصب.والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير من 
9 - فى ظلال القرآن ل - (1 / 423) 
- تفسير السعدي - (1 / 137) 
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الأحيان. .وإلا فما العناء في أمر يغني عنه غيره - مما هو 
قائم في الأرض من جاهلية..سواء كانت هذه الجاهلية . 
الإلحاد السافر. .بل ما العناء في إقامة المنهج 
الإسلامي.إذا كانت الفوارق بينه وبين مناهج اهل الكتاب 
أو غيرهم قليلة يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة؟ 
إن الذين تحاولون: تصيع هذة. الففاضلة الحافتمة: باسم 
التسامح والتقريب بين أهل الأديان ال اوشيج انور 
فهم معدي الأديان كما يخطئون فهم وهم معنى 
ل د الس لادب 0 اا 
ولا في التظام الاجتماعي. :نهم تجاولون تغبيه اليقين 
الجازم في نفس المسلم بأن اللّه لا يقبل دينا إلا 
الإسلام وات عليه أن يحقى فتهج الله الممتل فى الإشلام 
ولا يقبل دونه بديلا ولا يقبل فيه تعديلا - ولو طفيفا - هذا 
اليقين الذي ينشئه القرآن الكريم وهو يقرر: :«ن الدّينَ 
عِنْدَ الله الإسْلامُ», <وَمَن يَبتغ عير الإسلام دين نآ قَلِنْ يُقَبَلَ 
مِنَه». «وَاخدَرْهُمْ أن يَفْيَنُوكَ عَنْ 7 اله الله 
الَيِكَ»..<يا أَيّهَا. الذين آمَنُوا لا تنّخِدُوا الْيَهُودَ وَالتصارى 
أؤلياء يي وَلِياءٌ بَعْض وَمَنْ بَتوَلَهُمْ مِنَكُمْ فَإِنَّهُ 
مِنْهُمْ ». .وفي القرآن كلمة الفصل. .ولا على المسلم من 
تميع المتميعين وتمييعهم لهذا اليقين! ويصور لا 
القرآني تلك الحالة التي كانت واقعة والتي ينزل القرآن 
من اجلها بهذا التحذير: «قتَرَكه الذين في قلوبهم مَرَ 
سامون فيهم , الفولون تخشى أن تصَيينا م 
روى ابن جريرءقال :حدثنا أَنَق كزين حدقا 
ادرسن:قال: سمغت ابي:عن: عطية بن شنفة: 
داز جاء كاده بن الضامت من دي الخارت وق الخازرخ 
إلى رسول اللم 1 فمالنا رسول الله إن لي هوالت 
من يهود كثير عددهم وإني ابرا إلى الله ورسوله من ولاية 
هود وأتولف الله ورستوله. ققال عبد اللقا بن أبي (راس 
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التفاق انزف يحل أخاق اللدواتو لا أبرا من بولانة 
عوالت فمالن رول الله 0 لقيد اللد ين أ طقية] | 
الحباب.ما بخلت به من ولاية يهود على عيادة ابن 
الصامت فهو لِك د ونه»! قال:قد قبلت! فأنزل الله عز 
جل:«يا أَنّهَا الّذِين آَمَنُوا لا تَتَخِدُوا الْيَهُود 0 
0 ..وقال ابن جربر. «حدثنا هناد حدثنا يونس 
كير حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري قال لما 
انهزم اهل بدر قال المسلمون لأوليا ياتهم من 
التهود:أسلموا قبل أن يصبيكم الله بيوم مثل يوم بدر 
فريش,لا علم لهم بالقتال؟ أما لو أصررنا العزيمة أن 
ستحمة عليكم لم يكن لكم يذ أن تفاتلونا: ققال عيادةاين 
الضامت ا ريمول الله إن أولناتي من اليوؤة كانت نسديوه 
اهم كتير | سلا كوي دهده شد كنيق رانب أيراً إلى اللة 
ورسوله من ولاية بهودءولا 0 
دن |نىر كل هد لي مرهفه 
قفال.زسول:الله:] - :يا آنا الخبات ارايت الذق نقست 
به من ولاية يهود على عبادة ابن الصامت؟ فهو لك 
دونه!» فقال :إذن أقبل.. 
قال فعمه ين إسحق : فكانف أو فول من الهوة تفيت 
ما بينها وبين رسول الله - بنو قبنقاع. قجدئني عاصم 
بن عمر بن قتادة.قال:فحاصرهم رسول الله - 
ترلوا على حكهة,فقام اليه عبن إلله ا 
حن ]دك الله فلو - عذال محمد اسن د اواليل+ 
وكاتوا حلفاء الخزرج + قال :قابطأ عليه رسول الله - صلى 
ل ا ل ل ا 
رسول الله - | - فقال له رسول الله - -:«أرسلني» 
وغصضب رسو الله - 20 حنى راذا لوفيه ظللا نم 
قال:«ويحك! ارسلني».قال:لا والله لا ارسلك حتى 
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ايدنو فلي هوا لين از يقي كاسنا ستو زلا وما ند ذا رع 13 
منعوني من الأحمر والأسود,تحصدهم في غداة واحدة؟ 
اق اعرة أحشي الدوانر قال فقال برسواج الله ارج عي 
لك».. 

ا ال ا 5 الا قال ذا جار لا 
قشاع رسول الله -5 - سلشييات رأمر هم عق الله بن ايده 
وقام دونهم وكيديت عبادة بن الصامت إلى رسول الله - لا 
ف لا سر و ا ار 7 
الله ورسوله مر #جلفهم: وفال .با رسول الله أبرا إلى الله 
ورسوله من حلفهمءوأتولى الله ورسوله والمؤمنينوأبرأ 
من حلف الكفار وولايتهم.ففيه وفي عبد الله بن أبي 
نزلت الآية في المائدة:«يا أَنّهَا إلّذين آمَتُوا لا تَنّخِدُوا 

اليهود وَالتُصارىي أؤلياء. بَعَصُهُمْ أولياء بعض » إلى 

قوله: «وَقن وَل اللة ورشولة وَالّذِين امنوا فإنَ جوت 
الله م هُمُّ الْغالِيُونَ».. 

وقال | الإمام احمة نا قتيبة بن سعيد, حدثنا يحيى بن 
زكريا بن أبي زيادة.عن محمد بن إسحاق,.عن الزهري. عن. 
عودة؛ عن أسامة بن زيدءقال:«دخلت مع رسول الله 0 
على هيد اللدبينة أبي. تعوده: فقال له النبي ١‏ - وقد كنت 
أنهاك عن حب يهود» فقال عبد اللّه: 

فقد أبغضهم اسعدجيق زوارة فمات. / و أجخرجة أن فاو 
من حديث محمد بن إسحق) فهذه لجار فى مجموعها 
تشير إلى تلك الحالة التي كانت واقعة في المجتمع 
المسلم والمتخلفة عن الأوضاع التي كانت قائمة في 
المدينة قبل الإسلام وكذلك عن اللصوراد التي لم تكن 
قد حسمت في قضية العلاقات | لتي يمكن أن تقوم بين 
الجماعة المسلمة واليهود والتي لا يفك ان تقوم. ...غير أن 
الدف لفت النظر أنها كلها بتحدث عن البهوة:ولم يحت 
ذكر في الوقائع التضصارى.ولكن: النض وجمل البهود 
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والنصارى..ذلك أنه بصدد إقامة تصور دائم وعلاقة دائمة 
وأوضاع دائمة بين الجماعة المسلمة وسائر 000 
الاخرة:سواء من أهل الكثات: أ من العمشركين (كها 
سيحيء في سياق هذا الدرس). .ومع اختلاف مواقف 
اليهود من المسلمين عن مواقف النصارى في جملتها في 
00 النبوي» .ومع إشارة القران الكريم في موضع اخر 
من السورة إلى هذا الاختلاف في كوله قال تَجَدَنُ 
شَدَّ التّاس عَداقعٌ للذين آمَنُوا إليَهُود وَالَذِيْقَ 
روا وَلْجِدنٌ أَفْرَبَهُمْ مَوَدَةٌ للّذِين آمَنُوا الذين قالوا:إتا 
تصارى..إلخ»..مع هذا الاختلاف الذي كان يومذاك,فإن” 
النص هنا يسوي بين اليهود والنصارى - كما يسوي النص 
القادم ينهم جميعا وبين الكفار.:فيما يختص نقضية 
المحالفة والولاء.ذلك أن هذه القضية ترتكز على قاعدة 
أخرى: تابئة في :أن لسن : للمسلم. ولاء: ولد جلف الا في 
المسلم وليس للمسلم ولاء إلا لله ولرسوله وللجماعة 
المسلمة. عن د ذلك ل ارق لي قر 
الطروق.: 
ا - سبحانه - وهو يضع للجماعة المسلمة هذه 
القاعدة العامة الحازمة الصارمة,كان علمه يتناول الزمان 
كله,لا تلك الفترة الخاصة من حياة رسول الله 0 
وعلانمنانها المودونة .وقد أطهن النارية الوافة فيما بعد أن 
عداء التصارى :لهذا الدين وللجماعة المشلمة في معظم 
شاع لاض لح يكن أفل .من غداء النهوف:و] ذا ييحن 
استثنينا موقف نصارى العرب ونصارى مصر في حسن 
استقبال الإسلام,فإننا نجد الرقعة النصرانية في 
الغرب,قد حملت للإسلام في تاريخها كله منذ أن احتكت 
نه عن العذاوة والضنن روثت عليه من الكرف والكيدينا 
لا يفترق عن حرب اليهود وكيدهم في 0 زمان! حتى 
الحيشة التي أحسن عاهلها استقبال المهاجرين 
المعلفيس ١‏ اشعبال الاسلاق عادت:5! ذا هن أستةجرا 
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على الإسلام والمسلمين من كل أحد لا يجاريها في هذا 
إلا ال 

وكان الله - سبحانه - يعلم الأمر كله.فوضع للمسلم هذه 
القاعدة العامة بغض النظر عن واقع الفترة التي كان هذا 
0 سترل: فيها وملابسناتها الموقونة! وبفض النظن ها 
0 ال الاسلام والدين فونه ولد انهم نيوا م 
الإسلام في شيء - يلقون من عنت 0 
عليهم وعلى عفيدتهم من اليهود والنصارى في كل مكان 
على سطح الأرض,ما يصدق قول الله تعالى: «بَعْضُهُمْ 
أوَلياءً بَعضٍ ». .وما يحتم أن يتدرع المسلمون الواعون 
تتصيحه زوم لهمدبل: بامرة: الحارق ونهيه الفاظع وقصاتة 
الحاسشم في المفاضلة الكاملة بين أولياء الله 
ورسوله.ءوكل معسكر آخر لا يرفع راية الله ورسوله.. 

إن اهلام كلف المسلم أن ينيم علاقاتة بالناي ميقا 
على أساس العقيدة.فالولاء والعداء لا يكونان في تصور 
المسلم وفي خركته على السواء إلا في العقيدة..وفن نم 
لا يمكن أن يقوم الولاء - وهو التناصر - بين المسلم وغير 
المشلم إد أنهما لا مدن ان اضرا حي ماك 
العقيدة..ولا حتى أمام الإلحاد مثلا - كما يتصور بعض 
السدع هنا :وتعص .من لا بقراون القران! - وكيف 

يتنا صران ولبسن.نينهما اسانين مشترل: اضر ان قلية؟ 
إن بعض من لا يقراون القران,ولا يعرفون حقيقة الإسلام 
وبعض المخد وعين أيضا. ..يتصورون أن الدين كله دين! كما 
أن الإلحاد كله إلحاد! واه يمكن إذن أن يقف «التدين» 
بجملته في وجه الإلحاد. 

لأن الإلحاد ينكر الدين كله.ويحارب التدين على الإطلاق. 
اعنام الذي يتذوق الإسلام.ولا يتذوق الإاسلام إلا من 
ياخذه عقيدة, وحركة بهذه العقيدة, لإقامة النظام 
الإسلامي. 


218 


إن الأمر في التصور الإسلامي وفي حس المسلم واضح 
محدد. .الدين هو الإسلام. .وليس هناك دين غيره .يعترف به 
الإسلام..لأن الله - سبحانه - يقول هذا.يقول:«إِنَّ الدّينِ 
عِنْدَ الله الإسَلامٌ». .ويقول: «وَمَنَ يبيغ غَيْرَ الإسلام دينا 
فلن تقبل متف .وبعد رسالة محمد - ا - لم يعد هناك دين 
يرضاه الله ويقبله من د إلا هذا «الإسلام»..في صورته 
التي جاء بها محمد - + وما كان قبل قبل بعثة محفد 
فن التضارى لمديعة الأن بقيل كماءآن ما كان بقل فت 
لبهود قبل بعئة عيسى عليه السّلام,لم يعد يقبل منهم 
بعد بعنته. 
ووجود بهود ونصارى - من أهل الكتاب - بعد بعثة محمد - 
لسن عضا أن اللمتسل مهم ها عت ليه أو بضرفة 
لهم بأنهم على دين إلهي..لقد كان ذلك قبل بعثة الرسول 
خسن المداء إل الإسد وا نص عليه القران ]ا 
غير قابل للتأويل.. 
إن الإسلام لا يكرههم على ترك معتقداتهم واعتناق 
الإسلام..لأنه «لا إكراه في الدين» ولكن هذا ليس معناه 
أنه يعترف بما هم عليه «دينا» ويراهم على «دين».. 
ومن "ثم افليس هناك حيهة تديق يفف معها الام فى 
وجه الإلحاد! هناك «دين» هو الإسلام..وهناك «لا دين» 
هو غير الإسلام ثم يكون هذا اللادين..عقيدة أصلها 
سماوي ولكنها محرفة:! و عقيدة اضلها: ون ناقية: على 
رسا او الجادا سكي الأدان يحتف كا ها كلها ركنن 
تختلف كلهامع الاسلام .ولا حلف نيتها ونين الإسلاف ولا 
ولاء.. 
والمسلم يتعامل مع اهل الكتات هؤلاء :وشو :مطالي 
بإاحسان معاملتهم - كما سبق - ما لم يؤذوه في الدين 
ويباح له أن يتزوج المحصنات منهن - على خلاف فقهي 
فيمن تعتفعد بألوهية المسيح أو بنوته: وفيمن تعتفعد التثليث 
اهى. كثابية تخل |2 مشركة تحرم -.وجتى مع الأحذ نهيدأ 
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تحليل النكاح عامة..فإن حسن المعاملة وجواز 
النكاح.ليس معناها الولاء والتناصر في الدين وليس 
معناها اعتراف المسلم بأن دين أهل الكتاب - بعد بعثة 
محمد - -- فو دين بقيلة اللة وستطيع الاإسلام أنءتقفك 
معه في جبهة واحدة لمقاومة الإلحاد! إن الإسلام قد جاء 
ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جاء ليصحح اعتقادات 
المشركين والوثنيين سواء. 

ودعاهم إلى الإسلام جميعاءلأن هذا هو «الدين» الذي لا 
يقبل الله غيره من الناس جميعا.ولما فهم اليهود أنهم غير 
مدعوين إلى الإسلام,وكبر عليهم أن يدعوا إليه,جابههم 
القرآن الكريم بأن الله يدعوهم إلى الإسلام,فإن تولوا 
عنه فهم كافرون! والمسلم مكلف أن يدعو اهل الكتاب 
إلى الإسلام,كما يدعو الملحدين والوثنيين ا وشو قير 
مأذون في ان يكره أحدا من هؤلاء ولا هؤ 

الإسلام.لأن العقائد لا تنشأ في الضمائر ١‏ (الإكراه .فالإكراه 
في الدين فوق أنه منهي عنهءهو كذلك لا ثمرة له. 

ولا يستقيم ان يعترف المسلم بان ما عليه اهل الكتاب - 
ند بعقة محم +[ عرق ذبن بتغبلة للم .ثم يدعوهم مع 
ذلك إلى الإسلام!..إنه لا يكون مكلفا بدعوتهم إلى 
الإسلام إلا على أساس واحد هو أنه لا يعترف بأن ما هم 
لمة نواه يدفوهم إلى الدين: 

وإذا تقررت هذه البديهية فإنه لا يكون منطقيا مع عقيدته 
إن هذه » القضية في الإسلام قضية اعتقادية إيمائية .كما 
اعتقادية كس 1 مراف ا واضحا بهذا البيان الذي 
أسلفناه.وبالرجوع إلى النصوص القرآنية القاطعة بعدم 
قيام ولاء بين المسلمين وأهل. الكتاب. 

قفن ناجيه 00 قضية تنظيمية حركية الأمر واضح 

كذلك..فاذا كان سعي الموؤمن كله ينبغي أن يتجه إلى 
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إقامة منهج الله في الحياة - وهو المنهج الذي ينص عليه 
الإسلام كماءجاء نه محصة: :1 - ربكل نفصيلات وجو نى: هذا 
المنهج.وهي تشمل كل نشاط الإنسان في الحياة..فكيف 
يمكن إذن آن يتعاون: المسلم فى هذا السعى مغ من لا 
يؤمن بالإسلام دينا ومنهجا ونظاما وشريعة ومن يتجه في 
سعيه إلى أهداف أخرى - إن لم تكن معادية للإسلام 
وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام - إذ 
الإسلام لا يعترف بهدف ولا عمل لا يقوم: على: أبنا 
العقيدة مهما بدا في ذاته صالحا - «والْذِينَ كَمَرُوا برَبْهِمْ 
أَعْمالَهُمْ كَرَمادٍ اشْتدّت به الرَيحٌ في يَوْمِ عاصفي».. 
والاسلام. يكلف المستلم أن يخلض شعية كله للإبتلا قرولا 
سصون إ[مكان: انفضال اده جره في السفى التوقى فى 
جياة المشلم عن الإسلام:. لآ متضور'|مكان هذا إلا من لا 
يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة المنهجح الإسلامي. .ولا بتصور 
أن هناك جوانب في الحياة خارجة عن هذا المنهج يمكن 
التعاون فيها مع من يعادي الإسلام,او لا : يرصى من 
العسلم إلا أن مثرك إبعلامة: كما نض الله فى كنابه دغل 
ها:تطليه البهود:والتصارق من المسلم ليرضوا عنها إن 
هناك استحالة اعتقادية كما ان هناك استحالة عملية على 
السواء.. 

ولد كان اعتذار عبد الله بن أبي بن سلول.ءوهو من 
الذين في قلوبهم مرضء.عن مسارعته واجتهاده في الولاء 
ليهود. والاستمساك بحلفه معها هي قوله :نت رجل 
أخشى الدوائر! إني أخشى أن تدور علينا الدوائر وأن 
تصنبنا الشدة:وأن تفزل. ينا الضائقة.. وهذه الحجة هى 
علامة مفرض, القلب: وضعف الإيمان.. 

فالولي هو الله 50005 

ختلالة كما أنه عيث لا تميررة له ولكن حخة ابن سملو لش 
حجة كل بن سلول على مدار الزمان وتصوره هو تصور 
كل منافق عزيض القلب:لا نيدرك كقيقة الريمان. .وك لك 
نفر قلب عبادة بن الصامت من ولاء يهود بعد ما بدا منهم 
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ما بدا.لأنه قلب مؤمن فخلع ولاء اليهود وقذف به.حيث 
تلقاه وضع عليه صورة بوعض عله بالنواحة عبد اللمدية 
أبي بن سلول! إنهما نهجان مختلفان,ءناشئان عن تصورين 
مختلفين وعكن شعورين متباينين ومثل هذا الاختلاف قائم 
على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإيمان! 
ويهدد القرآن العستصرين» بأعداء دينهم, ,المتألبين 
0 ولا اعتمادهم. 500 برجاء الفتح أو أمر الله 
الذي يفصل في العوقف أو يكشفة المسور من 

النفاق 151 

2- التميز: 

جاء الإسلام إلى هذه البشرية بتصور جديد لحقيقة 
الروابط والوشائج,ءيوم جاءها بتصور جديد لحقيقة القيم 
والاعتبارات, ولحقيقة الجهة التي تتلقى منها هذه القيم 
وهذه الاعتبارات. 

جاء الإسلام ليرد الإنسان إلى ربه. وليجعل هذه السلطة 
هي السلطة الوحيدة التي يتلقى منها موازينه وقيمه.كما 
تلقى منها وجوده وحياتهءوالتي يرجع إليها بروابطه 
ووشائجهءكما انه من إرادتها صدر وإليها يعود. 

جاء ليقرر ان هناك وشيجة واحدة تربط الناس في الله 
فإذا انبتّت هذه بالوشيحة فلا صلة ولا مودة: ( لا تجد د قَوْمآً 
يمون بالله وَاليَوْم الآخِر يُوَاذُُونَ من جد اللة وَرَسُولَةُ 
ولو كاثوآ آبَاءَهُمْ أو أَبنَاءَهُم أو إِحْوَاتهُمْ 5 عشيرتهم 6 كه 

[ المجادلة: ]22‏ ر 

وأن هناك حزباً واحدا للم لا يتعدد. وأحزاباً أخرى كلها 


[ النساء )176 
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وأتضفاك ظطريفا واعداً بصل: إلان "الله وكل ويك اخر لا 
يؤدي إليه:2 وَأَنَ هدًا صِرَاطي مُسْتَقِيمِاً قائَيعُوةٌ ولا كبوا 
اسيل فَتَمَرّقَ بِكُمْ عَنْ سَييله ...1 الأنعام:153 ] 

وأن هناك نظاما واحدا هو النظام الإسلامي وم عداه من 
النظم فهو جاهلية: أَقَحُكَمَ الْجَاهِلِيّة يَنُعُونَ وَمَنْ أَحِْسَنْ 
من اللَّهِ حُكْماً لِقَوْم يُوقِنُونَ 4 [ المائدة:50 ] 


5 
هواءَ الذين لا اموه الجاثية:18 ] 
وان 00 حقاً | واحدا لا يتعدد, وم عداه فهو الضلال: 
5-5-5 بَعْدَ الْحَقّ إلا الصَّلالٌ َأَنّى نُصْرَفُونَ 1..1[ يونس: 
وأن هناك داراً واحدة هي دار الإسلامءتلك التي تقوم فيها 
الدولة المسلمة,ءفتهيمن عليها شريعة الله,وتقام فيها 
حدوده ويتولى المسلمون فيها بعضصهم بعضاءوما عداها 
فهو دار حرب,علاقة المسلم بها إما القتال.وإما المهادنة 
على عهذ:آهان ولكنها ليست دار إسلام,ولا ولاء بين أهلها 
بين المسلمين 1 إن الذء ين آمَيُوا وَهَاجَرَوا وَجَاهَدُوا 
ا وَأَنْفْسِهِمْ كي ل الله وَالذين اوَوَ! وَنَصَرُوا 
أُولَيْكَ بَعْصْهُحْ أَوَلِيَاءٌ بَعْض والذين آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا, 
ا وَلابَتِهِمْ م من شئاع حلي يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرٌو 


فى الدّين فَعَلِيِكُمُ التَضْرُ إلا على قوم بَيْنَكُمْ وَبََْهُمْ مِينَاق 
وَاللْهُ يا تَعْمَلُونَ بَصِير, وَالّْذِينَ كقروا بَعْضُهُمْ أولِيَاءً بَعْضٍ 
إلا تفعلوة تكن فِتْنَهُ فِي الأرّض وَمَبِنَادٌ كبيرٌ.والذين آمَنُواً 
وَهَاجَرو 3م هَدُوا فِي سَبيل الله والذين اوَو! وَتَصَرُوا 
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بهذه النصاعة الكاملة,وبهذا الجزم القاطع جاء 
الإسلام..جاء ليرفع الإنسان ويخلصه من وشائح الأرض. 
والطينءومن وشائج اللحم والدم - وهي من وشائج 
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الأرض. والطين - فلا وطن للمسلم إلا الذي تقام فيه 
شريعة الله, فتقوم الروابط وري سكانه على اشاون 
الارتباط في اللهءولا جنسية للمسلم إلا عقيدته التي 
0 عضو في"الأمة المسلمة"في"دار الإسلام ".ولا 
ا ل ره 

ليست قرابة المسلم أباه وأمه 0 وزوجه طرف 
لم تنعقد د الأصرة الا ولى وي 00 


وَاحِدَةٍ اد و رَوْحَهَا س0 0 0 نِسَا سا 
وَانَقُواً اللّة الذي تسَاءَلون به وَالْأَرْحَامَ )...1 التساء :1 ( 
ولا بمنع هذا من مصاحبة الوالدين بالمعروف 5 مع اختلاف 
العقيدة ما لم يقفا في الصف المعادي للجبهة 
المسلهةءفعتدكة لااضلة ولا متضاحية: وعيد اللفديق عبد 
الله يناس يعطينا المثل في جلاء زروي إبن ا 
قال ابن زيد.في قول الله( لَيُخْرجَنَ الأعَرّ مِنْهَا الآدَلَ 
قال:كان المنافقون يسمون 0 :الجلابيب' 
وقال:قال ابن أبي:قد أمرتكم في هؤلاء الجلابيب 
أمري,قال:هذا بين أمَج وعسفان على الكديد تنازَعَوا على 
إلماء.وكان المهاجرون قد غلبوا على الماء؛ قال:وقالٍ ابن 
أن سما زأما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجك الأعذ 
متها الادل. لقد قلت لكم: لا تنفقوا عليهم :لو تركتموهم ما 
وجدوا ما يأكلون, ويخرجوا ويهربوا؛ فأتى عمر بن الخطاب 
إلى لني - - فقال:يا رسول الله ألا تسمع ما يقول ابن 
بىثن؟ قال :وما ذاك؟ فأخبره وقال :د عني أضرب عنقه يا 
0 الله.قال:"إذًا تَرْعَدٌ لَهُ أن كثيرة ور تلقال 
عه فزن كرشت با روك الله أن يقتله رجل من 
المهاجرين: قمر به :سعد تن :معان ومحمد بن م 
فيقتلانم فقال رسول الله - 0 -:"إني أكْرَةُ أن تتحدّرة 
التاسن أن مُحَهَدًا بفثل أضكابة:اذغوا لي عند َب الله بد 3 
الله ب ناته 'رقدغاورفقاله:"الاتتيى .ها تقول انول ؟" 
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قال:وما يقول بأبي أنت وأمي؟ رقال:"يَفُولَ لَيْن رَجَعْنَا إلى 
الْمَدِيتَةِ لَيخْرِجَنَ الأع عَرْ مِنْهَا الأدَل"؛ فقالٍ :فقد صدق والله 
يا رسول اللهءانت والله الأعو وهو الأذل,أما والله لقد 
قَدِمت المدينة يا رسول الله.وإن اهل يثرب ليعلمون ما 
بها أحد أب مني ولئن كان يرضى الله ورسوله أن اتيهما 
براضه لأنيتهما به فقا ل رسول الله -0 -:لا؛ فلما قدموا 
المدينة,.قام عبد الله بن عبد الله بن أن على بابها 
بالسيف لأبيه؛ ثم قال:انت القائل:لئثن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعرٌ منها الأذل بأما والله لتعرفنٌ العزة لك أو 
لرسول الله,والله لا يأويك ظله., ولا تاويه ابدًا إلا بإذن من 
الله ورسوله؛ فقال:يا للخزرج الي تفش نتيا 
للخزرج ابني يمنعني بيتي, فقال:والله لا تاقية أبدًا إلا بإذن 
منه؛ فاجتمع إليه رجال فكلموه,فقال:والله لا يدخله إلا 
بإذن من الله ورسوله .فأتوا النبيٌ - [ا - 
فأخبروه,فقال :'"'اذهَبوا إلَيْهِ فقولوا لَه خَلَّهِ وَمَسَكَْةُ "؛ 
فأتوه,.فقال :أما إذا 1 0 النبي - ا 5 
فإذا انعقدت اضر العقيدة فالمؤمنون كلهم إخوة. ولو لم 
يجفعهم نسي :ولا ضهن ( "نما الخزمنو نَ إِخْوَةٌ )..على 
سبيل القصر والتوكيد: ( إن الذين امَنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدٌوا 
يِأْمُوَالِهِمْ وَأنْفْسِهم 0 سَبِيلٍ الله وَالّْذِينَ أوَؤا وَنَصَرُوا 
اولتك بقضية تح أَوَلِيَا تعض 1. ٠‏ الأنفال :72 ] 
وهي ولاية دك إلى الأجيال 
المتعاقبة.وتربط أول هذه الأمة بآخرهاءوآخرها 
باولهاءبرباط بالحب والمودة والولاء والتعاطف 00 
/ 0 تبؤأوا الدّار وَالاِيمَانَ من ع قبلهم يُحِبو و مَنْ هَاجَرَ 
مفلا يَجَدُونَ في صَّدُورِهِمْ اه و2 مما أو ينون 
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قُلويتا غلَآ لِلَّدِينَ آمثوا َتنا إتَكَ رَؤُوف رَحِيمْ + 1[ الحشر:9 
- 10 ] 


ويضرب الله الأمثال للمسلمين بالرهط الكريم من الأنبياء 
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لين ص عن ل © |[ سه و ]| ساف 1 عا 2ت © 
مِنَ الفَمَرَاتِ مَنٍ امَنَ مِنهُمْ بالله وَالَيَوْمٍ الآخِرٍ قال وَمَنْ 
قَرَ فَامَنْعَةُ قَليلاً ثُمَّ أَصْطرّهُ إلى عَذَابِ النَّارٍ وَينْسَ 
0 مَنَعَهَ قليلاً ثم 5 .8 ر وَبِئْسَ 
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نك ايقن وَبنِتكُم اا 1 1 د 0 
الممتحنة:4  ]‏ . 
: 0 0 اهلهم وقومهم وأرضهم 
علنهم أن 0 كان في الوطن والأهل. 50 


|2 . 29 2 ع 5 وتاج م 
ل الهماكنيه ا وزد هم هدئىى وَرَبَطنًا + 
فُلُوبهِمْ إذ قامُوا فَقَالُوا ينا َب السَّمَاوَاتٍ وَالْآَرَضٍ لَنْ 
تَدْعَوَ مِنّ دونه | لقدْ قلتا إذ ذا شَططاء هَؤُلاءِ قَوْمَنَا انَحَدُوا 


اليو 7 م 0 
وهكذا . تتعدد ا ع جميع 00 والووابط بوشيجة 


نوح ولوط وامرأة فرعون.. 

وهكذا يمضصي الموكب الكزية في تصوره لحقيقة الروابط 
والوشائج..حتى تجيء الأمة الوسط,فتجد هذا الرصيد من 
الأمثال والنماذج والتجارب.فتمضي على النهج الرباني 
للافة المؤمنة.وتفترق العشيرة الواحدة.ويفترق البيت 
الواحد.حين تفترق العقيدة.وحيث تنبت ل 


الأولى.ويقول الله سيحانهي في صفة المؤمنين 
الكريم: :( لا تجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْ العو ون 
مَنْ حَارٌ لله ل وَل كاثوا آبَاءَهُم و بَْاءَهُم_ أو 


ٍ بروح هم رٍ 0 عير 
1 ا ا الله 
2 


227 


وحين انيت وشيعة القرابة بين محمد - 0 - وبين عمه أبي 
لهب.وابن عمه عمرو بن هشام ( أبو جهل ) وحين قاتل 
المهاجرون أهلهم وأقرباءهم وقتلوهم يوم بدر..حينئذ 
اتصلت وشيجة العقيدة بين المهاجرين والأنصار,ءفإذا هم 
أهل وإخوة, واتصلت الوشيجة بين المسلمين العرب 
وإخوانهم: . صهيب الرومي, وبلال الحبشي .وسلمان 

رسي. .وتوارت عصبية القبيلة, وعصبية الجنس وعصبية 
الإرض .وقال لهم 0 الله - !| -:« دن فَإِنّهَا مُْينَةُ 


م 153 


النتن..ن ..نثتن عصبية 2 “وقاتت هذه النعرة. ..لعرة 
الجنس,واختفت تلك اللوثة..لوثة القوم,.واستروح البشر 
أرج الآفاق العلياءبعيداً عن نتن اللحم والدمءولوثة الطين 
والأرض..منذ ذلك اليوم لم يعد وطن المسلم هو 
الأرضءإنما عاد وطنه هو"دار الإسلام"الدار التي تسيطر 
عليها عقيدته وتحكم فيها شريعة الله وحدهاءالدار التي 
يأوي إليها ويدافع عنهاء.ويستشهد لحمايتها ومد 
رقعتها..وقى"دار الإسلام"لكل من يدين بالإسلام عقيدة 
ويرتضي شريعته شريعة,وكذلك لكل من يرتضي شريعة 
الإسلام نظاماً - ولو لم يكن مسلماً - كأصحاب الديانات 
الكتابية الذين يعيشون في "دار الإسلام ' لوالا ركني التي لا 
يهيمن فيها الإسلام ولا تحكم فيها شريعته هي"دار 
الحرت' بالفياسن' إلى المسلمواليج الدمف المعاقد 
كذلك..يحاربها المسلم ولو كان فيها مولده.وفيها قرابته 
من وصهره.ءوفيها أمواله ومنافعه. 

50 حارب محمد - | - مكة وهي مسقظ رأسه:وفيها 
عشيرته واهله وفيها داره ودور صحابته واموالهم التي 


- صحيح البخارى- المكنز - (4905 ) 
- سنن قن داود - المكنز - (5123) 
خسن 


تركوها.فلم تصبح 0 له ولأمته إلا حين دانت 
للإشلام وطتفت فيه شن 

هد ل هو :ال ملام هد | 07 رحد فال لاف ليشن كلمة تقان 
باللسان 0 ميلاداً في أارض عليها لافتة إسلامية وعنوان 
إسلامي !ولا وراثة مولد في بيت أبواه ملعا رك 

( قلا وَرَبْكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَى يُحَكمُوكَ فِيمَا سَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم 
لخدن دي اسه جرحأ فعا قصبت وَيُسَلمُوا تفليماً 
1 النساء: 65 ] 

هذا هو وحده الإسلام,.وهذه هي وحدها دار الإسلام..لا 
الأرض. ولا الجنسءولا النسب وإلا الصهرءولا القبيلة,ولا 
العشيرة.لقد أطلق الإسلام لسر من اللصوق بالطين 
العو اليه التتبعاء: وأطلفهم من قيد الدم: ققد 
البهيمة..ليرتفعوا في عليين. 

وطن المسلم الذي بحن. إليه ويدافع عنه ليس قطعة 
حكم سر امسا 7 تاوف إليها وتدفع عنها البنقت 
قرابة دم ٠وراية‏ المسلم التي يعتز بها ويستشهد تحتها 
ليست راية قوم وانتصار المسلم الذي يهفوا إليه ويشكر 
الله عليه ليس غلبة جيش.إنما هو كما قال الله عنه: ل إذَا 
جَاءَ نَصِرٌ الله وَالقنحٌ و رِأَيْت النّاسَ يَدْخْلونَ في ردين الله 
وا قر ل بِحَمَدِ رَبك واستففق إِنَهُ كَانَ توّاباً 1... 

[ سورة النصر ] 

إنه النصر تحت راية العقيدة دون سائر الرايات .والجهاد 
لنضرة دين الله وشريعته لا لأي هدرف من الأهداف.والذياد 
عن"دار الإسلام"بشروطها تلك لا أية دار.والتجرد بعد هذا 
كله للهءلا لمغنم ولا لسمعة,ولا حمية لأرض أو قوم,أو ذود 
مس ل ري :فعَن 
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قَقَاِلَ رَسُولٌ اللَّهِ - 0 -"مَن قاتل لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله جى 
الَعُليَا فهو فى سمل الله 19 
وفي هذا وحده تكون الشهادة لا في أية حرب لأي هدف 
غير هذا الهدف الواحد..لله..وكل أرض تحارب المسلم 
في 0 عن دينه, وتعطل عمل 
بعته.فهي "دار حرب" ولو كان فيها أهله ”5 

56 وماله وتجارته..وكل أرض تقوم فيها عقيد 
وتعمل فيها شريعته, فهي 51 إسلام" 'ولو لم يكن 2 أهل 
0 عشيرة, ولا قوم ولا تجارة .الوطن :دار تحكمها عفقيدة 

نهاج حياة وشريعة من الله. .هذا هو معنى الوطن 
اللائق"بالإنسان 1 .والجنسية : عقيدة ومنهاج حياة .وهذه هي 
الآصرة اللائقة بالآدميين.إن عصبية العشيرة والقبيلة 
والقوم والجنس واللون والأرض عصبية:صغيره 
اتحطاظها الروكى:وسهاها ا الله ] + مسن 550 
الوصف الذي يفوح منه التقزز والاشمئزاز 
ولما ادعى اليهود انهم شعب الله المختار بجنسهم 
وقومهم ردَّ الله عليهم هذه الدعوىءورد ميزان القيم إلى 
الإيمان وحده على توالي الأجيال,وتغاير الأقوام والأجناس 
والأوطان :551 | كوثوا هودآً أو تَضَارَي يَهِتَدّوا قل َل ملةَ 
إِبرَاهِيمَ خنيفا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُسْرِكِين فووا آمَنَا الله و6 


“صحة اسشيئلة + الفكيرة [5029) 
20 


والأقواصٍ والألوان, والأوطان 1 كُنتْمْ اد ئَةِ أَخْرِجَتٌ 
لِليّاس تأمْرُونَ بِالْمَغروف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكّرِ وَتَؤْمِنُونَ 
بالل ). ٠‏ آل عمران:110 ] 

الأمة التي يكون من الرعيل الأول فيها و كو 

العربي, وبلال الحبشي, وصهيب الرومي وسلمان 
الفارسي, وإخوانهم الكرام.والتي تتوالى اجيالها على هذا 
النسق الرائع..الجنسية فيها العقيدة, والوطن فيها هو دار 
الإسلام.والحاكم فيها هو الله.والدستور فيها هو 

القرآن .هذا ا ل وللقرابة هو 
الذي ينبغي أن يسيطر على قلوب اضكات الدعوة إلى 
إلله.والذي ينبغي أن يكون من الوضوح بحيث لا تختلط به 
أاوشاب التصورات الجاهلية الدخيلة,ولا تتسرب إليه صور 
الشرك الخفية:الشرك بالأرض والشرك بالعسسسن والشرك 
بالقوم, والشرك بالنسب, والشرك بالمنافع الصغيرة 
القريبةءتلك التي يجمعها الله سبحانه في آية واحدة 
فيضعها في كفة,ويضع الإيمان .ومقتضياته ذي كفية 
أخرى,وبدع اللناس الخيار: ( قل إن كَانَ أبَاؤٌكمْ وَأَبْتَاؤٌُكَمْ 
وَإِحَوَانكُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ افْتَرَفْتَمُوها 
وَتَجَارَهُ تَحْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ 2 تر تَرَصّوْنَهَا ا ب إِلَيَكْمْ مِن 
لله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَييلِهِ قر نَصُوا حَنَّى يَاتَىَ اللَهُ 
بِامَرِه الله لا يهدي القَوْمَ الْقَاسِقِينَ 11 التوبة: 24 ] 
كذلك لا ينبغكي ان تقوم في نفوس اصحاب الدعوة إلى 
الله تلك الشكوك السطحية في حقيقة الجاهلية وحقيقة 
الإسلام.وفي صفة دار الحرب ودار الإسلام..فمن هنا 
يؤتى الكثير منهم في 0-07 ويقينه..إنه لا إسلام في 
00 لا يحكمها الإسلام,ءولا تقوم فيها شريعته,ءولا 1 
إسلام إلا التي يهيمن عليها الإسلام بمنهجه وقانونه ول 

وراء امات إلا الكفر.وليس دون الإسلام إلا 

الجاهلية. ول بعد الحق إلا الضلال 156 

3- تجمع بين مطالب الروح والحسة: 
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إن الإسلام نظام للإنسان.نظام واقعي إيجابي.يتوافق مع 
فطرة الإنسان وتكوينه.ويتوافق مع واقعه 
وضروراتهء ويتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة في شتى 
البقاع وشتى الأزّمان:وشتئ. الأحوال: 
إنه نظام واقعي إيجابي, يلتقط الإنسان من واقعه الذي 
هو فيه.ومن موقفه الذي هو عليه,ليرتفع به في المرتقى 
الصاعدءإلى القمة السامقة.في غير إنكار لفطرته أو شك 
وفي غير إغفال لواقعه أو إهمال وفي غير عنف في دفعه 
أو اعتساف! إنه نظام لا يعوم فلئى الحذلقة الجوفاء ولا 
على التظرف المائع ولا على «المثالية» الفارغة ولا على 
الأمنيات الحالمة,التي تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه 
وملابسات حياتهءثم تتبخر في الهواء! وهو نظام يرعى 
خلق الإنسانءونظافة المجتمع,ءفلا يسمح بإنشاء واقع 
ماديءمن شانه انحلال الخلق.وتلويث المجتمع.تحت 
دائما ان ينشئ واقعا يساعد على صيانة الخلق, ونظافة 
المجتمع. مع أنسر “جهند يبذله الفرد ويبذله المجتمع. 
فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسية في النظام 
الرسلدين وحن ننظر إلى ماله تعدد الزوجات..فماذا 
و 
نرى..اولا..ان هناك حالات واقعية في مجتمعات كثيرة - 
تاريخية وحاضرة - تبدو فيها زيادة عدد النساء الصالحات 
للزواج على عدد الرجال الصالعين للروام. .والحد الأعلى 
تاريخيا أنه ار نسبة أرزنة إلى واحد .وهو يدور .دائما في 
حدودها.فكيف نعالج هذا الواقع, الذي يقع ويتكرر 
وقوعه,ء.بنسب مختلفة.هذا الواقع الذي لا يجدي فيه 
الإنكار؟ 
نعالجه بهز الكتفين؟ أو تتركة بعال نفسة بتفسيه؟ حسسب 
الظروف المضار ناف ؟! إن هز الكتفين لا يحل مشكلة! 
كما ان ترك المجتمع يعالج هذا الواقع حسبما اتفق لا 


0232 


يكو ل كد أتسانم نا كز كفرع تيده تويختزف لكين 
البشري! ولا بد إذن من نظام,ءولا بد إذن من إجراء.. 
وعتدئذ تجد أنفسنا أمام:احتمال من ثلاثة اجتمالات: 

1 - أن يتزوج كل رجل صالح للزواج امرأة من الصالحات 
للزواج..ثم تبقى واحدة او اكثر - حسب درجة الاختلال. 
الواقعة - بدون زواجءتقضي حياتها - أو حياتهن - لا تعرف 
الرجال! 

2 - ان يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط زواجا 
شرعيا نظيفا.ثم يخادن أو يسافح واحدة أو أكثر,من هؤلاء 
الأداني لين لون بهفا بل دي المحتيع :من الوجال :مودق 
الرجل خدينا أو خليلا في الحرام والظلام! 

3 + أن شرع الرجال العبالحون كلهم أو ويعضهمة اكت 
كود ا عدة وآن: تعرف المراة الا حرق الرجل زوحة 
شريفة: في وضع النوو لا حذيد'ولا 'خليلة في الخراة 
والظلام! الاحتمال الأول ضد الفطرة.وضد 
الطاقة,بالقياس إلى المرأة التي لا تعرف في حياتها 
الرجال .ولا يدفع هذه الحقيقة ما يتشدق به المتشدقونٍ 
من استعناء .المرأة :عن الرجل بالعمل: والكسبيب. فالمسالة 
اعمق كتير :مما بظته.هؤلاء السيطجيون المتحدلقوق. 
المتظورفون. الجهال عن قطرة الإسنان.والف: عمل وال 
كسب لا تغني المرأة عن حاجتها امار إلى الحياة 
والغريرة وفطالب الووع: والعغلوض السكن والا نننن 
بالعشير.:والرجل يجد العمل ويجد الكسب ولكن هذا لا 
يكفيه فيروح بسعى للحصول على العشيرة,والمرأة 
كالرجل - في هذا - فهما من نفس واحدة! والاحتمال 
الثاني ضد اتجاه الإسلام التحليف وضد قاعدة المجتمع 
الإسلامي العفيف وضد كرامة المرأة الإنسانية والذين لا ١‏ 
عا ملوق على اللذوتتطاولون: على 'شريغته الأنهم الا 
يجدون من يردعهم عن هذا التطاول.بل يجدون من 


2353 


الكائدين لهذا الذي كل تشجيع: وتقدير! والاحتمالن الثالك 
هو الذي يختاره الإسلام .يختاره رخصة مقيدة .لمواجهة 
الواقع الذي لا ينفع فيه هز الكتفين ولا تتفع: فية الحذلقة 
والادعاء .يختارم متمشيا مع واقعيته الإيجابية.في مواجهة 
الإنسان كما هو - بفطرته وظروف حياته - ومع رعايته 
للخلق النظيف والمجتمع المتطهر ومع متهجه في الثفاضا 
الإنسان من السفح,والرقي به في الدرج الصاعد إلى 
القمة السامقة .ولكن في بيسر ولين وواقعية! ثم 
نرى..ثانيا. .في المجتمعات الإنسانية. قديما 
وحديئا,وبالأمس واليوم :والعد. إلى آخر الرمان واقعا في 
حياة الناشن :لا سبيل إلى إتكاره كذلك أو تحافلة. 

ترى أن:فقرة:الاحصاب في الرجل تعفد إلى سن' التشيعين 
أو ما فوقها.بينما هي تقف في المرأة عند سن الخمسين 
أو حواليها.فهناك في المتوسط عشرون سنة من سني 
الإخصاب في حياة الرجل لا مقابل لها في حياة المرأة. 
التقائهما ا الحاء بالإخصات والرسال دآ 
الأرض بالتكائز. والانيشان فليسين هما بتفق مع هده القتنية 
الفطرية العامة ان نكف الحياة عن الانتفاع بفغترة 
الاخضات الزاندة في الرجال:ولكن. هما تفق: مع :هذا 
الواقع الفطري أن بسن التشريع - الموضوع لكافة 
البينات فى جميع الأرمان. والأخوال. هدة الرخصة + لا 
على تسيل الإلراف النودي ولكن ‏ حلق نيصل ابجاد المفان 
العام الذي يلبي هذا الواقع الفطري,ويسمح للحياة ان 
تنتفع به عند الاقتضاء. .وهو توافق بين واقع الفطرة وبين 
اتجاه التشريع ملحوظ رائما في التشريع الإلهي :لا توافر 
عادة في التشريعات البشرية,لأن الملاحظة البشرية 
الفاضرة لا ننكيه لفرولا تدرك جميع الملاسبات الفرية 
والبعيدةءولا تنظر من جميع الزواياءولا تراعي جميع 
الاحتمالات. 
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وَمْن الخالات الواقعية: + 'الفوشطلة بالعقيفة السالفة +ما 


تراه أحيانا هن رعبة الروع في أذاء الوظيفة الفطرية:مع 
رعبة الروجة عنها - لعائق من السن اي 
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وكراقنة الاتمضال - فكرى تواجة مل هده الخالات؟ 
نواجهها بهز الكتفين وترك كل من الزوجين يخبط رأسه 
فى الحدار؟! أو تواجهها بالخدلقة. الفارغة والتظرق 
السخيف؟ 
إن.هر الكتفين - كنا فلنا ‏ لايكل مشكلة: والحذلقه 
والتظرف لا يتفقان مع جدية الحياة الإنسانية, ومشكلاتها 
الحقيقية.. 
وعندئد نجه اتفتسنااءصرة أخررف: أمام اختفال من اتلاقة 
احتمالات: 
1 أن نكت الرحل وتضوه عن موا لتكا عله الفظرف 
بقوة التشريع وقوة السلطان! ونقول له:عيب يا رجل! إن 
هذا لا يليقءولا يتفق مع حق المرأة التي عندك ولا مع 
00 

2 - أن ,فللق :هذا لزعل يفا دن مضنا فم العامة 

النساء! 
5- أن'تيية لهذا 'الرضل التعووت,وفوضتووراك الجال ب 
ونتوقى طلاق الزوجة الأولى.. 
الاحماك الأول هد القهارة وفوق العلا قة ضيف اخنماك 
الرخل القصبي والتفسي: وتمرته القربية 3 ]د بحن 
أكرهناه بحكم التشريع وقوة السلطان - هي كراهية 
الحياة الزوجية التي تكلفه هذا العنت, ومعاناة جحيم هذه 
الحياة وهدة :ها يكرهة الاسلامالدي يجعل :من البيت 
والاجتمال النادى ضد انجاه الاسلام الكافن:وضة منيحة 
في ترقية الحياة البشرية,.ورفعها وتطهيرها وتزكيتهاءكي 
تصبح لائقة بالإنسان الذي كرمه الله على الحيوان! 
والاحتمال التالت هو وعدة الذي لبي صرورات الفظزة 
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الواقعنةرويلبي ننه الإسلام الخلقي: ويحتفظ الروحة 
الأولى برعاية الزوجية, ويحقق رغبة الزوجين في الإبقاء 
على عشرتهما وعلى ذكرياتهماءوييسر على الإنسان 
الخطو الصاعد في رفق ويسر وواقعية. 

وشيء كهذا يقع في حالة عقم الزوجة.مع رغبة الزوج 
الفغطرية في النسل .عبت يكون أمامة «طريفان لا ثالت 
لهما: 


1 - ان يطلقها ليستبدل بها زوجة اخرى تلبي رغبة 
الإنسان الفطرية في النسل. 
9 9 ان يتزوج باخرى,ويبقي على عشرته مع الزوجة 

و 
وقد يهذر قوم من المتحذلقين - ومن المتحذلقات - بإيثار 
الطريق الأول .ولكن 0 ا زوجة - على الأقل - 
من كل مائة سيتوجهن باللعنة إلى من يشير على الزوج 
بهذا الطريق! الطريق الذي يحطم عليهن بيوتهن بلا 
عوض منظور - فقلما تجد العقيم وقد تبين عقمها راغبا 
في الزواج - وكثير! ما تجد الزوجة الغاقر أنسا واسترواحا 
في الأطفال الصعار نحي نهم الروية الأخرى من 
ووجها فيملا ون «غلنهم الدار خركة وبهحة يا كان اننا شه 
لحرمانها الخاص. 
وهكدا حيتها ذهنا فأمل"الخناة الواعية بفلاسشناتها 
العملية,التي لا تصغي للحذلقةءولا تستجيب للهذرءولا 
تر للورل السحيفي. والتميع المتجل في مواضه لش 
الصارم. .وجدنا مظاهر الحكمة العلوية.في سن هذه 
الرخصة.مقيدة بذلك القيد: 
«قانكِحُوا م طاتٍ لَكَم من النتساء ب 5 وَثلاتَ وَرباعَ 2 
قَإنْ حِفْبُحْ ألا تَعْدِلُوا قَواحِدةٌ» فالرخصة تلبي واقع 
التطر واه الحياة وتحمي المجتمع من الجنوح - نحت 
مفظ الصرورات القطرية والواقعية المبنوقة .+ إلى 
الالعلال أو الملال.:والقه حمي الحقاة الروجية من 
الفوضى والاختلال.ويحمي الزوجة من الجور والظلم 
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ويعقي كزاقه الكراة أن :عرض للمها #بنوون سوورة 
ملحتة واحتناط كامل.ويضعن العذل الذق تجتهل معه 


الضرورة ومقتضياتها المريرة. 
إن أحدا يدرك روح الإسلام واتجاههءلا يقول:إن التعدد 
مطلوب لذاته.مستحب بلا مبر ف :ضرورة قطووة 1و 


اجتماعية وبلا دافع إلا التلذذ : الحيواني:و] إلا التنقل بين 
الزوجات,كما يتنقل الخليل بين الحايلات. 

إنما هو ضرورة تواجه ضرورة,وحل يواجه مشكلة.وهو 
لين :مت وكا للهوى:بلا قيد ولا حد في النظام 

الإسلامي, الذي يواجه كل واقعيات الحياة. 

فإذا انحرف جيل من الأجيال في استخدام هذه 
الرخصة .إذا راح رجال يتخذون من هذه الرخصة 'فرصة 
لإحالة الحياة الزوجية مسرحا للذة الحيوانية.إذا أمسوا 
يتتقلون بين الزوجات كما تتفل الخليل بين" الخليلات. 
إذا أنشتوا «الحريم» في هذه الصورة المريبة..فليس ذلك 
شأن الإسلام وليس هؤلاء هم الذين يمثلون الإسلام. .إن 
هؤلاء إنما انحدروا إلى هذا الدرك لأنهم بعدوا عن 
الإسلاوولم يدر كوا روخه النظيف الكريم: 

والسبب أنهم يعيشون في مجتمع لا يحكمه الإسلام .ولا 
تسيطر فيه شريعته. مجتمع لا تقوم عليه سلطة 
مسلمة,تدين للإسلام وشريعته وتأخذ الناس بتوجيهات 
الإسلام وقوانينه, وادابه وتقاليده. 

إن المجتمع المعادي للإسلام المتفلت من شريعته 
وقانونه:هو المسئؤل الأول. عن:هذه الفوطى:هو 000 
الأول عن «الحريم» في صورته الهابطة المريبة.هو 
ا ول الأول عن اتخاذ الحياة الزوجية مسرح لذة 


حو ان ف اه فط الجا لسن الاين الى 
الإسلام, وشريعة الإسلام,ومنهج الإسلام فيردهم إلى 
النظافة والطهارة والاستقامة والاعتدال..من شاء الإصلاح 
فليرد الناس إلى الإسلام لا في هذه الجزئية ولكن في 
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منهج الحياة كلها.فالإسلام نظام متكامل لا يعمل إلا وهو 
كامل شامل.. 

والعدل:المطلوت بهو العذل.في السعافلة والتققة 
والمعاشرة والمباشرة .أما العدل في مشاعر القلوب 
وأحاسيس النفوسءفلا يطالب به أحد من بني 

الإنسان,لأنه خارج عن إرادة الإنسان..وهو العدل الذي 
قال الله عنه في الآية الأخرى في هذه السورة :<«وَلَن 
تِسْتَطِيعُوا أن تغدِلوا يَيْنَالنّساءٍ - وَلَوْ حَرَصْثُمْ - قلا تمِيلُوا 
كل الْمَبْلِءقَتَدَرُوها كَالْمُعَلْقَةِ»..هذه الآية ل يحاول بعض 
الناشن أن يتخذوا منهاأ ولبلا على تحريم التعدد .والأمر ليس 
رمه في آنه بهدة العدره التي تعطي باليمين 
وتسلب بالشمال! فالعدل المطلوب في الآية الأولى 
والذي يتعين عدم التعدد إذا خيف ألا يتحقق هو العدل في 
المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة. وسائر الأوضاع 
الظاهرة,بحيث لا ينقص إحدى الزوجات شيء من 

وبحيث لا تؤثر واحدة دون الأخرى بشيء منها. بقلئى نحو 
ما كان النبي - ا - وهو ارفع إنسان عرفته البشريةءيقوم 
به.في الوقت الذي لم يكن أحد يجهل من حوله ولا من 
نسائه,أنه يحب عائشة - رضي الله عنها - ويؤثرها بعاطفة 
لأضحابها اي لامي لكك الع 
كيف يشاء. .وقد كان - | - يعرف دينه ويعرف قلبه.فكان 
بقول:«اللهم هذا 'قسفي فيما أعلكءفلا تلمني فيما تملك 
ولا أملك».. 

وعود فتكرو فيل انها ؤنوقةة النقهلة أن الإسلام لم 
ينشئ التعدد إنما'جددة:ولم يامن بالتغدة إنما رخض فيه 
وقيده إؤأنة رخص فيه لمواجهة واقعيات الحياة 

السترية بوضووزاخ الفلرة ال سان هذه الضنوورات 
وتلك الؤاقعيات التي ذكرنا بعض نما تكشف لنا حتى الآن 
منها:وقد يكون-وراءهل غيرها تظهره أطوار الحياة في 
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في فترة كت ت التاريخ.عن استيعاب كل ما وراءه 
من حكمة ومصلحة. 
فالحكمة والمصلحة مفترضتان وواقعتان في كل تشريع 
الذي نسواء أدر نهم البشر آم لم يتركوهها: دي خترة من 
فترات التارية الاشتاني القصين:عن طريق الاذراك 
البشري المحدود!57 
وقإل خالا نّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَنكُمْ مَوْعِْظَةُ مِنْ 
رَيكَمْءوَشِفاءٌ لما فِي الصَّدُورِءوَهْدىَ وَرَحْمَةٌ 
للمؤمنية4. .جاءتكم في ذلك الكتاب الذي ترتابون 
فيه.جاءتكم الموعظة «من ربكم» فليس هو كتابا 
مفترى, وليس ما فيه من عند بشر.جاءتكم الموعظة 
لتحيي قلوبكم,.وتشفي صدوركم من الخرافة التي 
تملؤهاءوالشك الذي يسيطر عليهاء والزيغ الذي 
بسر صهاروالقلى الدى عتردامماءت لتميصن عليه لق 
والعافية واليقين والاطمئنان والسلام مع الإيمان .وطي 
لمن يرزق الإيمان هدى إلى الطريق الواصلءورحمة من 
الضلال والعذاب: :«قل بِفَضْل الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبذْلِكَ 
مَليَفْرَحُواءهُو خَيْرٌ مِمَّا تحمكون»... 
فبهذا اسل الى آناة اللى عباده,ونقةة الوحفة التي 
أفاضها عليهم من الإيمان..فبذلك وحده فليفرحوا. 
فهدا هو الذى تستحى: الفرج.لا المالءولا أغراض هدة 
الحياة.إن ذلك هو الفرح العلوي الذي يطلق النفس من 
عقال المطامع ا والأغعراض الزائلة:فيجعل هذه 
اام خادمة للحياة لا مخدومة ويجغل الإنسان:قوقهًا 
هو يستمتع بها لا عبدا خاضعا لها. والإسلام لا يحقر 
ا الحناة الدتنا ‏ لتهعرها النافن ويزيهدوا فبهاء| ماشه 
يزنها بوزنها ليستمتع بها الناس وهم أحرار الإرادة طلقاء 
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مدقا الأرض ‏ الإيفان عَندهم :هو التعمةووتافية -تقتصات 
الإيمان هي الهدف.والدنيا بعد ذلك مملوكة لهم لا سلطان 


عن عقية بن الوليد عن: ضفوان 'بن, عمرو:شمعت رابقه بن 
عبد الله الكلاعي يقول:لما قدم خراج العراق إلى عمر 

رضي الله عنةز اكع عاط ل كن مقي 
الإبل فإذا هي أكثر من ذلك,فجعل يقول:الحمد لله 
تعالى.ويقول مولاه:هذا والله من فصل الله ورحفية:قفان 
عمر:كذبت ليس هذا هو الذي يقول الله 

تعالى:«قُلَ :قصل الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ 
مما يَحْمَعَونَ». 

هكذا كان .كان الرعيل الأولون ينظرون إلى قيم الحياة.كانوا 
يغذون الفضل- الأول. والرحمة. الأولى هي ما جاءقم من 
الله من موعظة وهدى.فأما المال:وأما الثراء:وأما التضيز 
ذاته فهو تايع.لذلك كان النصر يأتيهم,وكان المال ينثال 
عليهم .وكان الثراء يطلبهم. .إن طريق هذه الأمة واضح .إنه 
في هذا الدع ستيه لها فرانها توفي سيرة الضدر الأول 
الذين فهموه من رجالها..هذا هو الطريق. 

إن الأرزاق المادية, والقيم المادية. ليست هي التي تحدد 
مكان الناس في هذه الأرض. .فيه الحياة الدنيا فضلا عن 
مكانهم في الحياة الأخرى..إن الأرزاق 

المادية, والتيسيرات المادية.والقيم المادية.يمكن أن تصبح 
من أسنات شقوة البشرية - لا في الآخرة المؤجلة ولكن 
في هذه الحياة الواقعة - كما نشهد اليوم في حضارة 
المادة الكالحة! إنه لا بد من قيم أخرى تحكم الحياة 
الإنسانية وهذه القيم الأخرى هي التي يمكن أن ته تعطي 
للأرزاق, المادية والتيسيرات المادية قيمتها في حيا 

الناس وهى التي يمكن أن تحمل .متها مادة سعازة ا 
لبني الإنسان. 

إن المنهج الذي يحكم حياة مجموعة من البشر هو الذي 
يحدد قيمة الأرزاق المادية في حياتهم.هو الذي يجعلها 
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عنصر سعادة أو عنصر شقاء.كما يجعلها سببا للرقي 
الإنساني أو مزلقا للارتكاس! ومن هنا كان التركيز على 
قيمة هذا الدين في حياة أهله: 


«يا أَيّهَا اناس قَدْ ذ جاءَنكُمْ مو عِظَهٌ مِنْ رَبُكُمْ,وَشِفاءٌ لما 
كت 6 
في الصّدُورءوَهديّ وَرَحْمَةٌ لِلمُؤّمِنِينَ قل:بفقصّلٍ الله 
.> اموي 2 .لله 9-153 رع ع دمبى 7 مس هنع اده 
0 فبد ل ١‏ ن؟؟.. 
من هنا كان الذين 00 هذا القرآن اول مرة يدركون 


0 القيمة العلا فيقول عمر - رضي الله عنه - عن 
تعالى :قل :فصل الله ل ل رظواك 


لقد كان, عمر - رضي اللّه عنه - يفقه دينه.كان يعرف أن 
فضل الله ورحمته يتمثلان بالدرجة الأولى في هذا الذي 
أترلة اللة لهم اممعظة من رهض وشفاء لماءفىن 
الصدورء.وهدى ورحمة للمؤمنين.لا فيما يجمعون من 
المال والإبل والأرزاق! لقد كانوا يدركون قيمة النقلة 
البعيدة التي نقلها لهم هذا الدينءمن وهدة الجاهلية التي 
كانوا فيها..وانها لنقلة بعيدة بالقناس. الى. الجاهلية في كل 
زمان ومكان ..بما فيها جاهلية القرن العشرين. 

إن النقلة الأساسية التي تتمثل في هذا الدين هي إعتاق 
رقاب العباد من العيودية للعباد وتحريرهم من هذه 
العنوديةوتعبيذهم لله وجذه,واقامة حياتهم كلها علئ 
أساس هذا الانطلاق الذي يرفع تصوراتهم.ويرفع 

00 «ويرفع أخلاقهم.ويرفع حياتهم كلها من العبودية إلى 
ثم تجيء الأرزاق, المادية والتيسيرات المادية,والتمكين 
المادي,تبعا لهذا التحرر وهذا الانطلاق.كما حدث في تاريخ 
علي مفالية السلطان ف الأرض, و الإسرية إلى 

الله لتستمتع معها يفضل 
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والذين يركزون على القيم المادية.وعلى الإنتاج 
المادي .ويغفلون تلك القيمة الكبرى الأساسية,هم أعداء 
البشرية الذين لا يريدون لها أن ترتفع على مستوى 
0 وعلى مطالب الحيوان 

لا يطلقونها دعوة بريئة ولكتهم يهدفون من ورائها 
0 القضاء على القيم الإيمانية.وعلى العقيدة التي تعلق 
قلوب الناس بما هو أرفع من مطالب الحيوان - دون أن 
تغفل ضروراتهم الأساسية - وتجعل لهم مطالب أسانتية 
أخرى إلى جوار اتام والمسكن والجنس التي يعيش 
في حدودها الحيوان! وهذا الصياح المستمر بتضخيم القيم 
المادية. والإنتاج الماديءبحيث يطغى الانشغال به على 
حياة الناس وتفكيرهم وتصوراتهم كلها..وبحيث يتحول 
الناس إلى الات تلهث وراء هذه القيمة,.وتعدها قيمة 
الحياة الكبرى وتنسى في عاصفة الصياح 
المستمر..الإنتاج..الإنتاج..كل القيم ا والأخلاقية 
وتدوس هذه القيم كلها في سبيل الإنتاج المادي..هذا 
الصياح ليس بريئا إنما هو خطة مدبرة لإقامة أصنام تعية 
بدل أصنام الجاهلية الأولى وتكون لها السيادة العليا على 
القيم جميعا! وعند ما يصبح الإنتاج المادي صنما يكدح 
الناس حوله ويطوفون به في قداسة الأصنام فإن كل 
القيم والاعتبارات الاخرى تداس في سبيله 
وتنتهك. .الأخلاق .الأسرة .الأعراض .الحريات.الضمانات.. 
كلها..كلها إذا تعارضت مع توفير الإنتاج يحب أن نداس) 
فماذا تكون الأرباب والأصنام إن لم تكن هي هذه؟ إنه 
ليس من الحتم أن يكون الصنم حجرا أو خشبا.فقد يكون 
قيمة واعتبارا ولا فتة ولقبا! إن القيمة العليا يجب أن 
تبقى لفضل الله ورحمته المتمثلين في هداه الذي يشفي 
الصدورءويحرر الرقاب. ويعلي من القيم الإنسانية في 
الإنسان.وفي ظل هذه القيمة العليا يمكن الانتفاع برزق 
الله الذي أعطاه للناس في الأرض وبالتصنيع الذي يوفر 
الإنتاج المادي وبالتيسيرات المادية التي تقلل من شدة 
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الكدح, وبسائر هذه القيم التي تدق الجاهلية حولها الطبول 
في الأرض! وبدون وجود تلك القيمة العليا وسيادتها تصبح 
الأرزاق والتيسيرات والإنتاج لعنة يشقى بها الناس لأنها 
يومئذ تستخدم في إعلاء القيم الحيوانية والآلية,. على 
حساب القيم الإنسانية العلويةٍ 

وصدق الله العظيم: :« يا يهار التّاسُ قَد جاءَنكُمْ مَوْعِْظَةُ 
مِنْ رَبَكُمْ ا لما في ل وَرَحْمَةٍٍ مين 
قل : بقصل الله وب بِرَحْمَتِه فَبذْلِكَ مَلِيَفْرَحُوا هُوَ م 
يَجَمَعَونَ ن». 

4- تعترف بالعواطف الإنسانية.ءوتوجهها 
الوجهة الصحيحة: 

لسوي» والعقيدة اده 8 عقيدة هامدة 000 
هي عقيدة حيّة.تعترف بالعواطف الإنسانية.وتقدرها حق 
قدرهاءوفي الوقت نفسه لا تطلق العنان لهاءبل 
تُقوّمهاء وتسمو بهاءوتوجهها الوجهة الصحيحة,التي تجعل 
منها أداة خير وتعميرءبدلاً من أن تكون معول هدم 
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وتد 1 
مه 6-2 زف و ا سه 02 مه 
فعن عَبْدٍ الله بْنٍ مَسْعُودِقَالَ:قَالَ رَسُولٌ الله ا:" ا عبد 
إلله,أَيُ عرى الْإسْلام أَوْنَّىْ ؟"قَالَ:قُلْت:اللهُ وَرَسُولَهُ 
أَعْلَمٌ قال:" الْوَلِيَةٌُ في_الله,الحتٌ في اله ا فِي 

0 2 8 1 يو #آ-ه -] رن و 
اللهءيا. عَبْدَ الله.أتذري أَءُ التّاس أَعَلَمٌ ؟"قَلْت:اللهُ 
و و [93[عو 2د .ا( 2زتن 191 7 _ 595ووه ا 527 
رَسُولَُهُ أَعْلَمْ,قالَ:" فَإِنّ أَعْلم التّاس أَعْلَمْهُمْ بالق إِدا , 
احتف التَّاسْءوَإن كَانَ مُقَضُّرَا في الْعَمَلِءوَإنْ كَانَ يَرْحَفٌ 
1 1590 57 20 
عَلى ليددة ع ا 03 
وعَن الْبَرَاءِ بْن عَإِزْب,قَالَ:كُتَا عِنْدَ التَبيٌ ١‏ فَقَالَ:أتذرون 
ا 2-6 و جر عض 0 مات 
َيه عرَى الإِيمَان أَوَنَقْ ؟ فَلْنَا:الضَلآةُ قَالَ:الضَّلآةٌ حَسَتَةٌ 
1 رو خم ّ يرا 6 س رةه ل 
وَلِيِسَ بذاك قَلنَا:الصّيَامْ فَقَالَ مِثل ذَلِك حَنى ذكرّنا 
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لْجِهَادَقَقَالَ مِنْلَ دَلِكَ ثم قَالَ رَسُولٌُ الله ا:أَؤتَقُ عُرَى 
الإيمقان الْحَبّ فِي الله وَالْبْْضْ في الله.9* ,0 
ون أبْنِ عَبَاسبِقَالَ:لَقَا قات عُثْمَاِنُ بْنُ مَظعُونءقَالَتٍ 
امْرَأَهُ:هَنِينًا لك الجَنَّةُ عُْنْمَانَ بْنَ مَظْعُونِ فَنَظرَ إِلَيّها رَسُولَ 
الله اتظرّ عَصْبَانَءفَقَالَ:وَمَا يُذْرِيكِ ؟ قالث:يل رَسُولَ , , 
الله,فَارسِك وَصَاحِبْكَفَقَالَ رَسُولَ الله [:وَاللهءإني رَسُولَ 
اللهءوَمَا أذري مَا يُفْعَلُ بي فَاشقفق النّاس على , , 
عُنْمَانَءقَلَمًا مَانتْ رَيْتبُ ابتةٌ رَسُولٍ الله اءقال رَسُول الله 
سَاء, فَجَعَلَ عَمَرٌ يَصْرِبهْنَ يسَوْطهءفَاحَدٌ رَسُول الله 


ا 
صصةءه 


فهم لا ينكرون الأسباب.ولا تأثيرها إذا ثبتت شرعاً أو 
قدرارولا تذخو ]رحد بالاشيات دفي الوق تفنيه لا 
يلتفتون إليها. 
ولا يرون أن .هفاك افيا بين التوكل على الله والاخة 
بالأسباب؛لأن نصوص الشرع حافلة بالأمر بالتوكل على 
شؤون الحياة,فقد أفنورت بالعمل بو السسعى في طلت 
الرزق.والتزود للأسفارءواتخاذ العدد في مواجهة 
العدو.قال ‏ تعالى : فَإِذَا كُضِيَتٍ الضَلَاةٌ قَانتَشِرُوا فِي 
الأرّض وَابْتَهُوا مِن فَضْل الله وَاذَكْرُوا الله كثيرًا 0 
تفلخون + ( (10) ) سورة الحدق., 
وهذا هو التوازن الذي ينسم به المنهجح الإسلامي .التوازن 
بين مقتضيات الحياة في الاأرض, .من عمل وكد ونشاط 
0 .وبين عزلة الروح فترة عن هذا الجو وانقطاع 

- مسند الطيالسي - (2 / 783()110) حسن لغيره 

- متت أحمد ( (عالم الكتب) - (1 / 2127()631) حسن 
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القلب وتجردء للذكر. وهي ضرورة لحياة القلب لا يصلح 
الكبرى.وذكر الله لا يد منه في أثناء ابتغاء 

المعاش: والشعور باللّه فيه هو الذي يحول 'نشاظ المعانتن 
إلى عبادة. ولكنه - مع هذا - لا بد من فترة للذكر 
الخالص ,والانقطاع الكامل:والتجرد الممحصض .كما توحن 
هاتان الآيتاإن 

وكَانَ عدا ب قالاة رضت الله غفة:[ذا هلى: الكقفة 
انَصَرّف,فَوَقَف عَلَى بَابٍ الْمَسُجِدٍ 5 "لمق أَجَبْتْ 
َعْوَتكَ وَصَلْيْتُ فَرِيِصَتَكَوَانْتَسَرْتُ كَمَا أَمَزْئئِي فَازْرْفْنِي 
من ع فقصلِك: وَأَنِْتَ حير الرَازقين 0 ..وهذه الصورة تمثل تمثل 7 
كي 6 يأخذ الأمر 511 قشنا طة اناغة فيد مير 
للتنفيذ فور سماعه بحرفيته وبحقيقته كذلك !163 

وروي عن بعض السلف انه قال:من باع واشترى في يوم 
الجمعة بعد الصلاةءبارك الله له سبعين مرة,لقول الله 
تعالى: 7 فَإِدَا قُضِيَتِ الضَّلاةُ فَانْتَشِرُوا في الأرض وَابْتَعُوا 


0 غ قصل الله 1641 
وقال :هو الذي جَعَل لَكُمْ الَْرْضٍ 4 0 في 
كناكيها وكلوا من رَرْقِهِ وَإِلِيه الثشورٌ ) ) سورة 


الملك 
أى“فسافروا :كيت :قم :من أفظارها: وتردذوا'في' أقاليقها 
وارجائها في أنواع المكاسب والتجارات وَاغَلمنوا ان 
سعيكم لإريجدي عليكم شيئًاءإلا أن ييسره الله لكم؛ ولهذا 
قال: 2 وَكُلوا مِن ررقم + فالسغي في. السيب: لا ينافي 


هد 


التوكل,فعين 0 «قال:إِنّهُ سَمع تبي إلله 


يَرْرُقٌ الطَبْرَ تعدو حخِمَاضًا وَتَرُوحٌ يطانًا. 65 


2 تفسير ابن نيع حاتم - (12 / 3 )بلا 

© - فى ظلال القرآن 2 للمطبوع - (6 / 3570/6 
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© - مسند أحمد (عالم الكتب) - (1 / 205()139) صحيح 
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فأثبت لها رواحا وغدوا لطلب الرزق,مع توكلها على 
اللهعز وجلءوهو المسّحّر المسير المسبب.[ وَإِلَبْه 
التسُورٌ + أي:المرجع يوم القيامة. 66 

فإذا استيقظ ضميره لهذه الحقيقة الهائلة أذن له الخالق 
الرحمن الرحيم بالمشي في مناكبها والأكل من رزقه 
فيها:< قَامْسُوا فِي مَناكيها وَكُلُوا مِنْ رِرْقِهِ».والمناكب 
المرتفغاتء أو الجوانث, وإذا أذن .له بالمشي في هناكيها 
فقد أذن له بالمشي في سهولها وبطاحها من باب 
أولئى.فمتى اذن له في" النتيعوسن .منها فقة أذن لم فقن 
الذلول! والرزق الذي فيها كله من خلقه.وكله من 

ملكهء وهو أوسع هدلولا مما 2 إلى أذهان الناس من 
كلمة الرزق.فليس هو المال الذي يجده أحدهم في, 
يذه,ليحصل نه على حاجياتة ومتاعه. إنما هو كل نما أوؤذغة 
الله هذه الأرض, نمق اشقات الرزق ومكوناته .وهي في 
الأضل خرجة إلى طبيعة: تكوين. الأرض من عتاصرها الت 
تكونت منها وطبيعة تقسيم هذه العناصر بهذه الننسب 
التي ومحدت بها. .ثم القدرة التي أودعها الله النبات 
والحيوان - ومنه الإنسان - على الانتفاع بهذه العناصر. 
وفي اختصار نشير إلى اطرافء من حقيقة الرزق بهذا 
المعنى :«تعتمد حياة كل با كما او عرو عدن 
أكسيد الكريون الموجود في الهواء,والتن يمكن القول 
بآنها 'تنتسيمها. ولكي نوصضج هذا التفاعل الكيماويٍ العركتن 
المختض:بالتر كنب الضوتي باستط طريقة ممكرة 

نقول:«إن أوراق. الشجر هي رئات.وإن لها القدرة في 
ضوء:الشمس على تجزية ناني أكسيد الكروون. العنيذ الف 
كزيون وا كسجين. ونتعبين اخر بلفظ: الاكسجين: ويختفظ 
بالكربون متحدا مع هيدروجين الماء الذي يستمده النبات 
من جذوره (حيث يفصل الماء إلى هيدروجين واكسجين ): 


6 - تنفسي ابن كثير - دار طيبة - (8 / 179) 
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وبكيمياء سحرية تصنع الطبيعة من هذه العناصر سكرا أو 
سليلوزا ومواد كيمائية اخرى عديدة, وفواكه وازهارا. 
ويغذي النبات نفسه:وينتج فائضا يكفي لتغذية كل حيوان 
على وجه. الاوض :وفيالوقت تفبيية نلفظ الننات 
الأكسجين الذي نتنسمه والذي بدونه تنتهي الحياة بعد 
خمس دقائق 
«وهكذا نجد 9 جميع النباتات والغابات والأعشاب وكل 
قطعة من الطحلب,وكل ما يتعلق بمياه الزرع,تبني 
تكوينها من الكربون والماء على الأخص.والحيوانات تلفظ 
ثاني أكسيد الكربون,بينما تلفظ النباتات الأكسجين.ولو 
كانت هذه المقايضة غير قائمة,فإن الحياة الحيوانية أو 
النباتية كانت تستنفد في النهاية كل الأكسجين,أو كل ثاني 
أكسيد الكربون تقريبا.ومتئ انقلب. التوازن تماما ذوى 
النبات أو مات الإنسان. فيلحق به به الآخر وشيكا .وقد 
اكتشف اخيرا أن وجمود ثاني كشك الكربون بمقادير 
صغيرة هو أيضا صروري لمعظم حياة الكيوان كما 
اكتشف أن النباتات تستخدم بعض الأ 
«وحت أن ضاف الميدروحين أيضاء وان كنا ا 
نتنسمه .فبدون الهيد روجين كان الماء لا يوجد. ونسبة الماء 
من الماقة الحبوانية أو السائية في كييزة لدج تدعو ال 
الدهشةو لا غنى عنه مطلقا» 
وهناك دور الأزوت أو النتروجين في رزق الأرض. 5 
« وبدون النتروجين في شكل ما لا يمكن أن ينمو أي 
نات من الثنانات | لقذا نوف و| حزق الوشيلتيق اللين_ دكن 
التتروجين في التربة الزراعية هي طريق نشاط 

ثيم «بكتريا» معينة تسكن في جذور النباتات 
5 .مثل البرسيم ين والبسلة والفول وكثير 
غيرها .وهذه الجراثيم : تاخذ نتروجين الهواء وتحيله إلى 
نتروجين 0 قابل 3 يمتصه النبات وحين يموت 
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«وهناك طريقة أخرى يدخل بها النتروجين إلى 
الأرض.وذلك عن طريق عواصف الرعد.وكلما ومض برق 
خلال الهواء. وحد بين قدر قليل من الأكسجين وبين 
لنتروجين.فيسقطه المطر إلى الأرض كنتروجين م 
3 (اي في ا التي يستطيع النبات امتصاصها الأنه لا 
يقدر على امتصاص النتروجين الخالص من الهواء ونسبته 
فيه حوالي 78 أسلفنا). 
ا المخبوءة في جوف الأرض من معادن جامدة 
سائلة كلها ترجغ إلى:طبيعة تكوين الأرض .والأخوال التق 
سيا .ولا نطيل شرحها.فالرزق في ضوء هذه البيانات 
اللفظ وعدن أسبابا في تكوين الأرض ا وفي وليه 
الكون كله .وحين يأذن الله للناس في الآ منه: فهو 
يتفضل بتسخيره لهم وتيسير تناوله كما يمنح البشر 
القدرة على تناولها والانتفاع بها:«قَامْسُوا فِي مَناكيها 
وَكُلُوا مِنْ رزقه».. 
وهو محدود بزمن مقدر في علم الله وتدبيره زمن الابتلاء 
بالموت والحياة.وبكل ما يسخره الله للناس في هذه 
الحياة .فإذا انقضت فترة الابتلاء كان الموت وكان ما 
بعده: «وَإلَيهِ النّسُوز». .إليه..وإلا فإلى أين إن لم يكن 
إليه؟ والملك بيده؟ ولا ملجأ منه إلا إليه؟ وهو على كل 
>167 
لشيء قدير؛ 
وقال:تعالى : ( الْحَُ | شْهرٌ مَعْلُومَاتُ فَمَنِ فَرَضَ فِيهنّ 
الحَخّ فلآ رَكَِتَ وَلآ مُسُوق ولا جذال في الحم وها تلو 
من ك خَير يَعِلمَة الله دوا فَإِنّ خَيْرَ الرّادٍ التقوى وَاتْقُونِ 
َ و الألَبّاب) (197) سورة البقرة. 
إنه يدعوهم إِلَى التزود في رحلة الحج..زاد الجسد وزاد 
الروح. .فقد ورد أن جماعة من أهل اليمن كانوا يخرجحون 
من ديارهم للحج ليس معهم زادءيقولون:نحج بيت الله و 
يطعمنا! وهذا القول - فوق مخالفته لطبيعة الإسلام التي 
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تأمر باتخاذ العدة الواقعية في الوقت الذي يتوجه فيه 
القلب إلى الله ويعتمد عليه كل الاعتماد - يجمل كذلك 
رائحة عدم التحجرج في جانب الحديث عن الله ورائحة 
الامتنان على الله بانهم يحجون بيته فعليه ان يطعمهم !! 
0 ثم جاء التوجيه إلى الزاد بنوعيه.مع الإيحاء بالتقوى 
م دائم الإيحاء:«وَتَرَوَدُوا قَإِنّ خَيْرَ الزَّادٍ 
التوى وَالَقُون يا أولت الآَباب». .والتقوى زاد القلوب 
والأرواح.منه تقتات. وبه تتقوي و ترف وتشرق. وعليه 
تستند في الوصول والنجاة 5 الألباب هم 11 من 
يدرك التوجيه إلى التقوى, وخير من ينتفع بهذا الزاد. 56 
وقال ‏ تعالى -: (وَأعِذٌوا لهُم ما اسْتطفثم من فُوَّةٍ ومن 
رْبَاطِ الْخَيْلٍ تُرهِبُون به عَذَةَ الله وَعَدُوّكُمْ وَآخَرِينَ مِن 
دونه لل تَعَلَمُوتهُمُ لله مَعْلَمُهُمْ وا لتعفوا من شَئْءٍ في 
سَييل الله يُوَفّ إِلَيْكُمْ وَأَنتم غ لآ تُظَلَمُونَ) (60) سورة 
الأنفآل. 
فالاستعداد بما في الطوق فريضة تصاحب فريطة الجهاد 
والنص و بإعداد القوة على اختلاف صنوفها وألوانها 
وأسبابها ويخص «رباط الخيل» لأنه الأداة التي كانت 
بارزة عند من كان يخاطبهم بهذا القرآن أول مرة..ولو 
اضر هه :را عداد أشباب لا يعرفونها في ذلك الحين مما 
سيجد مع الزمن لخاطبهم بمجهولات محيرة - تعالي إلله 
عن ذلك علوا كمد - والمهم هو عموم التوجيه:«وَأَعِذَّوا 
لَهُمْ مَا اسْتَطعَثُم مِن قَوَّةِ».. 
إنه لا بد للإسلام مر كوه الل نا اف اله لتحرير 
«الإنسان». .وأول ما تصنعه هذه القوة في حقل 
الدعوة :ان تؤمن الذي بن يختارون ه هذه العقيدة على حريتهم 
في اخسارها فلا يضددا عنها ولي يفتنوا كذلك بعد 
اعتنافها:والامر" الثاني أن ترهت 2 هذا الدين فلا 
يفكروا في الاعتداء على «دار الإسلام» التي 'تحميها تلك 
القوة..والأمر الثالث:أن يبلغ الرعب بهؤلاء الأعداء أن لا 
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يفكروا في الوقوف في وجه المد الإسلامي, وهو ينطلق 
لتحرير «الإنسان» كله في «الأرض» كلها..والأمر 
الرابع :أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ 
لنفسها صفة الألوهية,فتحكم الناس, بشرائعها هي 
وسلطانها ولا تعترف بان الألوهية لله وحده ومن ثم 
فالحاكمية له وجده سيعانه..إن الإسلام لسن تطاها 
لاهوتيا يتحفق بمجرد استقراره عقيدة في 
القلوت:وتتظيما للسغائر ثم ستهي مهفنه! إن الإبشلاف 
منهج عملي واقعي للحياة يواجه مناهج أخرى تقوم عليها 
سلطات وتقف وراءها قوى مادية.فلا مفر للإسلام - 
لاقراك فنيخة الرناى دمن تخطيق نلك الفوع 
المادية,وتدمير السلطات التي تنفذ تلك المناهج 
الأخرف:وتقاوم المنهة الزناني.. 
وقيفي للعسلم الا متم دلا محمكم ود سان هذة 
الحقيقة الكبيرة. .ينبغي ألا يستشعر الخجل من طبيعة 
منهحه الرباني .ينيعي أن يذكر أن الإسلام حين. ينظلق في 
ارس إنما ينطلق لإعلان تحزير الإنسان بتقرير ألوهية 
الله وحده وتحطيم ألوهية العبيد! إنه لا ينطلق بمنهخ من 
ضتع السشير ولا لتقرير سلطظان زعيم .أو دولة بأو.طبفة و 
جنس! إنه لا ينطلق لاسترقاقق العبيد ليفلحوا مزارع 
راف كالرومان ولا لاستغلال الأسواق والخامات 
كالراسمالئة الغوبية. ولا الفرض مزهب: بسرى .من ضنة 
شر حافل فاضير كالسيوعية وقا ليها من المذاهب 
الشرية: إنما 'بتظطلق بمنهه عن .ضع الله العلية الحكيم 
الح النصير ولتقر ير الوهية الله .وده ويسططا ته لجر 
«الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعبيد.. 
ف كر الحفطة اكير ةليجب أن بد جا لضفه 
الذين يقفون بالدين موقف الدفاع وهم يتمتمون 
الإسلامي. 
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ويحسن أن إنعرف حدود التكليف بإعداد القوة.فالنص 
يقول :<وَأَعِدُوا لْهُمْ مَا اسْتَطعَتُمْ م مِنْ قَوَّةِ».. 
فهي حدود الطاقة إلى أقصاها .بحيث لا تقعد العصبة 
المسلمة عن سبب من انتسا فى القوة يدخل في طاقتها. 
كذلك يشير النص إلى الغيرض الأول من إعداد 
القوة:«تُرهِيُونَ به عَدُةَ الله وَعَدَُكمْ 'وَآخَرِينَ مِنْ ذُونهم لا 
تَعَلمُوَتَهمْ الله تفلف 
فهو الغاء الرعب والرهية قن قلوري أغدااف الله الذين :ننم 
أعداء العضية المسلمة في الأرض.الظاهرين متهم الذين 
يعلمهم المسلمون ومن وراءهم 0 لا يعرفونهم,أو لم 
يجهروا لهم بالعداوة,والله يعلم سرائرهم 
وحقائقهم: وهؤلاء ترهيهم قوة الإسلام ولو لم :تمق بالفعل 
إليهم بوالمسامون مكلفون ان يكونوا اقوياء.وان يحشدوا 
الأرض. ولتكون كلمة الله هي العلياء.وليكون ل لله 
ولها كان إعداد العذة يفتضن أمؤالا. وكان التخلام 
الإسلامي كله يقوم على أساس التكافل. فق اقترتقت 
الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل, 
لله:«وما فقوا من شْءِ - فى سيبل الله - يُوَفّ إِلَيْكُمْ 
َتْمْ لا نُظَلَمُونَ»..وهكذا يجرد الإسلام الجهاد والنفقة 
0 .من كل غاية أرضية.ومن كل دافع شخصي 
ومن كل شعور قومي أو طيفي/ليتمخض: خالضا لله قفي 
سبيل اللّه» لتحقيق كلمة اللّه.ابتغاء رضوان اللّه. 
ومن "تاتقي الإسلام من جساية >بصد الوجلة الولف 
كل جرب تقوم على أمجاد الاأشخاض. والدول. 
وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق.وكل حرب 
تقوم للقهر والإذلال.وكل حرب تقوم لتسويد وطن على 
وطن,او قوم على قوم,او جنس على جنس؛ او طبقة على 
نقذ وقسني دوعا راخدا فين الحركةحركة الجهاة :قي 
سبيل الله..والله - سبحانه - لا يريد تسويد جنس ولا وطن 
ولا قوم ولا طبقة ولا فرد ولا شعب.إنما يريد ان تسود 
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ال وا وجا كمه :وهو عن كن العالمون :و لكن 


للإنسان أن سكقن تقسته ومن يعول. ويستغني عن 
الناس, ويقطع الطمع مما في يديهم .على ألا تكون الدنيا 
أكبر همه .ولا مبلغ علمه وعلى ألا يكتسب المال من غير 
حله.كما لا يعيبون على من آثر الكفاف.ورضي بالقليل 
من متاع الدنياءلأنهم يرون أن الزهد إنما هو زهد 
القلب توقف أن شرك الإسان ها لا ينفع في الآخرة. 
أها' إذا توسع العبد في الدنيا وجعلها في يده لا في 
قلبه.يرفد بها الإخوان, ويتصدق على الفقراء 
والمساكين,ويعين بها على نوائب الحق ‏ فذلك من فضل 
الله الذي يؤتيه من يشاء.كما هو حال 
الصديق. وعمرء وعثمان. وعلي, وعبدالرحمن بن 
عوف,وغيرهم من أثرياء الصحابة من المهاجرين والأنصار 
- رضي الله عنهم .وكحال ابن المبارك رحمه الله 
فلقد كان من أغنى أهل زمانه.وهو في الوقت نفسه من 
أزهدهم إن لم رادم 
7- - الجمع بين الخوف والرجاء والحب: 

فهم يجمعون بين هذه الأمورءويرون أنه لا تنافي ولا 
تعارض بينها.قال - سبحانه وتعالى - في وصف عباده 


- فى ظلال القرآن ا للمطبوع - (3 / 1543) 
5 - صحيح مسلم- المكنز - (6945 ) وصحيح ابن حبان - (13 / 28) ( 


)21 
2052 


- - 


ب 1 إنهم م كار توأ يسَارِعَونَ في الْخَيْرَاتِ 
0 0 ورك 5 تو كنا 0 ي [الأنبياء 80 


0 0 د لود 00 
رَغَيّا وَرَهَبَا و نوا لَنَا حَاشِعِينَ ‏ [الأنيياء: 0م اعْلَمُوا 
]د َس 2 لس 1 ال 
عِبَادَ الله 304 تَعْدُون وَترُوحُونَ في أمَلِ قَنْ عيب عَنَكُمْ 
عَلِمَةءفَانٍ اسْتَطِفْتُم أنْ لا تثقضي أجَالكُمْ إلا وَأثُمْ فِي 
7 ا دم - 2 
عقل الله قإفعلوا ون تشتو موا ذَلِكَ إلا يالله عن , 
َه 5 


في مهل إِيَاكُمْ قَيْل أن تَنقضِي آجَالَكُمْ 
0 َعْمَا عْمَالِكُمْ قن أَفوامًا جَعَلُوا آجَالَهُمْ_ 
فَأَنْهَاكُمْ أن تكوثوا أَمْثَالَهُمُْ الْوَحَا الْوَحَاءثُمَّ الدد 


مِنْ وَرَائْكُمْ طَالِيًا حَِينَا مَرَوُ سَريعٌ - يعني 


وقال في معرضص الثناء على سائر, عباده المؤمنين: 2 
( تتجاقى جَنُوبهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَؤْفاً وَطْمَعاً 
عقا درفتافة عقون )|الستر ه16 

وهناك مقولة مشهورة عند السلف.وهي قولهم:" من عبد 
الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف فهو 
حروريءومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجيء؛ ومن عبده 
بالخوف, والحب والرجاء فهو مؤمن موحد 0 


. 
0 
زعا 
3 5 
صا 
6 هه ّ 
١‏ 1 2 1 
هو معت 0 0 
الاء 2 ١١‏ 0 3 
اصا ١‏ 101 


قال تعالى: ( وَكَذَلِكَ جَعَلَنَاكُمْ أَمَّةّ وَسَطا لتكونوا سْهَدَاء _ 
على إلنّاس وَبَكُونَ الرسُولُ عَلَيِكُمْ سَوِيدًا وما جَعَلَا القبلة 
التي كنت عَلَيُهَا إلا لِتَعْلَمَ مَن يَنْيعٌ الرَسُولَ مِمّن يَنْقَلِبُ 


171 


- شعب الإيمان - (13 / 161) (10109 ) حسن 

2 - الدرر السنية كاملة - (23 / 80) وشرح الطلحاؤية - ط الأوقاف 
السعودية - (1 / 313) وشرح الفتوى الحموية - (1 / 465) 
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كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيِمَاتَكُمْ إنّ اللّة بالنّاس لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ) ( 
0 ) سورة البقرة 
إنها الأمة الوسط التق تشهة على الثانين جميغاءفتقيم 
بينهم العدل والقسط وتضع لهم الموازين والقيم وتبدي 
فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد وتزن ل 
وتصوراتهم وتقاليدهم وشعاراة 
أمرهاءوتقول ل ا ف 
الناس تصوراتها وقيمها وموازينها.وهي شهيدة على 
الناس, 'وفي. مقام الحكم العدل بينهم . ..وبينما في تشهد 
على الناس هكذاءفإن الرسول هو الذي يشهد عليها 
فيقرر لها موازينها وقيمها ويحكم على أعمالها وتقاليدها 
ويرن ما يصدر عنهاء ويقول فيه الكلمة الأخيرة.. 
وبهذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها. التعرقه] .ولتشعر 
بضخامتها .ولتقدر دورها حق قدره. وتستعد له استعدادا 
لائقا.. 
وإنها للأمة الوسط بكل معاني الوسط سواء من 
الوساطة بمعنى الحسن والفضل,أو من الوسط بمعنى 
الإعتدال والقصد,أو من الوسط بمعناه المادي الحسي.. 
«أَمَةَ وَسَطأً»..في التصور والاعتقاد..لا تغلو في التجرد 
الروحي ولا في الارتكاس المادي.إنما تتبع الفطرة 
الممتلة :فى زوع متلسن يحسشدراه حهد لسن به 
روح.وتعطي لهذا الكيان المزدوج الطاقات حقه المتكامل 
من كل زادءوتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت الذي 
تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها.وتطلق كل نشاط 
في عالم الأشواق وعالم النوازع,بلا تفريط ولا إفراط.في 
قصد وتناسق واعتدا 
«أمَةَ ا .في التفكير والشعور..لا تجمد على ما 
علمت وتغلق منافذ التجربة والمعرفة. ..ولا تتبع كذلك كل 
ناعق,وتقلد تقليد القردة المضحك..إنما تستمسك بما 
لديها من تصورات ومناهج وأصول ثم تنظر في كل نتاج 
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للفكر والتخريب:وشغارها الذائم:الحقيقة ضالة المؤمن 
أنى .وجدها أخذها .في تثبت ويعين. 

«أمَةَ وَسَطأ». .في التنظيم والتنسيق..لا تدع الحياة كلها 
للمشا عو والضفاتن ولا تدعها كذلك لللتتيريه ااي .إنما 
ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب وتكفل نظا 

المجتمع بالتشريع والناديتب وتزاوج بين هذه وتلك ,قلا تكل 
الناسن الف سوط السلطان رولا تكليم كدات :الى :وحن 
الوجدان. .ولكن مزاج من هذا وذاك. 

«أقّةَ وَسَطأً»..في الارتباطات والعلاقات..لا تلغي شخصية 
الفرد ل تلاشي شخصيته في شخصية الجماعة 
أو الدولة ولا تطلقه كذلك فردا أثرا جشعا لا هم له إلا 
ذانة..إنما تنظلق :من الذوافغ والطاقات ما يؤدى. إلى 
الحركة والنماء وتطلق من النوانع:والحخنا نص ها فحقةة 
شخصية الفرد وكيا له. 

ثم تصع من الكوابح ما يقف دون الغلو.ومن المنشطات 
ما يثير رغبة الفرد في خدمة الجماعة وتقرر من التكاليف 
والواحبات ها وجعل ‏ الفررد “خادما اللجفافة: والجماغة كافلة 
للفرد في تناسق واتساق. 

«أمَةَ وَسَطأ». .في المكان..في سرة الأرض, .وفي أوسط 
ناميا .وما تزال :هذه الآمة التي غمر أرصها الإسلام إلى 
هذه اللحظة هي الأمة التي تتوسط أقطار الأرض بين 
شرق وغرب.وجنوب وشمالءوما تزال بموقعها هذا تشهد 
الناس حميعا ونشهه علق الناس جميعا وتعظي :ها عندها 
لأهل الأرض. قاطبة وعن طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمار 
الروح والفكر من هنا إلى هناك وتتحكم في هذه الخركة 
مإديها ومعنويها 8 السواء. 

«أقَة وسطا».:فئ الرمان.:تنهى عهد ظفولة: البتشرية من 
قبلها وتحرس عهد الرشد العقلي من بعدها. 

وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق بها من 
بالعقل والهوى وتزاوج بين تراثها الروحي من عهود 


255 


الويها لاف يؤوصضيقها العقلىالمتسشسو :في النماء وتسد ها 
على الصراط السوي بين هذا وذاك. 

وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكانها هذا الذي 
ويه الله لهاءإلا أنها تخلت عن منهج الله الذي اختاره 
لهاءواتخذت لها مناهج مختلفة ليست هي التي اختارها 
الله لها, واصخطبغت بصيغات قدى ليست ضيعة الله واحدة 
متها والله عرد لها أن بمصطي بصحيد وحدها. 

فأمنة تلك وظيفتها .وذلك دورها .خليقة 5 تحتمل التبعة 
وتبذل التضحية, فللقيادة لام 0 “ولا بد 
أن تفتن قبل ذلك وتبتلى:ليتأكد خلوصها للّه 

وتجردهاء واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة الراشدة.73 
ص أبي سَعِيدٍ ل شو لله ا يُعَى 


كن 
جرعي ال َع |- جو© 


-_ 


زف . 
0 وأو ؟ 
ٍِ او تاي سيو هِ 7 ل :مَل لد 1-8 2 
نال:فيقول: مُحَمَدْ وميه :كيوتى بكم 0 
0 2 لل 


النبيّ يَوْمَ القِيَامَةءوَمَعَهٌ الرّجلءوَالنبيّ وَمَعَهُ الرَّجَلانِوَاكنَد 
و09 1 0 9 2 2 
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عَلَى النَّاسِءوَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيَكُمْ سَهِيدَا [البقرة:143] 


9- التوازن: 
مع شمول هذه 50 وترابطها فهي تتسم أيضاً 
بالتوازن. 

ويبدو هذا 0 كذلك على 0 من المحاور 


1 توا سن ١‏ رو ل 
الجن 


2- توازن بين عالم الغيب وعالم الشهادة. 

3- توازن بين الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب. 

4- توازن بين جوانب الحياة المختلفة:السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. .الخ. 

ولنقل كلمة سريعة عن كل مجال من هذه المجالات: 

1- الإنسان قبضة من طين الأرض ونفخة من روح 
الله.وهناك توازن دقيق. بين عنصريه المكونين لمريختل إذا 
أعطينا أحدهما من العناية والالتفاف أكثر من 
حقه.والجاهليات دائماً تختل في هذا الأمر افتؤكد على 
جانب الروح وحدها كالهندوكية والبوذية او جانب الجسد 
وحده كالجاهلية المعاصرة في شرق اوربا وغربها سواء. 
ومن خصائص العقيدة الإسلامية انها توازن بينهما التوازن 
الصحيح.فمن ناحية هي تمزج بين عالم الجسد وعالم 
الرق ور نهها مقا حي محال القمك وفحال اليد 
سواءء ومن ناحية أخرى تعطي كلا منهما حقه.فلا تشغل 
الإنسان بعالم الحس وتكبت روحه كالجاهلية 
المعاصرة,ولا تشغله بامور روحه على حساب كيانه 
إلمادي ومطالب جسده كالجاهلية الهندوكية والبوذية: عَنْ 
أتس أ ا ا ل 
0 لآ أترَوخ 'وَقَإل بَعْصُهُمْ :أحلي وَلآ َتام “وقَال 

ب خضي : أصوم وَلآ أْفْطر فَبَلَع ذَلِكَ التَبِتَ - - فَقَالَ:مَا َال 
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0 


قُوَامٍ قَالُوا كَدَا وَكَدَاء لكي أَصُومٌ وأفطز وَأَصَلَّي 


2 


وَأَنَامُ تر 'الناءءفمن وعس عن نقدى فلرسننت 
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مدي. 

وتقوم الحضارة الإسلامية المنبثقة من العقيدة على 
أساس الجانب المادى والروحى سواء 

1- يتطلب الإسلام الإيمان بالغيب لانه عن طريقه يؤمن 
بالله والنوة الآخر: ولكتة لا:يظلب فنة أن تعمل غالم 
الشهود.بل إنه فى عرضه لحقائق العقيدة بكثير من 
الإشارة إلى آيات الله فى الكون لكى يتدبرها الإنسان 
فيصل عن طريق. تديرها إلى الايمان بالله0 ومن نهنا لا 
بلجا الإسلام إلى الغيبونة الروحية الثى رقع فيها بعض 
المتطرفين فى العبادة رَغَما منهم الهم يستغنون بشهود 
الذات الإلهية عن شهود الكون الذى خلقه الله.وكذلك لا 
تقبل أن تشغل الإسبان يالكون المشهود عن عالم العيت 
فيقطع صلته بالله واليوم الآخر كما تصنع جاهلية اليوم 

2- قلنا من قبل إن الإسلام لا يفصل بين الدنيا 
والآخرة.ونقول هنا اث هذا الربط ذاته هو الذى يوازن بين 
الدنيا والآخرة فى هذه العقيدة,إذ يحدثت عدم التوازن 
حين تنفصل عن الأخرة فى جس الإنسان, .فيقوم بأعمال 
على أنها للدنيا وحدها منفصلة عن الآخرة,وأعمال أخرى 
على أنها للآخرة وحدها منفصلة عن الدنياء عندئذ لابد أن 
يحدث الاختلال فى جسة فتغلب مجموعة من الأعمال 
على الأخرف فإها أن تعذية الدنيا: رويد! ررويد! خني تسق 
الآخرة,وإما أن تجذبه الآخرة رويدا رويداً إحتى ينسى 
الذي تلحنا فى نظر الإسلام اختلال.فالأول ينشغل 
بالسعى وراء الرزق والحصول على أكبر قدر من متاع 
الدنيا.والآخر يزهد فى متاع الدنيا وينشغل عن طلب 
الرزق وتعمير الأرض.ويصبح كل منهما مقصراً وآثما فى 
حق الله0 
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إنها يعحدث بالقوازن ,| لذى تشير إليه الآية: ( وَابيَغْ فِيمَا آنا 


حين ترما الدنيا والآخرة فى حس الإنسان فيعمل 
للآخرة وهو يعمل للدنيا فى ذات الوقت.فلا يهمل العبادة 
ولا يهمل عمارة الأرض0 

وفي هذا يتمثل 06 المنهج الإلهي القويم.المنهج الذي 
يغلق قلب: واخذ المال:بالاخرة:ولا يحرفية إن ياخذ بقشيظط 
من المتاع في هذه الحياة.بل يحضه على هذا ويكلفه إياه 
تكليفا .كي لا يتزهد الزهد الذي يهمل الحياة ويضعفها. 
لقد خلق الله طيبات الحياة ليستمتع بها الناس وليعملوا 
في الأرض. لتوفيرها وتحصيلها “فتنمو الحياة وتتجدد 
وتتحفق خلافة الإنسان في هذه الأرض .ذلك على أن 
تكون وجهتهم في هذا المتاع هي الآخرة .فلا ينحرفون 
عن طريقها ,ولا يشغلون بالمتاع عن تكاليفها.والمتاع في 
هذه الحالة لون من ألوان الشكر للمنعم .وتقبل لعطاياه 
وانتفاع بها.فهو طاعة من الطاعات يجزي عليها الله 
بالحسنى 


وهكذا يحقق هذا المنهج التعادل والتناسق في حياة 
الإنسان ,ويمكنه من الارتقاء الروحي الدائم من خلال 
حياته الطبيعية المتعادلة ,التي لا حرمان فيها ,ولا إهدار 
لمقومات الحياة الفطرية البسيطة. 

«وَأَحْسِنْ كما أَحْسّن الله إِلَيُكَ»..فهذا المال هبة من الله 
وإحسان.فليقابل ا فيه.إحسان التقبل وإحسان 
التصرف ,والإحسان به إلى الخلق .وإحسان الشعور 
بالنعمة .وإحسان الشكران. 

«ولا تيغ الفسادَ في الأرّض». .الفساد بالبغي 
والظلم.والفساد بالمتاع المطلق من مراقبة الله ومراعاة 
الآخرة 177 
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وإذا كان ربنا - عز وجل - يوصينا بأن نبتغي الآخرةءفهذا لا 
بغي أن رك لديا( ولا ين تصبلييمن الذتيا ب ] 
[القصص :7 /] لكن هذه الآية ياخذها البعض دليلاً على 
الانغماس في الدنيا ومتعها. 

وحين نتأمل ( ولا تنسنَ تَصِيبَكَ مِنَ الدُنيَا...1 [القصص: 
77 نفهم أن العاقل كان يجب عليه أن ينظر إلى الدنيا 
على أنها لا تستحق الاهتمام:لكن رية لقته إليها لباخد 
نننتي ف متها تقيضيه خركة حياتة. فالمعنى: كان يتبعي عل 
أن أنساها فذكرني الله بها. 

ولأهل المعرفة في:هذه العشالة فلم 

دقيق : نقولون ؛ تصببك. من الشىء ها ينا لك قة لاعلث 
مفارقة إنما عن ملازمة ودوام, وعلى هذا فنصيبك من 
الدنيا هو الحستة التي تتقى لك ونظل :معك: وتصحبك: رغد 
الدنيا إلى الاخروفكان كسيلك هن الما بصت في حك 
من الآخرة. فتخدم دنياك آخرتك 0 

أو:يكون الجعتى موعهاً للبخيل المضيتك 

نفسهءفيُذْكره ربه ( وَلآ تنس تصِيبك مِنَ الذنيَا. 1 
[القصص:77] يعني:خَدْ منها القَدّْر الذي يعينك على أمر 
الآخرة,لذلك قالوا عن الدنيا:هي أهم من أن تنسى - لأنها 
الوضيلة إلى الآخرة - وآتفة من أن نكون غاية؛ .لآن: بعدها 
غاية أخرى وأبقى وأدوم. 

م يقول سحانه: ل واحسسيق كفا احقق الله اللي 
[القخس :11 الح يانه بريد ان عاو حاعه خافم 
ل 
الله لَكُمْ. | التور 02 

وما دام ربك يعطيك,فعليك أنْ تعطي دون مخالفة الفقر؛ 
لأن الله تعالى هو الذي استدعاك للوجود؛ لذلك تكفّل 
بنفقتك وتربيتك ورعايتك.لذلك حين ترى العاجز عن 
الكسب - وقد جعله ربه على هذه الحال لحكمة - حين 
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يمد يده إليكءفاعلم أنه يمدّها لله.وأنك مناول عن الله 
تعالى. 

ونلحظ هذا المعنى.في قوله تعالى:1 قن 5ا الَّذِي يُفْرِضْ 
الله قَرضا حسّنا. +٠‏ الحديد:11]. 

فسمّى الصدقة قرضآ لله «لماذا؟ لأن هذا العبد 

عبدي .مسئول مني أن أرزقه, وقد ابتليثه لحكمة عندي - 
حتى لا يظك أحد أن المسالة ذاتية فيه.فيعتبر به غيره - 
فَمَنْ إذن بقرضني لأس حاجة أخيكه ؟ 

وقال تعالي: ( ب بَقَرِضُ ضْ اللة. ٠‏ الحديد:11] فغ أنه تستيحانه 
الواهب؛ لأنه أراد أن يحترم ملكيتك,وأن يحترم 
انثفاعك:وشقيك..كما لى آراك قال 1ك" يجري لأحد أبنائه 
عملية جراحية مثلآ وهو فقير وإخوته أغنياء .فيقول 
لأولاده:اقرضوني من أموالكم لأجري الجراحة 

لأخيكم, وسوف أرق عليكم هذا القرض.إذن:فالمال مال 
الله.وأنت مناول عن الله تعالى 178 

3- تحدثنا قى. باب الإيمان بالغدر عن التوازن. فى حس 
المسلم :بين الإيمات. بالقدر وبين الأخد بالأسبات. وهو من 
أجمل خصائص العقيدة الإسلامية.إن المتواكلين يزعمون 
أنهم بتوكلون علي الله ثم يهملون الأخد بالاسباب.ان 
المتواكلين يزعمون أنهم يتوكلون على الله ثم يهملون . 
وجهل وعجز وهوان فى الأرض.وإن الجاهلية الأوربية من 
جانب اخر: تاخذ بالأسباب منقطعة عن الله وقدره: فتنتج 
إنتاجاً مادياً ضخماً ما يصيبها من قلق واضطراب 
وأفراض عصبية ونفسية وجنون وانتحار وضياع لأنها تففعد 
الما الى بحدها المدمن ,الدكر الله ولقدر الله0 
والإسلاميوازن موارنة جميلة بين هذين؛ الكدين 
المتطرفين,فهو يعلم الناس أن هناك ا د الله 
بها 'الكوت المادى. والحياة البشرية.واته لأبة من 'اتباع هذة 
السئن ومجاراتها إذا رغبنا فئ: الوصول الى نتائة 
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معينة, ومقتضى ذلك هو الأخذ بالأسباب.ولكنه فى الوقت 
ذاته يربى المؤمن على ألا يتكل على الأسباب الظاهرة 
فيحبط عمله.,إنما يظل قلبه موصولا بالله.متطلعا إليه أن 
ينحح مسعاه ويوصله إلى النتائح المرغوبة .وبذلك يتوازن 
الإنسان فى سعيه فى الأرض لا يهمل الأسباب 
ويتواكليولا يكف عن التطلع إلى قدر الله0 

4- اخيرا نقول :إن هذه العقيدة توازن بين جوانب الحياة 
الإنسانية المختلفة فلا يطغى منها جانب على جانب.فكما 
أن الجانب الروحى لا يطغى على الجانب المادى.فكذلك 
لا يطغى الجانب السياسى على الاقتصادى,.ولا الاقتصادى 
على الخلقن: وهكذاءيل تتوازن جوانتب العياة كلها علن 
محور العقيدة الرئيس الذى مقتضاه الإيمان بالله 
والالتراص بها أتزل الله .فتسير كلها متوازية متوازنة فى آن 
واحد 0 

0- التناسق بين الإيمان والعمل الام ل 
العمل والإنتاج: 

والتقوى وإقامة ا في الحياة لامي لاس ا 
العمل والإنتاج والنهوض بالخلافة في الأرض فهذا التناسق 
دن النا دن - أن علول امن فوقوم ومن تحب | علوم في 
الدنيا.وأن تكفر عنهم سيئاتهم ويدخلوا جنات النعيم في 
الآخرة 5 يجتمع لهم الفردوس الأرضي - بالوفرة 
والكفاية مع السلام والطمانينة - وفردوس الآخرة بما فيه 
من نعيم ورضوان 

ولكننا مع هذا التوكيد لا نحب أن ننسى أن القاعدة الأولى 
والركيزة الأسناسية هي الإيمان والتقوى وتحفيق المنهجح 
الرباني في الحياة الواقعية. .فهذاطا يتصمن في ثناياه العمل 
والإنتاج والترقية والتطوير للحياة..فضلا على أن للصلة 


5 - ركائز الإيمان. بتحقيقي ص (427- 430) 
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بآللة ذا فها الذى: عدن كل جلعوم العاف دودر فم كل قدنف 
الحياة ويقوّم كل موازين الحياة.. 

فهذا هو الأصل في التصور الإسلامي وفي المنهج 
الإسلامي: وكل. لشيء فيه يجيء تبعا له ومنبثقا منه 
ومعتمدا عليه. م 3 تمام الأمر كله في الدنيا والآخرة 
قنقي أن 0 0 الإنماة والتفوى. والعياةة و الفيلة الله 
وإقافة: شريعة الله :في الحياة..كل أولئك ثمرته 


الأسش,وجعلها مناط العمل والتشاط:وره كل عمل فكل 
نشاط لا يقوم عليهاءوعده باطلا لا يقبل,وحابطا لا 
يعيش, وذاهبا مع الريح. .فليس هذا لأن الله سبحانه يناله 
لشيء من إيمان العباد 0 000 له وتحفيق 


متهوجة للخياة. :ولكن. لانه - - يعلم أن لاضلا الهم 
ولا فلاح إلا بهذا المنهاج.. 
فَعَنْ أبي لاعن تشول الله ا'عَنْ جِيْرَئِيل عَلَبْه 
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عِبَادِي إِنّمَا هي أَعْمَالُكُمْ أَحمَظها عَلَيَكُمْقَمَنْ وَجَدَ خَيرًا 
كمد اللة عَرّ وَجَلَّءوَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ دَلِكَ قلا يَلُومَنَ إلا تَفْسَةُ 
وعلى هذا الأساس ينبغي أن ندرك وظيفة الإيمان 
والتقوى والعبادة وإقامة منهج الله في الحياة والحكم 
بشريعة الله..فهي كلها لحسابنا نحن..لحساب هذه 
البشرية..في الدنيا والآخرة جميعا..وهي كلها ضروريات 
لصلاح هذه البشرية في الدنيا والآخرة جميعا.. 
ونحسبٍ أننا لسنا في حاجة لأن نقول:إن هذا الشرط 
الإلهي لأهل الكنات عب و خاض: باهل الكتات, 
فالشرط لأهل الكتاب يتضمن الإيمان والتقوى وإقامة 
منهج الله المتمتل. في :ما انزل: البقم في: التوراة والانخيل: 
وما انزل إليهم من ربهم ا ا 
الأخيرة - فأولى بالشرط الذين أنزل إليهم القرآن..أ 
0 2 يقولون إنهم مسلمون ..فهؤلاء هم الدين” 
ل 0 رد البهم وما استبقاه اللّه في 
شرعهم من شرع من قبلهم. وهم أصحاب الدين الذي ل 
يقبل الله غيره من أحد. .وقد انتهى إليه كل دين قبله ولم 
يعد هناك دين يقبله الله غيره.. 
3 يقبل من احد غيره. 
فهؤلاء أولى أن يكون شرط الله وعهده لهم..وهؤلاء أولى 
أن يرتضوا ما ارتضاه الله متهميوات يستمتعوا بما يشرطه 
الله لهم من تكفير السيئات ودخول الجنة في الآخرة 
ومن الأكل من فوقهم ومن تحت أرجلهم في الدنيا.. 
انهم أفلف أن شد خغوا نما يضر ظه الله لهم مدلا من 

والمرض والخوف والشظف الذي يعيشون فيه في 
7 ارجاء الوطن الإسلامي. - أو الذي كان إسلاميا بتعبير 
أصح - وشرط الله قائم والطريق إليه معروف..لو كانوا 
181 
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فلينظر الناس فإن الله تعالى أطمعهم في الرزق الوفير 
الميسور من أسبابه التي يعرفونها ويرجونها وهي المطر 
0 تنبت به 0 0 0 ودم 


وقد ربط بين الاستغفار وهذه الأرزاق .وفي القرآن مواضع 
متكررة قيها هذا الارتباط بين صلاح القلوب واستقامتها 
قلى هدى اللّه, ٠ويين‏ البلسدي و الأرزا اق بوعموم الرخاء.. 

في موضع:«وَلَوٍ أن أَفْلَ الْقُرى أآمَثْوا وَاكَقَوًا لَمَتَكْنا ل 
تركاتٍ مِنَ السّماءٍ وَالْأَرْضءوَلكِن كَدَبُوا فَأَحَدْناهُمْ يما 
كاثوا يكشنوة»: 5 1 

وجاء في موضع:«وَلَوْ أنّ أهلَ الكتاب امد مَنُوا وَانْقَة اَقَوَا لَكَقدنا 
عَنْهُمْ سكئاتهة وَلأَدْخَلََاهُمْ جَنَاتِ التعيم. ولق أَّْهُمْ أقاموا 


ك 1 و 3 
فؤقهم وَمِنْ نَكْتٍ 1 5 لهم.. 29 7 5 7 
وجاء في موضع:«الا تعبدوا إلا ١‏ إنئي لكم منة تذيل 
3 | رتؤزء ]| 9 7 عو و كك و_للاه س0 متاعا 
وَبَشِيرٌءوَانِ استعفِروا ربكم ثم توبوا إليه , 
و 8 ٠‏ > 19و 
تِ كل ذي فصّل «< 


الحياة "ا لتثر به بوجدة اتضال طلدسسة 0 وكو] ميته 
الكلية بالحق الذي يحتويه هذا الدين..وهي حقيقة في 
حاجة إلى جلاء وتثبيت وبخاصة في نفوس الذين يعلمون 
ظاهرا من الحياة الدنيا والذين لم تصقل أرواحهم وتشف 
حتى ترى هذه العلاقة أو على الأقل تستشعرها..2 

وهذه القاعدة التي يقررها القرآن في مواضع 

متفرقة, قاعدة صحيحة تقوم على أشسبابها من د 
الوم سنة الحياة كما ان الواقع العملي يشهد 

على مدار القرون.والحديث في هذه القاعدة عن ا لا 
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عن الأفراد.وما من أمة قام فيها شرع الله واتجهت اتجاها 
حقيقيا لله الع العام والاستغفاج الفنيت عن خشية 
لسر يع تحت العدلي والأمن للناس جميعاءإلا فاضت 
فيها الخيرات,ومكن الله لها في الأرض. واستخلفها فيها 
بالعمران وبالصلاح سواء. 5 
شريعته وهي ' ال ل 0 
لها في الأرض..ولكن هذا إنما هو الابتلاء:« وَتدلوَكُمْ بالشرٌ 
وَالخَيرِ فتّنّةَ » ثم هو بعد ذلك رخاء مؤوف, ,تأكله آفات 
الاختلال الاجتماعي والانحدار الأخلاقي,أو الظلم والبغي 
وامامنا الآن دولتان كرا 3 مذ سع عليهما في 
الرزقممكن لهما في الأرض ا ا والأخرى 
شيو عية83 
وفي الأولى يهبط المستوي الأخلاقي إلى الدرك الأسفل 
من الحيوانية.ويهبط تصور الحياة إلى الدرك الأسفل 
كذلك فيقوم كله على الدولار!! 
وفي الثانية تهدر قيمة «الإنسان» إلى درجة دون الرقيق 
وتسود الجاسوسية ويعيش الناس في وجل دائم من 
المذابح المتوالية فسيت كل انسان وهو لا يهن أنه 
سيضيخ: وزاسه نين : كتفية لذ نطو في بهقة تحاك ف 
الظلام الل 154 
فالاعتقاذ باليوم الآخر ليس طريقا للثواب في الآخرة 
فحسب - كما يعتقد بعض الناس - إنما هو الحافز على 
الخير في الحياة الدنيا.والحافز ل إصلاحها وإنمائها. على 
أن يراعى في هذا النماء أنه ليس هدفا في ذاته.إنما هو 
وسيلة لتحقيق حياة لائقة بالإنسان الذي نفخ الله فيه من 
روحهءوكرمه على كثير من خلقه,ءورفعه عن درك الحيوان 


كترظن" السيز كيه لتر جفة 
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لتكون أهداف حياته أعلى من ضرورات الحيوان ولتكون 
دوافعه وغاياته أرفع من دوافع الحيوان وغاياته. 

ومن انم كان :مضمون الرسالة اويعضفون ابابع الكنات 
المحكمة المفضرةبغة توحية الديئونة: للعو ثنات الرسالة 
من عنده..الدعوة إلى الاستغفار من الشرك 
والنوبة::وهما بدء الطريق للعمل الضالع: والعفل الضالة 
ليس مجرد طيبة في النفس وشعا ثر مفروضة تقام.إنما 
هو الإصلاح في الأرض بكل معاني الإصلاح,من بناء , 
وعمارة ونيشاط ونماء وإنتاج .والجزاء ,المشروط ك2 
مَتاعا حَسَناً إلى أجَلِ مُسَمّى 'وَيّؤْتِ كَل ذي فَصْلٍ 
فصّلة».. 

والمتاع الحنيين قد يكوث التو كما كوت بالكم :في ده 
الحياة الذتا أما فى الاخوة'قهو بالتوغ:والكفدونها لم 
خط علو قانع بسورافاتطار فيو الجاع الجسن في جه 


0 م لسن ألما بسي ال 
النا تين 000000 الحياة..مضيقا عليهم في الرزق. 
فأين إذن هو المتاع الحسن؟ 

(دراك المكتى الكير الدة متعتمنه د 0 أن - 
جار إلى العناة من زاديد أويقة بوننظر إلبها قي محيطها 
الشامل العام ولا تقتصر متها على مظير عابو 

إنةبها من جماعة ينود فيها نظام :ضالح.فاتم علق 
الاثمان. اللدووالدبنونة له وجدة واقواته بالزيوية 
والقوامة,وقاتم على العفل الطيب الفنتع :في الحياة إلا 
كان لها التقدم والرخاء والحياة الطيبة بصفة امه 
والطمأنينة بالقياس إلى الأقراد بصفة خاصة.فإذا شاهدنا 
عذهم ف الى والضسات الحل كدلك ساحن عل أ 
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هذه الكماعة لاانسودها النظام المشتفة من الإيماة 
بالله.إلقائم على العدل بين الجهد والجزاء. 

على أن الأفراد الطييين الصالحين المنتحين :كن هذة 
الجماعة يمتعون متاعا حسناءحتى لو ضيق عليهم في 
الرزق.وحتى لو كانت الجماعة تطاردهم وتؤذيهم,كما كان 
المشركون يؤذون القلة المؤمنة,.وكما تؤذي الجاهليات 
القلة الداعية إلى اللّه. وليس هذا خيالا وليس , 
ادعاء.فطمأنينة القلب إلى العاقبة,والاتصال باللّه.والرجاء 
في نصره وفي إحسانه وفضله..عوض عن كثير ومتاع 
حسن للإنسان الذي يرتفع درجة عن الحس المادي 
الغليظ. 

ولا'نفول :هآ لنوصق المظلوفين الذين لا يجذوق تجراء 
عادلا على جهدهم إلى الرضى بالأوضاع المنافية 
للعدالة.فالإسلام لا يرضى بهذاءوالإيمان لا يسكت على 
مثل تلك الأوضاع.والجماعة المؤمنة مطالبة بإزالتها 
وكذلك الأفراد.ليتحقق المتاع الحسن للطيبين العاملين 
المفكين: إنما تقوله لفق يكين د الدد مسو 

المتصلون باللّه. المضيق عليهم في الرزق»وهم 0 
بعملون ويجاهدون لتحقيق الأوضاع التي تكفل المقاع 
جسن لعبات الله 'المستعدرس النانيين العافلين بهد 


5 كل ذي قصل قخلة». .خصصها بعض المفسرين 
بجزاء الآخرة.وأرى أنها عامة في الدنيا 000 
النحو الذي فسرنا به المتاع الحسن في الدنيا وهو متحقق 
في جميع الأحوال.وذو الفضل يلقى جزاءه في اللحظة 
التي يبذل فيها الفضل.يجده رضى نفسيا وارتياحا 
شغوريا:واتضالا بالله وهو يبذل الفضل عملا 3 مالا متجها 
به إلى الله155, 
1- تتميز بالسهولة واليسر: 
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العقيدة الإسلامية ليس فيها ألغازءولا فلسفاتءولا , 
عموض فالعقيدة في الكتاب والسنة وعلى السنة أكثر 
السلف.سهلة ميسورة يفهمها العامي بقدر والمثقف 
قدر:وطالب العلم اناك الراسة بقدر كل 
يفهمهاءليس في ثوابت العقيدة ما لا يُفهمء.ليس فيها ما 
هو عسير بعكس عقائد أهل الأهواء والبدع.وهذا أمر 
عحيب كل أهل الأهواكع والبدع توجر:فئ أضولهم :ما لا 
يفهمه إلا الخاصة منهم بدون استثناء,لا يفهمه العوام .ولا 
حتى.ظلاتث العلم إلا:المتخصض منهم:ها عدا العقيدة 
الإسلامية,عقيدة أهل السنة والجماعة,العقدية الحق تتميز 
بالسهولة واليسر والإحكام والوضوح تاها ثبوت 
المصطلحات,أصول العقيدة كلهاء.مصطلحاتها الشرعية 
ثابتة إلى قيام الساعة,ءلا تختلف من بين وقت ووقت. 0 
هذه بعض ما تيسر ذكره من خصائص هذه العقيدة 
الإسلامية العظيمة. 

وسأل: الله تعالى بعقه وكرمة ان برؤوفقنا إلى الحق 
ويرزقنا اتباعه.ويرينا الباطل ناظلاً ويررقنا اجتتابه:والحهد 
لله رب العالمين. 


لأنال الالال الالال 
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المبحث الأول 1[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 1 00101111 
مفهوم العقيدة الإسلامية ا ا ال وال حو ل ا 4 
المبحث الثاني و اسم ل 0 
أاهمية العقيدة في حياة الإنسان ا 6 
المبحث الثالث ا ا ل ا و م و 1 الوا 011 1 
أهم هذه الخصائص 1 
1- إن أولى خصائْض هذه العقيدة أنها ربانية من عند 
الله 10 
2- ومن لْ خصائص هذه العقيدة أنها نابتةٌ: وو 2-0 
3- ومن خصائص هذه العقيدة واضحة: ا ا ا 240 
4- - فطريةٌ العقيدة الإسلامية: 47 
5- عقيدةٌُ توقيفيهٌ مبرقنة: ا 0100100 
6-عقيدة ثابتةٌ ودائمة 61 
7- إنها عقيدةٌ وسط لا إفراط فيها ولا تفريط:......65 
8-أنها تقوم على التسليم لله تعالى ‏ ولرسوله ‏ :0.. 
67 
9- اتصال سندها بالرسول اوالتابعين وأئمة الدين 
قولا. وعملا: واعتقادا: 200 
0- السلامة من الاضطراب والتناقض واللبس:.....69 
1- التكامل (أو الترابط):: 0 
2- العموم والشمول والصلاح: ا ا ا 00 77 
3- أنها سبب للنصر والظهور والتمكين: 0 
4- أنها ترفع قدر أهلها: و و ا ا مك و ا 92 
5- العقيدة الإسلامية عقيدة الألفة والاجتماع:.....96 
6- أنها تحمني معتنقيها من التخبط والفوضى 
والضياع: ل ل ل ا 11 
7- أنها تمنح معتنقيها الراحة النفسية والفكرية:105 
8- سلامة القصد والعمل: 10 1 
9- الربوبية المطلقة هي مفرق الطريق : م1 1ل 
0- تؤتر في السلوك والأخلاق والمعاملة: ش23 115 


1- تدفع معتنقيها إلى الحزم والجد في الأمور...116 
117 


3- تكقُل لمعتنقيها الحياة الكريمة: 1 
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4- تعترف بالعقل وانكدد قحال مب ل 1 .13 


الصحيحة: 2 1260 
6- العقيدة الإسلامية كفيلة بحل جميع المشكلات:. 
130 

7-الدخول في السلم الحقيقي: 1 
8- الإيمان الحقيقي يدفع صاحبه إلى التضحية 
والفداء في سبيل الله: 14 
9- استعلاء الإيمان: /1 
(0- - أنها قد تأيه بالمحارءولكن لكا نأف بالمحال:..182 
1- - أنها سبب النجاة يوم القيامة: ا 153 
2- التميز: 5 141415151 1[ 1[ [ [ 1[ [ ا 0 
3- تجمع بين مطالب الروح والجسد: 2 202 
4- تعترف بالعواطف الإنسانية.ءوتوجهها الوجهة 
الصحيحة: د 2112 
5- الجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب:213 
6- الجمع بين التوسع في الدنيا والزهد بها: ...0 م2 
7- الجمع بين الخوف والرجاء والحب: 2200 
8- الوسطية والشهادة على الناس: 1 221 
9- التوازن: 211010110 
0- التناسق بين الإيمان والعمل الصالح وبين 00 
والإنتاح: اك لم و لا انق او تم وام هر ا ا ا ا 22 
1 - تتمبز بالسهولة واليسر: ا ا ا ا 00 2 
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